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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده 2 والصلاة والسلام على من لانبي بعده ٠‏ وعلى 
آله وصحبه ومن اقتفى نهجه ء أما بعد : 


فإن علم توحيد الإله بأقسامه الثلاثة أشرف العلوم وأجلها , 
إذ هو الدين الصحيح الذي لا يقبل الله دينا سواه » وهى المقصود 
بقول الله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين )١)‏ . 

ولفشو البدع والضلالات والديانات والمذاهب والنحل الباطلة : 
واختلاط الحق بالباطل . فقد أصبحت حاجة المسلمين إليه فوق كل 
حاجة .. والضرورة إليه فوق كل ضرورة » إن لا نجاح في الدنيا , 
ولا سعادة في الآخرة إلا بالعقيدة الصحيحة , وهى الموافقة للكتاب 
واللممكة :. ْ 

هذا وكنت قد شرعت في شرح منظومتى المسماة ( الدرر 
الشقينة 'ق. عفدت اهل :الح" اللرخينة )ينه 11882 هونا 
بالإحساء لطلب العلم وسميته : ( العقيدة السلفية بأدلتها النقلية 
والعقلية ) » ولقلة المصادر وقتذاك لم أتمكن من مواصلة الكتابة. . 

وعندما كنت في رأس الخيمة . واقتنيت بعض الكتب ؛ واصلت 
الكتابة في الشرح حتى جئت قطر ء وقد منّ الله على بالكتب , 
فاستأنفت الكتابة في فترات متقطعة حتى سنة ١١959٠‏ هء 


. 86 : آل عمران‎ )١( 


املف السمك الأدل بوطبحقته يبوت قد شرت عن الكتاءة 
وقبل سنتين أو ثلاث تقريباً » يسر الله على حتى أكملت الجزء 

الثانى في شهر ذى الحجة سنة ١5١١‏ ه ء مع إضافات عديدة 

نالحد الأونب» العال اله العظطيى "ان مقع مهما عبانم السلعين » 

وأن يثيبني يوم الدين » وهو حسبي ونعم الوكيل . 

للأنيياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 6 وما أحسن من قال : 

وإن تجد عيباً فسد الخللا فجل من لاعيب فيه وعلا 
الموافق / نوفمير 15 ١‏ حم . 


أحمد بن حجر آل بوطاميى البنعاى 


المقدمة 


قبل الكدول اق كترع: الذون السفية اق عشد. اقل السدة 
المرضية , فإنه من الأجدر بي أن أقدم مقدمة في أحوال العقيدة 
السلفية وأطوارها حتى عصرنا . ومزايا هذا الشرح بالنسبة لأكثر 
الكتب المؤلفة في هذا العلم . فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمة 
التحقيق : 

غير خاف ما لعلم التوحيد من شرف عظيم . وفضل شامخ . 
ودرجة سامية على سائر العلوم . وكيف لايكون كذلك . وهى علم 
أصول الدين . وزبدة رسالات المرسلين . ومن أجله نصبت القبلة , 
وشرعت سيوف الجهاد . وعليه أسست الملة ٠.‏ 

ولا كافك حاجة الساد: الناقوق كن ماخة م وكدرورتيم إلنه 
فوق كل ضرورة ». لأنه لا حياة حقيقية ولا سعادة ولا نجاة إلا 
بمعرفة العبد ربه ومعبوده بألوهيته وأسمائه وصفاته . 


إذ عل هه اللعرفة قينى مظالت البسبالة كلها من أولها إل 
الشدرها ج:وقن كانت الصبحانة .رفي اللتعديم و بعصي الرسو كه 
يتلقون القران منه ٠‏ ويقرأونه ويتفقهونه , وما أشكل عليهم سألوا 
الريبسول 38 عنهةه ,2 واطمأنوا إلى تفسبيره وائتمروا بأوامره 6 
واسترشدوا بإرشاداته « فأحلوا حلاله , وحرموا حرامه 7 ولم 
يتجاوزوا حدوده 2 وأمنوا يمأ قفئه من أسماء الله وصفاته » كما 
أمنوا بما أخير الرسول يل عن الله وأسمائه وصفاته وعن الدار 
ا الآخرة , وعما اشتملت عليه من يبعث وحساب , ونعيم وعذاب ' 
وأذعنوا لأوامره وَلْةٌ وائتمروا بها . وانتهوا عما نهاهم . وهم في كل 
ذلك في غاية الخضوع والامتثال ونهاية الإيقان والايمان ؛ مع كمال 
فهمهم للمينى وللمعنى من القرآن والسنة ٠‏ لم يفرقوا بين آيات 


الل 


الأوامر والنواهي وبين ايات توحيده تعالى ونعوته بأسمائه الحسنى 
وصفاته العليا . وزادهم الرسول كه بما وصف لهم ربهم 
بالأوصاف التي وصف بها نفسه في كتابه العزيز ‏ الذي نزل به 
على قلبه الروح الأمين ‏ بما أوحي إليه من ربه ٠‏ فلكمال فهمهم 
عن معبودهم ٠‏ وجودة قريحتهم بما نعت به نفسه في كتابه المجيد , 
وبما وصفه به رسوله . لم يسألوه عن أي الصفات كما كانوا 
يسألونه عن أمر الصلاة والزكاة والحج ٠‏ وكما سألوه عن أحوال 
القيامة والجنة والنارء لأن معاني صفاته تعالى ثابتة في أذهانهم , 
وراسخة في قلويهم . من أجل أن القران نزل بلغتهم . 

فما كانت. فناك. حاجة إلى السؤال والخوض. في::هذ] الآمن : 
ولا عهد أن حصل بينهم جدال ونقاش حول أآية أو حديث أو صفة 
من الصفات ». ولو وجد شىء من ذلك لنقل كما نقلت الأحاديث 
الواردة عنه يل في أحكام الحلال والحرام والترغيب والترهيب : 
وذلك أن الفطرة - التى لم تفسدها البيئة المزيجة بالأهواء 
والغلالات واللكتمع الفاسة بمعيولة :عل الامكراف الله بوداتمماقة 
وصفاته . مع كونه فوق مخلوقاته » ويعلم ما كان وما يكون » وهو 
المعهم "النضس والعلم. :الكدين . 0 

بل الرسول كَكِةِ سأل الجارية الخرساء : أين الله ؟ فأجابت 
يما فطرت عليه من علوه على مخلوقاته . وقالت : في السماء . 


على هذا الصراط المستقيم والنهج القويم , والجمع بين 
العقينة الصنحيطة والعدل: الصنالك:والكله التافع. + كان الزمن الذي 
فيه عاش الرسول كَيْةّ حتى فارق الدنيا » ولم يغادر صغيرة ولا 
كبيرة مما يقرب العبد إلى ربه في أمور دينه » من أصوله وفروعه ٠‏ 
وأمور دنياه وأخراه ٠‏ إلا وقد أمرهم وأخبرهم . حتى قال كَل : 
« تركتكم على المحجة البيضاء , ليلها كنهارها . لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك » . 


حالة العقيدة في عصر الظفاء الراشدين 
وسائر الصحابة والتابعين 


اهيل الكلفاء»ه فون الصهانة رهدران"الشاعلديه قد.سازوا 
على ما سار عليه الرسول كلد من الاهتمام بما أمر الله به » وترك 
فا تين غكة 0 :رخروا .عل الأمور الاغتقادية: من ها كانوا عليه:ق 
حياة الرسول كَلةِ . ولم يتعرضوا لها بتأويل » ولم يحصل بينهم 
مكلاف كنا حفل: ن معضى 'القروء: العملية رين كانوا: كله 
متفقين على إثبات ما جاء في كتاب الله وفي سنة ررسوله الصحيحة 
فق أوصداف: أله مستحاكة,زتعال عا مققق بون ]اق القلاسة بكم كا 
التانغوة: فتسلكوا مساك الصبكانة .نى. أصول الدون بوقروعة وله 
يحدثوا بدعة ولا تأويلاً . 


حتى في أواخر عصرهم , وفي عصر مروان بن محمد الآموي » 
أظهر الجعد بن درهم رأيه بالقول يخلق القران . ونفي الصفات 
دتوقق التفطيل سئ.واته اول مق حفط هته هذ" مقالة :فق الإسنلام .: 
وهى الذي ابتدع بدعة القول في القدر . وتتلمذ عليه الجهم بن 
صفوان ٠‏ وأخذ عنه آراءة : 

وجاء دور المعتزلة في أوائل الدولة العباسية في عصر 
المتاموثر ع قاكدوا هت الأراء :وقائروا «معلم الفلسفة . قزادوا 
ونقصوا . واخترعوا لهم مذهباً جديداً ٠‏ وأغروا بعض خلفاء 
العباسيين كالمأمون والمعتصم . حتى دعوا الناس إلى القول بخلق 
القرأآن . وذاعت هذه المعتقدات الفاسدة . وشاعت بين الأنام , 
والسياسة تؤيدها من ورائها بالترغيب والترهيب . ونصر السنة إذ 


اا 


ذاك الامام أحمد بن حنبل ». ووقف موقفاً حميداً » سجل له 
ظ التاريخ بقلم من النور . وأيد الله به الدين ‏ كما تأيد الدين أيام 
الردة بأبي بكر بالرغم مما نال الامام من سجن وتعذيب . 


ثم جاء الإمام أبو الحسن الأشعري , وكان تلميذاً لأبي علي 
الجبائي المعتزلي فهداه الله وترك مذهب الاعتزال » وأتى بمذهب 
مومع بين .عقائن. ,آهل :السنة وهفاكن ‏ اللمكزلة م وكاقع. المعتزلة ورد 
عليهم » وفند شبههم , وكلما اشتدت عنايته في البحث والدراسة , 
وسبر منهج السلف الصالمح , تبين له خطأ ما كان عليه » حتى أنه 
رجع إلى مذهب السلف تماما وألف كتاب الابانة وكتاب مقالات 
الابسلافيين :ونا مطبوفان .ومقو اولان واد الخاسن: إلى تادر 
أرجاء العالم . فقد صرح في هذين الكتابين بأنه على مذهب السلف 
الصالح . وعلى ما كان يعتقده الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ وأثبت 
جميع الصفات الواردة لله تعالى في القران والسنة الصحيحة ؛ ورد 
على الجهمية والمعتزلة . ونصر السنة . فرحمه الله رحمة واسعة . 

ولكن أكثر الأشاعرة لم يتبعوا الإمام أبا الحسن في عقيدته 
الصافية النقية , وأخذوا بالمبدا الذي كان عليه الإمام أوائل تركه 
مذهب الاعخزال ولمع متنظرو] "إل مضوعة اق الالكن إل.منذهن 
' السلف الصالح ؛ وتمسكوا بمبدئهم , وألفوا الكتب الكثيرة » وقد 
انتشرت . 

ودان بهذه العقائكد أكثر الشافعية والمالكية وقليل من 
الحنابلة . كما دانت الحنفية بمذهب أبى منصور الماتريدي - 
رحمه الله . ْ 

وقد مضت القرون العديدة والمسلمون المنتسبون إلى أهل 
السيكة والحماعة لأ تعرفون ستوف:هذين اللذهمين :.وكانت المددارين 
في بغداد . وفي القاهرة . وفي الشام . وفي اليمن ٠‏ وفي الهند » وفي 
المغرب ‏ وبالاختصار في سائر أنحاء الدنيا ‏ لا يدرسون إلا في 


عدت 


كتب هذين المذهبين وهي مليئّة بالتأويلات الفاسدة والأقاويل 
الخبحيفة والأصيظل حاف متلق الفلبيفية م الآين :الذي اد إن . 
أن يقف القاربيء الذكى ذي الفطرة النيرة موقف الحيرة 
والاعنهارات من .هتاه اللنذاسى بوالاراء والأسبطلاجاك. القتلية 
الأحنيية والعباراع العقوة النذرة ».هما أو اف عمرة ن قراعتيا ‏ 
واليحث فيما حوته . لخرج منها ‏ بعد ذلك العناء الشديد , والعمر 
الطويك الذى. انكناء لق كك الددوة. فق كنانا بتك الك وهو 
متزلزل العقيدة » ضعيف الايمان والإيقان » يتمنى أنه لم يخض 
قشمان قلك. البحوث وال مسر :ذلك العلم الذى وسموع. غلم التوخيد 
وعلم الكلام.. 

والحال أنه ليس فيه من التوحيد الخالص إلا النذر اليسيرء 
بل فيه الشكوك والحيرة والتعطيل والاضطراب ٠‏ حتى قال 
يبعضهم : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سنعى العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسممنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سسوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

فلقا قل حشمت: القنرون والتاين. التقيسيوة إل السيفة ان 
يعرفون سوى مذهبي الأشعرية والماتريدية » وكانوا يعتقدون أن 
ما سوى هذين المذهيين باطل !؛ ومؤد إلى الهلاك أوالنارء وصاحبه 
إما مبتدع أو كافر . 

وكان العارفون بمذهب السلف قليلين . لا يمكنهم إظهار ما 
يعتقدونه , اللهم إلا للخواص من أصحابهم 2 أو يكتبونه في 


في القرن الثامن الهجري . ونشر مذهب السلف بعد تضلعه من 
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مرارا حك توفاة. اله:وشق مسحوق :ق:قلعة ومشنقسنة تك . 
وعرف الحق », ودان به ٠‏ ولكن كانوا قليلين لا يستطيعون أن 
المذهب السلفى 1 
الألوهية والريويية وتوحيد الأسماء والصفات / وآلف الرسائل 
النافعة م :زفق اننا قن أهل نتحد ,وكترا من غيرهم , وأيد الدعوة 
ومن كان يعلن عقيدته السلفية يلقبونه بالوهابي تارة وبالمجسم تارة 
أخرى » وأحياناً يطلقون عليه لفظة كافر ومارق . 

ومن تلك الخزايا والفضائح : أن الشريف حسيناً قد سجن 
الشيخ أبا بكر بن خوقير. لأنه كان يدين بمذهب السلف , ولأن 
عنده كتب شيخ الإسلام اين تيمبة وتلميذه الحافظ ابن القيم ( 
ولم يخرج من السجن إلا بعد دخول الملك عبد العزيز الحجاز . 

وقصارى القول كان أكثر العلماء فضلاً عن العوام يضد 
الصحيحة » وينفرون الناس عنها . ويسمون المعتقد يها خارجدا 
وهابياً ‏ بل قد يؤذونه إذا أمكنهم . 

حت رفك نين الللك الراحل عي العزون ون تعين: الرحمن 


1١5 


إين فيصل آل سعود ‏ رحمه الله ء ودانت له نجد والحجان 
وعسير »2 واشتهر أمرن , وذاع صينه في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكروأمُنَ الطرق ٠‏ وأقام الحدود ٠‏ ونشر العدل بين الناس . 


طفق هذا العبقري يطبع الكتب النافعة , وينشرها بين 
الناس . ويدعو إلى مذهب السلف الصالح . ورأى الناس علماء 
نجد وما هم عليه من التمسك بالسنة والعقيدة الصحيحة ؛ فتيقن 
كثير من الناس أن ماسمعوه عنهم كان من الافتراءات والأكاذيب 
التي لا أصل لها ٠‏ وعرفوا خطأ ما كان عليه آباؤهم ومشايخهم , 
كما عرفوا أخطاء تلك الكتب التي ألفتث باسم أصول الدين ! وهي 
ليست من الدين في شيء . 


هذا وقد كان أيام قراءتي بالإحساء . يحصل بيني وبين 
زعلا ساق عضن "الاهان عدل ويقاقن و»موشبوع العقاتن ». 
ركقت متائرا ما على امقاذي الشية :احمد :نون كن غم القت 
رحمه الله - حيث قرأت عليه في الكتاب الذي ألفه في الفرق 
الإسلامية . وفي العقائد النسفية . وكان الشيخ سلفياً يزيف آراء 
المؤولة > وعصيرح مإقنات: الضيقات أيه كما جام مه القزان:والسينة + 


ومن أجل ذلك كنت أنتصر لعقيدة السلف . وجرني ذلك إلى 
قزاءة معشن. الكتف السسلفية .ومن كد ة: (التاذر :وسرارة. الكقاشن: م 
نيك متظوية :من: جح الرخز سهنتها ( الدرر السنية ق عقة 
أهل السنة المرضية ) . وشرعت إن ذاك في تعليق شرح عليها , 
ولكن لفلة اللصادى ق :ذلك البو واكم 'اتفكن مق مواضيلة: الكقاية: : 
حتى منّ الله علي بشراء الكتب . فكتبت هذا الشرح الذي سيراه 
القاريء بين الايجاز المخل والتطويل الممل . وأودعت فيه من 
النقول المفيدة والأبحاث القيمة الممتعة والبراهين الساطعة , ما 
يستلذ به القاريء ٠‏ وتطمئّن به نفسه.., وتقر به عينه » ويخرج بعد 
القراءة ‏ في أي بحث أراد ‏ عارفا معرفة حقيقية جازمة بذلك 


773 


البحث , مطمئناً به كل الاطمئنان ٠‏ ومؤمناً به كمال الإيمان ٠‏ بعيداً 
عن كل شك وارتياب , لأني أسسته على قواعد السنة والكتاب . 
وك :القن العلماء كشا[ كعد ولا تحص وبين مكتمى طول 
هذا القن..:.ولهم الفصل. إن السيق والعلم. .ولكن بيمتان هلا . 
الشترج ممميزات كتير ةده يغرفها القارعية اذا قارق. له ومين الكقير 
من تلك الكتب التي ألفها العلماء الأعلام . 


وإليك بعض تلك المزايا : 


1 


ذكرت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية » زيادة على ما 
تمس الحاحة :اليه :آم إد 1 اراق ,ؤنادة التويسع .وا لقال 
ذلك أخر راهع اليه 
في أكثرها . 
مشت ينين الاشيطاء التي تيف ل مقف اللبياف 
الموجودة فق كتب الحخلف . 
لدت بدع يعض الصفات التي أطلقت ٠‏ على ألله ء كالقول 
وأحاديث النيى عليه الصلاة والسلام 6 وأقاويل الصحابة 
والتابعين . وتابعيهم من الأئمة المعتبرين ٠‏ وأقاويل 
المفسرين والمحدثين واللغويين والصوفيين 

كما أنى دحخضت شمههم 'العقلية والتقلية اق ) لانستراء 
وغيره . 


د 2-1 


٠+‏ - ذكرت الدلائل الدالة على.صدق نبوة سيدنا محمد كَل 
ورسالته وحاجة العالم إن ذاك إلى بعثته . 
م - ذكرت شهادة الغربيين بنبوة سيدنا محمد وَيْة ورسالته 0 
٠‏ - ذكرت معجزات الرسول كيه بنوع من اليسط . 
الله عتهم 2 ورد شبهات المخالفين . 
بينه وبين أكثر الكتب - تعرف خصائص هذا الكتاب . 
وأسأل الله أن يجعله عملا خالصاً نافعاً ٠‏ موجباً للفوز بجنات 


ولا أبريء نفسي من الخطأ والقصور 1 والحمد لله أولا واخوا” 


المؤلف 
أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي 


جمادى الأولى سئة ١1١9١‏ هل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله على الإتهام 
ثم صلة رينا العلام 
واله وصحيه ذوي الهدى 
وبعد : قد نظمت ذي العقيدة 
عن الع حرق عليه العطف ١‏ 
سميتها بالدرر السسنية 


أرجوزة وجيزة مفيمدهت 
مجانباً لما عليه الخلف 
في عقد أهل السنة المرضية 


لكى أنال الأجر والإكراما 


:  مهيلع المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام  رضوان الله‎ )١( 
, وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم . وآئمة الدين ممن شهد له بالامامة‎ 
ورف عظم شأنه في الدين , وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف , كالائمة‎ 
, الأربعة . والسفيانين والليث بن سعد , وابن المبارك , والنخعي . والبخاري‎ 
ومسلم . وسائر أصحاب السنذن » دون من رمي ببدعة , أوشهر بلقب غير مرضي‎ 
, والجهمية , والمعتزلة‎ ٠ والمرجئة . والجبرية‎ ٠ مثل : الخوارج , والروافض‎ 


وناك القرق الخيالة : 


ا أت 


وبيان مبادىء هذا العم 


الكلام على اليسملة, والحمدلة 0 والصلاة والسلام على 
الرسول » شهير ومعلوم لكل طالب علم . 


وشرعاً : اعتقاد الوحدانية لله ذاتاً وصفة وفعلا . 


ويطلق بمعنى الفن المدون ٠‏ ويعرف بأنه علم يقتدر به على 
إثبات العقائد الدينية » مكتسب من أدلته اليقينية » يعنى من 
الأدلة النقلية الصحيحة المفيدة للعلم!') , ومن البراهين العقلية , 
واستمداده من القرآن والحديث الصحيح والإجماع والنظر . 


)١(‏ مقول ابن الأثير في ( النهاية ) قِ أسماء الله الواحد : هو الفرد الذي لم يزل 
ولم يكن معه آخر . 
قال الأزهري : الفرق بين الواحد والأحد : أن الأحد بني لنفي لايذكر معه 
العدد » تقول : ما جاءني أحد ». والواحد اسم بني لمفتتح العدد تقول جاءني 
واحد من الناس , ولا تقول : جاءني أحد . 
فالواحد متقفرد بالذات في عدم المثل والنظير , والأحد المنقرد بالمعنى ٠‏ وقيل . 
الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل » ولا 
يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى . اه . 
(؟) المحقول قسمان : متواتر واحاد : 
فالمتواتر : هو خبر عدد يمتنع معه لكثرتهم تواطوؤّهم على الكذب عن 


139 مد 


ومسائله : القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية . ككون العلم 
ضقة من فاته ثفان + 


فحكما 0000 شيهة 8 شيه المبطلين . 


ومتفعته : سعادة الدنيا والآخرة . 


: .واتفق العلماء على أن المتواتر يفيد العلم والعمل معاً . وهى عندهم حية لا 
نراع فيها , والتواتر من حيث هى قسمان : لفظي : كحديث : « من كذب عل 
وكقمدا فليتبوا مقعده من النار » ٠‏ رواه عن النبي يَلِ نيف وستون صحابياً , 
ومعنوي : وهى تغاير الألفاظ مع الإشتراك في معنى كلى . كحديث الحوض , 
وسخاء حاتم » وشجاعة علي » وعدل عمر . 

وأما الآحاد : فهوما عدا المتواتر : فالجمهور أنه حجة يجب العمل بها وإن 
أفاد الظن , وذهب قوم : منهم الامام أحمد . والحارث بن أسد المحاسبي , 
والحسين بن علي الكرابيسي » وأبوسليمان ٠‏ وروي عن مالك : أنه قطعي موجب 
للعلم والعمل معاً . 

قال العلامة السفاريني في لوامع الأنوار : يعمل بخبر الآحاد في أصول 
الدين . 

وحكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك 

قال الإمام أحمد : لا نتعدى القرآن والحديث . 

قال القاضي أبو يعلى : يعمل به في الديانات إذا تلقته الأمة بالقبول . 

قال العلامة ابن قاضى الجيل : مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقات 
بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات ٠‏ ذكره القاضى أبو يعلى في مقدمة المجرد , 
والشيح فق الدين فق عقي ته :| هن ْ 

د 37 على قبول خبر الآحاد في أصول الديانات وقيام الحجة به: 

الأول : إن الرسول كلدِ قد كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الدخول في دين 
الأقلاء 0 يرسل رسله لتعليم الناس دينهم ٠‏ ومعلوم أن إرساله الكتب 
وإرساله الرسل من قبيل خبر الأحاد . 


18 


الثاني : إن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية . وإيجاب الأخذ بحديث 
الآحاد في هذه دون تلك , إنما بنى على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل , 
والأحكام العملية لا يقترن معها عقيدة , وكلا الأمرين باطل . ظ 

قال بعض المحققين : المطلوب في المسائل العملية أمران : العلم والعمل . 

والمطلوب في العلميات : العلم والعمل أيضاً . وهو حب القلب وبغضه » حبه للحق 
الذي دلت عليه وتضمنته ,. وبغضه للباطل الذى يخالفها » فليس العمل 
مقصوراً على عمل الجوارح ؛ بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح ٠‏ وأعمال 
الجوارح تبع , فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه وذلك 
عمل » بل هو أصل العمل , وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل 
الإيمان » حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال . وهذا من أقبح الغلط 
وأعظمه , فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق الزبي كليةِ غير شاكين فيه . 
غير أنه لم يقترن بذلك التصديق.عمل القلب:من.حب دما جاء. يه والرشنا به 
وإرادته والموالاة له والمعاداة عليه . فلا تهمل هذا الموضوع فإنه مهم جدا ؛ فيه 
تعرف حقيقة الإيمان , فالمسائل العلمية عملية , والمسائل العملية علمية » فإن 
الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم ؛ ولا في 
العلميات بمجرد العلم دون العمل . 

ومما يوضح لك أنه لابد من اقتران العقيدة في العمليات أيضاً : أنه لو 
افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضاً للنظافة » أى يصلي تريضا » أو يصوم 
تطبيباً » أو يحج سياحة ؛ لا يفعل ذلك معتقداً أن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه 
وتعبده به ,لما أفاده ذلك شيئاً » كما لا يفيده معرفة القلب إذا لم تقترن بعمل 
القلب الذى هو التصديق ‏ كما تقدم ‏ . 

فإذن كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة لابد وأن ترجع إلى الإيمان بأمر 
غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى , ولولا أنه أخبرنا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم , 
لا وجب التصديق به والعمل به , ولذلك لم يجز لأحد أن يخرم أو يحلل بدون 
حجة من كتاب أو سنة ٠‏ قال الله تعالى في سورة النحل - ١١‏ ( ولا تقولوا لما 
تصف السنتكم الكذب هذا حلذل وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) . فأفادت هذه الآية الكريمة أن 
التحريم والتحليل بدون إذن منه كذب على الله تعالى وافتراء عليه . فإذا كنا 
متفقين على جواز التحليل والتحريم بحديث الآحاد » وأننا به ننجو من التقول. 


-١84 


"على الله . فكذلك يجوز إيجاب العقيدة بحديث الآحاد ولا فرق » ومن ادعى 
الفرق فعليه البرهان من كتاب الله ووسنة رسوله كَِكْةِ » ودون ذلك خرط القتاد . 

الثالث : إن القائلين بهذه العقيدة الباطلة لى قيل لهم : إن العكس هى 
الصواب ,لما استطاعوا رده , فإنه من الممكن أن يقال :لما كان كل من العقيدة 
والعمل يتضمن أحدهما الآخر , فالعقيدة يقترن معها عمل , والعمل يقترن معه 
عقيدة ‏ على ما سبق بيانه آنفاً ‏ ولكن بينهما فرقاً واضحاً من حيث أن الأول 
إنما هو متعلق بشخص المؤمن ولا ارتباطله بالمجتمع , بخلاف العمل فإنه مرتبط 
بالمجتمع الذي يحيا فيه المؤمن ارتباطاً وثيقاً ‏ فبه تستحل الفروج المحرمة في 
الأصل , وتستباح الأموال والنفوس . فالأمور العملية من هذه الوجهة أخطر من 
الأمور الاعتقادية . 

ولنضرب على ذلك مثلا موضحاً : رجل يعتقد أن سؤال الملكين في القبر أو 
ضغطة القبر حق بناء على حديث آحاد ومات على ذلك ٠‏ وآخر يعتقد استباحة 
شرب قليل من النبيذ المسكر كثيره » أى يستحل التحليل ويقول بإباحته بعض 
المذاهب لدليل بدا لهم طبعاً ولكنه ظني طبعاً ومات على هذا ٠‏ ولنفرض أن كلا 
مق الوحلنق كان سقط ,قا ديهنا كان رجانه الخطومن الكقكم كول الذى كان 
واهماً في اعتقاده ؟ أم الآخر الذي كان واهماً في استباحة الفروج والشراب 
المحرمين ؟ . 

ولذلك فلو قال قائل : إن الحرام والحلال لا يثيتان بخير الآحاد ؛ بل لابد 
فيهما من اية قطعية الدلالة » أى حديث متواتر 3 الدلالة أيضا , لم يجد 
التكلفون واقناهيم عق ذلكبهؤانا : ١‏ 

أما نحن ٠‏ فلو كان لنا أن نحكم عقولنا في مثل هذا الأمر ء ونشرع لها ما 
لم يأذن به الله » كما فعل المتكلمون حينما قالوا بهذا القول الباطل ٠‏ لقلنا 
بنقيضه تماماً » لأنه أقرب إلى المنطق السليم من قولهم » ولكن حاشا أن نقول 
به أى بنقيضه , إن أن لكل شرعا ٠‏ فلا نفرق بين ما سوى الله - تبارك وتعالى - 
ولا نسوي بين ما فرق » بل نؤمن بكل ما جاء به رسول الله وه وصح الخبر به 
عنه آحاداً أو تواتراً » اعتقاداً أو عملاً . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


الرابع : إن المسلمين لما أخبرهم العدل الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح 
أن القبلة قد حوّلت إلى الكعبة ‏ قبلوا خبره وتركوا الجهة التي كانوا عليها 


حك 


(1) 
(0 


واستداروا إلى القبلة , ولم ينكر عليهم رسول الله كَل . بل شكروا على ذلك : 


وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأآولى . 
فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد , لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخير 
لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها , وهذا في غاية المكايرة . 
ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير 
من أقوى القرائن وأظهرها . فبأي قرينة فرضتها كانت أقوى منها . 
الخامس : قوله : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الاسراء : 3١‏ , أي لا 
تتبعه ولا تعمل به . ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد . 
ويعملون بها , ويثبتون لله تعالى بها الصفات »٠‏ فلو كانت لا تفيد علماً لكان 
الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم . 
السادس : قوله تعالى : ( يا أيها اليبسول نلَّغْ ما أنزل إليك من ربك » 
وإن لم تفعل فما بِلّغْت رسالته ) المائدة : 17 ٠»‏ وقال تعالى : ( وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ) النور : ٠ ٠5‏ وقال النبي ككل : « بلّغوا عني ولو 
آية » » وقال كك لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة : « أنتم مسؤولون 
عنى ٠‏ فماذ! أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك بلّغت وأديت ونصحت » . 
ولوكان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله 
على العباد » فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم . 
وقد كان ررسول الله يَكةِ يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه » فتقوم الحجة 
على من بلّغه .. 
وكذلك قامت حجته علينا بما بلّغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله 
وسنته , ولو لم يفد العلم , لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلّغه واحد أو 
اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر . وهذا من أبطل الياطل . 
فيلزم من قال : إن أخبار رسول الله جَلةّ لاتفيد العلم أحد أمرين : 
إما أن يقول : الرسول كَلِةِ لم يبلغ غير القرآن ٠‏ وما رواه عنه عدد التواتر ٠‏ وما 
سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ . 
وإما أن يقول : إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علماً ولا يقتضي عملا : 
وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره يلد التي رواها الثقات العدول 
الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علماً » وهذا أمر ظاهر لاخفاء به . 


اي 


السايع : قوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) النحل : 
؟: » فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولوا الكتاب والعلم » ولولا أن 
أخبارهم تفيد العلم » لم يأمر بسؤال من لايفيد خبره علماً » وهو سبحانه وتعالى 

ليكل: لوا عون الخواقز دمل أن عسي ال آهل الذ كو مظلقا فلو كان واعد ا : 


لكان سوّاله وجوابه كافياً . 
الثامن : إن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبى كَل العلم » يشهدون 
شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا . ولى قيل لهم : 
عنهم عدد التواتر . وهذا معلوم يقينا . 
فكيف حصل لهم العلم الضروري أو المقارب للضروري بأن أتمتهم من 
ألله عد 2 ولا بما رواهة عنهم التابيعون وشاع قِ الأمة وذاع » وتعددت طرقه 
وتنوعت » وكان حرصه عليه أعظم بكثيرمن حرص أولئك على متبوعيهم » إن هذا 
لهو العجب العجاب . 
وهذا وإن لم يكن نفسه دليلا لكنه يلزمهم أحد أمرين : 


إما أن يقولوا : أخبار رسول الله كيد وفتاواه وأقضيته تفيد العلم وهو 


المطلوب . ظ 
وإما أن بقولوا : إنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أنمتهم » وأن 
النقول عنهم لا تفيد علماً . 


وإما أن يكون ذلك مفيداً للعلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن ررسول 
الله كلِيدِ » فهذا من أبين الباطل . 
التاسع : قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم 
فقئة أو يصيبهم عذاب أليم ) النور : ؟1 , وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره 
يكهٌ إلى يوم القيامة » ولو كان ما بلغه لم يفده علماً لما كان متعرضاً بمخالفة مالا 
يفيد علماً للفتنة والعذاب الأليم » فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة 


لع ١‏ يد 


العاشير : إن خبر العدل الواحد المتلقى بالقبول لو لم يفد العلم لم تجز 
الشهادة على الله ورسوله بمضمونه » ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد 
الصحابة إلى الآن لم تزل تشهد على الله وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار 
جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم ٠‏ فيقولون : شرع الله كذا وكذا على 
لسان رسوله وَكيْةٌ » فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخدار جازمين لها ؛ لكانوا 
قد شهدوا بغير علم ٠‏ وكانت شهادة زور وقولاً على الله ورسوله بغير علم » ولعمر 
الله هذا حقفيقة قولهم وهم أولى بشهادة الزور.من سادات الأمة 
وعلمائها . | . ه . من ( نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين ) 
للمؤلف . ظ 
وهناك أدلة أخرى كثيرة ذكرت في كتب عديدة تركناها للاختصار . 

ويهذا تعرف ضعف قول الكثيرين : إن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن . 
والظن لا يعمل به في العقائد . 


1ت 


نتكنية التؤحين: إل افلافة "انما .+ 
توحيد الربوبية 2 وتوحيد الألوهية . وتوحيد الأسفاء. 
والصفات . 


توحيد الربوبية 
أما توحيد الربوبية : فهو توحيده بأفعاله تعالى . مثل اعتقاد 
أن الله هو الخالق الرزاق المحيى المميت . 


وقد اتفقت كلمة أكثر الأمم ‏ ومنهم مشركو العرب - على 
الإقرار به » وعدم الشركة فيه . كما يخبرنا القران بذلك ٠‏ كقوله 


تعالى : ظ ظ 
( ولئن سآلتهم من خلق السموات والآرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم )() . 
وقوله تعالى : 


( قل من يرزقكم من السماء والأرض , آم من يملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت . ويخرج الميت من 
الحي ومن يدير الأمر . فسيقولون الله . فقل أفلا تتقون )() . 


600 النخرف : 5 . 
0 بوئس : 57١‏ . 


2 د 


الأدلة النقلية على إثبات وجود الرب » وهى فى نفس 
الوفت أيضا عقلية والرد على المنكرين 

اتفقت أكثرية البشر الساحقة على وجود الرب تبارك وتعالى . 

والفطر والعقول والكتب السماوية تنادي على هؤّلاء الجهلاء 
الكافرين . بأنهم خارجون عن الحق وعن زمرة العقلاء 

وإلبك الأدلة النقلية : 

١‏ - قال تعالى : (أم خلقوا من غير شيء , أم 
هم الخالقون ؟ )() 

؟ - قال تعالى : ( أو لم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض ؛ وما خلق الله من شيء 0 . 

"' - قال تعالى : ( الله خالق كل شيء ؛, 
الإنسان إلى أن ينظر بيصيرته وعقله . وأن يفكر في مخلوق_ات الله 
العظيمة و او ا اا قن 
لايد لها من خالق خلقها . 

الأدلة العقلية : 

١‏ - تقرر في بداهة العقول , أنه لا يوجد أثر بلا مؤثر ٠‏ ولا 
فعل بلا فاعل . ولا خلق بلا خالق . ظ 


. 55 : الطور‎ )١( 
. 186 : الأعراف‎ )5( 
. 3١ (؟) الزمر:‎ 


الك [- )+ 3 


ومما لايقبل الخلاف أنك إذا رأيت بناءً لم تشك في أن له 
بانياً . 
وإذا رأيت ساعة تشير إلى الأوقات ,» أيقنت أن لها صائعاً رتب 


وإذا كان من المسلم أن ساعة حقيرة . بل إبرة لا توجد بلا 
ضاشع+:فكيف: بهذا الكو العظيم: الذى يهن العقول: 2 ويخير 
الألباب » قد وجد بلا موجد . ونظم بلا منظم . 

وكان كل ما فيه من نجوم وغيوم , وقفار ويحار ٠‏ وليل ونهار , 
وظلمات. وأنوار . وأشجار وأزهار » وشموس وأقمار , إلى أنواع 
لايحصيها العد . ولا يأتي عليها الحصر . قد وجدت بلا موجد 
يخرجها من العدم . 


ويستحيل في العقل أن بيوجد الفى لقعي كنا شيحصل 
وحودل أبسط شيء يلا موجد . 


؟ - وجوب هذا :النظام الدقيق المتمثل في هذه السنن الكونية 
في الخلق والتكوين والتنشئة والتطور لسبائر الكائنات الحية في هذا 
الوجود . فإن جميعها خاضع لهذه السنن . متقيد بها . لا 
يستطيع م عنها 2 من كيال ء' 
ل ل ايت يسنا يد سي : 
هذا في خلقه وتكوينه . 

وكذلك الحال في تنشئته وتطويره » فمن صبا وطفولة ؛ إلى 
شباب وفتوة . إلى كهولة وشيخوخة . 

وهذه السنن العامة في الإنسان والحيوان 2 هى نفسها في 


ا 


فإنها جميعها خاضعة لما ربطت به من سنن , لا تحيد عنها , ولا 

تخرج عن سلكها . ولو حدث أن انفرط سلكها أو خرجت مجموعة 

من الكواكب عن مداراتها لخرب العالم . وانتهى شأن هذه 
الحياة . 

وإليك بعض الأمثلة )١(‏ : 

أ - لى أن نسبة الهيدروجين والأوكسجين اختلفت في الماء عما 
عليه الآن .لما كان الماء صالحا للشرب , ولقتل الناس العطش . 

ب - لو كانت قشرة الأرض أسمك مما عليه الآن بمقدار بضع 
أقدام . لامتص ثانى أكسيد الكربون والأوكسيجين . ولما أمكن 
وجود حياة . 

ت - ولولا قوانين الحرارة لما يردت الأررض ٠‏ ولما كانت صالحةه 
للحياة . ظ 

تخ .ولولا الخال لتنائرت: الأرضن :ونا كانت: لها .فتن هذاه 
القشرة الصالحة للحياة . 

ج - ولولا أن في الأرض أرزاقها . لما استطاعت الحياة أن 

ف خدولق كانت هداة التحار بخلوة + الكففن انام لفون كديا - 
وتعذرت بعد ذلك الحياة على الأرض . ظ 

خ - ولو كان الأوكسجين في الهواء بنسية ٠١0‏ في المائة بدلا 
من "١‏ في المائة. فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم ‏ 
ولو كانت نسبة الأوكسجين ٠١‏ في المائة . لتعذر أن يكون التمدن 
الإنساني على ما هو عليه اليوم . ظ 


. بدء الكلام من ( شبهات وردود ) لعبد الله علوان‎ )١( 


عات" 


هذه الظواهمر الكونية وغيرها لا يمكن بحال من أن تكون 
مصادفات , بل لابد لها من مدبر حكيم . وخالق مبدع » وضع 
الأشناء ل مراضعيها ‏ وقدرفا كق قرفا «:فحاءت هل هذا الشكو 
العاية م والتظام. ادكه . 
اقول معن بفذه الادلة القاحلية مظن اول تست تعر النحق 
والحقيقة . أن هذا الكون بما فيه من نواميس ثابتة » وأسرار 
غجيية , ونظكم وقدقة ميحكفة :.,وادات. اخترة نهد منقنة ل أكاق. بولند 


© ضوده» 


مصادفة عمياء 0 


لا يقول بهذا إلا من سد على قلبه وعقله منافذ الهداية ونور 
الحق والإيمان . وراح يتخبط في الحياة تخبط المهووس المجنون . 
لا يدري ماذا يفعل , ولا يدري ماذا يقول ؟ 

قال تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس'لهم 
قلوب لايفقهون بها . ولهم أعين لا يبصرون بها . ولهم اذان 
لادسمعون بها . أولئك كالأنعام بل هم أضل أولتك هم 
الغافلون )()! . ه.2090() . 


. ١78 : الأعراف‎ )١( 
:: المصون"السبايق (شيهات ؤردود‎ )9( 
فأحببت أن أذكر عنها‎ ٠ وقد مر في ثنايا هذا الدليل أسماء علمية لبعض الغازات‎ )*( 
نبذة بسيطة لعلها توضح معنى هذه الأسماء العلمية التى ريبما تخفى على بعض‎ 
: القراء » وإليك البيان‎ 
: ) النتروجين ( الأزوت‎ )١( 
» ) عادم اللون والطعم والرائحة » رمزه ( ن‎ ٠ هو عنصر كيميائي غازي‎ 
ويدخل في تركيب الهواء » وهو أحد العناصر الضرورية لحياة الحيوانات‎ 
والتياكات..:‎ 
ب ) الأكسجين : ض‎ ( 
, رمزه (1 ) وهو أكثر العناصر انتشاراً في الطبيعة‎ ٠ هو عنصر كيميائي غازي‎ 
لا لون له ولا طعم ولا رائحة . يتحد مع أكثر العناصر ولاسيما مع الهيدروجين‎ 


تت 


" - إيمان البلايين من البشر واعتقادهم بوجود الرب سبحانه 
وتعالى » وعبادتهم له وطاعتهم إياه » في حين أن العادة البشرية 
حارية ,تعمونق الواجصن والأكدين » فحتلا عن الجماعة والامة"» 
والعدد الذى لايحصى من الناس مع شاهد العقل والفطرة على 
صحة ما أمنوا يه . 


يو ا البإاينه من البقر جل الاي 
وإخبارهم بما لم يعلموا ود بتحفققو 3 ظ [ 
ظ ' بل يحيل العقل كذب خبر تواطا على الإخبار به عشرات من 
وهنا( . 


الفطرة دليل وجود الله : 


: - والكون وما فيه من نظام وإحكام ٠‏ وجمال وكمال , 
وتناسق وإبداع . ليس وحده الشاهد الوحيد على وجود قيوم 
السموات والأرضين 0 وإنما هناك شاهد آخر وهو الشعور 
المغروس ف النفس الإنسانية بوجوده سيحاته 0 وهو شعور فطري 


: . لتكوين الماء » وهو غاز يعتبر أحد مقومات الماء والهواء وعماد الحياة الحيوانية 

والتداضة وهنو عامل التنقس والاحتراق 
(ت ) الهيدروجين : 

عنصر كيميائي » رمزه ( يد ) » وهى غاز شديد الاحتراق , لا لون له ولا طعم 
ولاازاكحة ويوجد ق 1لا ءتتهز اهن الاكسحية وق خض الوات العضوية : 
( ث ) ثاني أكسيد الكربون : 

غاز ناتج عن إتحاد الكربون بالأكسجين وهو موجود في الهواء ٠‏ وكذلك ذائب 
في الماء. ورمزه (ك1” ).| ه من بهجة المعرفة ( موسوعة علمية 
0000 


6 الرقم الثالث من كتاب ( منهاج اللسلم ) وزيا 


1 7 عد 


للانسان عن الحيوان 

وقد يغفو هذا الشعور يسيب ما من الآسياب ٠‏ فلا يمستيقظ 
إلا بمثير يبعث على يقظته . من ألم ينزل به » أى ضر يحيط به ٠‏ 
وإلى هذا تشير الآية الكريمة : 


2 


( وإذا مس الإنسان الضر دعانا لحنمه أو قاعدا أو 
قائماً ا إلى ضي 
مسيه ) ١.‏ . ل" 

1 كان بذ ينبغي أن حر هذه الحقيقة ا ربب 00 
الحمار مثلا , التفت برو وي أن 
الأثر لا يكون بلا مود 

ولا عجب ! فإن أناساً زعموا أنهم من العقلاء أى الحكماء ‏ 
دانوا بإنكار حقائق الأآشياء الثايتة ظ كالجيال , والأرضين , 

مثلا : يقولون : لا حقدقة ادو الجبل | ؛ يحتمل أن يكون ماء 

م ظاهره الإلهام والهداية : 

نوضح هذه الظاهرة بالأمثلة التالية : 


أ - خطر لعالم أمريكي أن يستفرخ البيض في جهاز خاص 


. ١؟‎ : من ( العقائد الإسلامية ) . والآية من سورة يونس رقم‎ )١( 


20 


للتفريخ , وذلك بوضع البيض في نفس الحرارة التي ينالها البيض 
من الدجاجة الحاضنة له . فلما جمع البيض ووضعه في الجهاز ‏ 
نصحه فلاح أن يقلب البيض في كل فترة ٠‏ إذ أنه رأى الدجاجة 
تفعل ذلك . فسخر منه العالم وأفهمه أن الدجاجة إنما تقلب 
البيض لتعطى الجزء الأسفل من حرارة جسمها , أما هو فقد 
أحاط البيض بجهاز يشع حرارة ثابتة لكل أجزاء البيضة . 

واستمر العالم في عمله حتى جاء دور الفقس , وفات ميعاده , 
ولم تففس بيضة واحدة « وكرر الحجرية بلا حدوى 2» وأخيرا 
ميعاد الفقس خرجت الفراريج . 

وآخر تعليل علمي لهذه الظاهرة : أن الفرخ حينما يخلق في 
البيضة ترسب المواد الغذائية في الجزء الأسفل من حجسمه إذا بقى 
بدون تحريك فيؤدي إلى موته . 

ولولا هذه الهداية التى أوبعها الله في الدجاجة , لما بقى نوع 
الدجاج في العالم . ظ 

ب - الزنبور يصيد حشرة الجندب النطاط » وينخزه بإبرته في 
مكان مناسب . بحيث يفقده وعيه مع بقائه حيا كنوع من اللحم 
وتضع بيضا في مكان مناسب من الحفرة » ثم تغطيها وترحل بعد 
أن أمنت وسيلة القوت والحداة لأولادها الصغار . 

ولولا هذه الهذاية “الى أودعنها تآلثه فى الدشوى ء ذا بقيك :ؤتامر 
على وجه الآأرض . 

ج - حيوان ( الأكسيلوكوب ) يعيش منقرداً في فصل 
لتساعدها في غذائها ودفاعها عن نفسها , وهؤلاء الصغار 


5١ 


لااتستكلم الخصرل. عن الغداع :1ن ة سخة كائلة: ب لذلت قوع اناد 
تعمد إلى قطعة خشب فتحفر فيها حفرة مستطيلة . ثم تجلب طلع 
الأزهار ويعض الأوراق »2 وتحشو يها تلك الحفرة ,2 ثم تبيض 
بيضة . ثم تأتى بنشارة خشب » وتجعلها عجينة لتكون سقفا لهذه 
المدخر سنة كاملة . 


ولول » هذه ه الهداية التي أوبعها الله في هذا الحيوان ' لقضي 


التي أودعها الله في هذا الكون . هى أكبر الظواهر التى تدل على 
خالق حكيم مبدع أحكم كل شيء , وأتقن كل شيء() 
والبراهين العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى وخالقيته 
للأكوان لا تعد ولا تنحصر ء بل كل ذرة من ذرات الكون تشهد بأن 
الله هو الخالق لهذه الكائنات كما قيل : 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 


ولو فكر العاقل في نفسه من أي شيء خلق ٠‏ خلق من ماء 
مهين في قرار مكين إلى قدر معلوم . كما قال تعالى : ( ألم نخلقكم 
من ماء مهين . فجعلناه في قرار مكين ٠‏ إلى قدر معلوم . فقدرنا 
فنعم القادرون) (". وقال تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين , ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتيارك الله أحسن 


00 |-ه الرقم الخامس من ( شبهات وردود ) لعبد الله علوان . 
0 المرسلات : ١‏ 
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الخالقين ) (" . فليتأمل العاقل أصله الذي خلقه الله تعالى من 
قطرة صغيرة لا ترى بالعين . حفظه الله في رحم أمه . ومرت تلك 
النطفة الحقيرة القذرة بتلك الأطوار التي ذكرها الله تعالى في القرآن 
الكريم » وجاء الطب الحديث يشرح ذلك شرحاً دقيقاً . بحيث يفهم 
المنصفون أن القرآن سابق لكل النظريات الحديثة » ثم إذا خرج 
من بطن أمه . يتطور من طور إلى طور حتى يخرج بشرا سوياً 
عاقلا كاملا . ويكون إما حاكماً أو عالماً أو طبيباً . وقل ما شئت 
في الأوصاف التي يكتسبها من علوم ومهارات . أليس في ذلك دليل 
على قدرة الله تعالى وعظمته . وصدق الله تعالى إن يقول : ( وف 
أنفسكم أفلا تيصرون )() 

ومع هذه البراهين الساطعة والأدلة القاطعة . هل يكون وجوده 
سبحانه وتعالى مورد شك أو جحد أو إتكار ؟ 


وبالجملة : فالبراهين (7) على ربوبيته تفوق الحصرء وهنا 
هذا الكون.. ونون تمه فرك زر هقد :لووط 


. أن يكون صدر هذا الكون من العدم‎ - ١ 


. ١8 : المؤمنون‎ )1( 

١ : الذاريات‎ 6 

رس) من أقواها : هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على سيد العالمين » المعجز 
ببلاغته وفصاحته . وتناسقه وعلومه , وفنونه ونظرياته العلمية » وغير ذلك . 

ذلك الكتاب الذي فاق الكتب السالفة . والذي تحدى الله به فرسان البلاغة , 

وفطاحل الفصاحة » بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا ‏ ويرهنوا عن عجزهم , 
وعن تفوقه في ميدان البلاغة . كيف لا وقد أخبر الله عن عجز الإنس والجن عن 
معارضته ؟ ٠‏ فقال الله تعالى : ( ومن أصدق من الله قليلا ) . وقال سبحانه 
وتعالى : ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ليعض ظهيرا ) . 


ا 


؟ - أن تكون الصدفة وحدها هى التي نشاً عنها هذا الكون 
البديع . 


. أن يكون ثمة موجداً أوجد هذا الكون وأنشأه‎ - ٠ 

ولنمض في مناقشة كل فرض من هذه الفروض ٠.‏ 

فالفرض الأول : 

باطل من أساسه , لأن المسببات مرتبطة بأسبابها , والنتائج 

ولا يتصور العقل أن يوجد معلول بدون علة , ولا مسبب دون 
أن يسبق بسبب », ولا نتيجة من غير أن يكون لها مقدمات . 


فضبدون 'الكون من. العده ب.معقاة وعود المغلول :ندون. علة + 
والمسبب دون سببه ٠‏ والنتيجة دون مقدماتها . 


ح وقد مضى على تنزيله أربعة عشر قرناً » وتلاه المسلمون وغيرهم , ولم يستطع 
أحد أن يبعارضه بمثل سورة صغيرة . 
العالمين . [ 

اا ل 3 بولم حيلف فده عيب 
واحد مما أخبر به من الأمور الغيبية . ولم يجرؤ مؤرخ كائناً من كان على أن 
ينقض قصة من القصص التى ذكرها ٠‏ فيكذبها ؟ . 

أما كان هذا من أقوى البراهين على وجوده تعالى ؟ , إذ الكلام لابد له من 
متكلم ؛ وما كان كلامه ‏ كان خارجاً عن طوق البشر , ولاشك أنه لو كان كلام 
يشر , لأمكن أن يعارضه بعض الفصحاء ‏ إن لم نقل كلهم ؟ . ظ 

وإذا بطل أن يكون كلام بشر ء فهو كلام خالق البشر . وكما أنه يدل على 
وجوده تعالى وعلمه وقدرته»فإنه يدل من ناحية أخرى على صحة نبوة سيدنا 
محمد و » الذي كان القران يده بو يسكريت 3 وذ البرم مره 


ضاخ اد 


وهذا محال عقلا وواقعاً. لأن وجوب الأشياء من نفسها مع 
انقطاعها عن أسبايها ترجيح لجانب الوجود على جانب العدم بدون 


مرجح 2 وترجيح جانب الوجود على جانب العدم بدون مرجح 
ا 


إنخا إذا :قلخا إى الكون. وحن من نفسة ٠‏ متقظها عن 
في غاية البيطلان . 


لأن العدم لا يتصور أن يكون مصدراً للوجود , ففاقد الشيء 


وهذاررهو.ها أتششارت إليه الآية الكريمة : ( أم خلقوا من غير 
شيء أ8 هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل لا 
يوقنون ) 0 . ظ 

والفرض الثاني : ظ 

هو أعظم تهافتاً من الفرض الأول . فإن الصدفة لا يمكن أن 
ينبثق عنها هذا النظام ‏ ولا أن يصدر عنها هذا الاحكام . 

فهل الصدفة هي التى خلقت الذكر والأنثى » وألفت بينهما 
هذا التأليف الجميل ؟ . 


وهل هي التي خلقت الأرض وما فيها من إنسان وحيوان , 
ونيات وجماد 0-6 


000 الطور : 08" , 31 . 


ده" 


وهل الصدفة هى التى أوجدت العناصر التى يتآلف منها هذا 
الكون ؟ وهي التي تنسقها تنسيقاً دقيقاً صالحاً للاستقرار والدوام 
إلى المدى الذي أراده الله ؟! 

إن الذرة - وهى أصغر الأشياء ‏ يحار العقل والعلم في 
تركيبها المحكم . وتناسقها العجيب ٠‏ وتالف أجزائها بعضها مع 

فهل هذا التركيب والتأليف والتناسق صدفة ؟! سبحانك هذا 

وإذا بطل الفرض الأول والثاني لأنهما خارجان عن دائرة 
العقل والمنطق والعلم . لم يبق إلا .. 

الفرض الثالث : 

وهى أن لهذا الكون خالقاً ومدبراً . 

وهذا هو مقتضى العقل والمنطق السليم ... ١‏ ه١()‏ . 

وأما ما يقوله بعض الملاحدة . من أن لو كان للكون خالق 


فجوايه : ما كل ما لا يدرك يصح أن ينفى ٠‏ هذه الروح 
السارية فينا التى ما نأتى وما نذر من الأعمال من أثرها ٠‏ فهل 
تدرك بإحدى الحواس ؟ 


فإنأ كانت لا تدرك ‏ بلا خوف ولا جدل - فهل يصح لأحد 
أن يقول : ليس للروح حقيقة , ولا وجود لها ؟ . 


كاد 


وقل مثل ذلك في العقل والتفكير . وذات الله تعالى أجل وأكبر 
من أن تدرك بالحواس أو بالعقول , أو تحيط بها الأقكار. 00 
قال تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار وهو 
اللطيف الخبير )07 . 
ومن المتفق عليه عند جميع العقلاء . أن العجز عن معرفة 
حقيقة الأشياء لا ينفى وجودها . ولله در القائل بقوله : 
تبصر حيث كان لك التبصر وفي ذات الإله دع التفكر 
وإن ترد المهيمن حين تذكر2 تأمل في رياض الأرض وانظر 
إل أخان :محقم للك 
قأنوان لفن بماطتات. يرافكان الكلائق. خاترات 
ولكن الأدلة واضحات أصول من لجين زااهفرت 
على أغصانها ذهب سيميك 
شموس في البرية مشرقات نجوم في الدياجي لامعات 
بطول- الدهن. ونا سائحاه: :لها لبسحت ادر طائزات 
تطبر بها «التحرم. لامرك 
ا ات ات لل ل لك سفانت 
واغضان تسرك تام راك عل شين انترحه شسافداء 
بآن الله ليس له شريك 


. ٠١: الأتعام‎ )١( 
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توحيد الألوهية . ويسمى توحيد العبادة » وهو توحيد الله 
يأفعال العياد . 


وظائف الشرع على المكلفين عبادات ٠‏ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها 
خاذ صسسن ومتذللين لله تعالى : 

قال شيح الإسيلام ‏ رحمه الله : 
والأعمال الظاهرة والباطنة . | ه . 

وكلك الاقؤال والأفمان: الى قاليا قسغ الاسلام تشمل ,حميع 
العبادات المطلوبة من العبد . فرضاً كان أو نفلا . كالصلاة 
والعدياك والطراقيم والقضين والشون بوالحلقيى :والاسفيافة 
والاستفاثة , والتوكل والرهبة والخشية , إلى غير ذلك . 
نوح إلى عهد سيدنا محمد يِه . وما خلق الله الخلق من الجن 
والانس إلا لعبادته وافراده بالطاعة والقصد : 


قال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس إلا لبيعيدون )(') . 


ات 


وقال تعالى : ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو 
العزيز ب ! 
وبهتان ميس . 

وقد انتشرت هذه الفكرة الخاطئّة عند بعض الفقهاء المقلدين 
للصوفية والمحبذين لهم والتابعين لهم . حتى قال البوصيري وهو 
من الصوفية : 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 


فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ومعنى البيت الأول : 
إن النبى كل لم يكن محتاجاً لضرورات المعيشة الدنيوية , 
لأن هذه الدنيا لم توجد إلا لأجله . 
وقد أخطأً الشاعر في شطري هذا البيت ٠‏ فإن النبى كله كان 
محتاجاً لضرورات المعيشة كسائر البشرء ولم يخلق الله الدنيا 
في الآيتين السالفتين . 


١ : الملك‎ 00 


كت 


وأخطأً أيضاً في البيت الثاني : 


فالدنيا والأخرى من خلق الله جل جلاله » وليست من وجود 
النبى يل كما زعم هذا الشاعر . 


وهذا عدوان على مقام الله . فإن الله تعالى يقول : ( ليس لك 

من الأآمسر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم )0( . ويقول 
تعالى : ( قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً . قل إني لن 
يجيرني من الله أحد ولن أحد من دونه ملتحداً . / 


وأما علم اللوح والقلم . فذاك مما تفرب به الله » ولا يعلم ‏ 
الرسول كَيْةْ إلا ما أوحى الله به إليه . كما قال سبحانه وتعالى : 
( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول ) ١‏ , وقال تعالى : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا 
أعلم الغيب ) 0). ظ 


وقد غلا بعضهم غلواً فاحشاً . وزعم أن الله تعالى خلق محمدا 
يه قبل العالم نوراً . كما قال الحلواني في قصيدته : 
أنشاك نوراً ساطعاً قبل الورى فرداً لفرد والبلية في العدم 
خان البريلوي ٠‏ وأتى بمعتقدات غريبة في الرسول كيه » بل هي 
كفريات سخيفة . 
)1ع( آل عمران : /” 
2( الحن 53 
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وقد ذكر الشيخ الأستاذ الفاضل محمد أنور كليم الباكستاني 
في كتابه ( بين الديانة البريلوية ودين الله الإسلام ) كثيرا من 
سخافات هذه الفرقة الضالة واعتقاداتهم المنافية لدين اإسادم ' 
حتى قال كما نقل عنه 7 أنور من كتاب البريلوي ( صلة 

الصفا من نور المصطفى ) : ن النبي كله كان نوراً مجرداً من 
ومسا عوسي بياج ابر ايم المصطفى 


علد 5 ودايطن ون درو الكية .. 


وقال : لقد خلق الله نبيه الأكرم من نفس نوره الذي هى عين 
ذات الله 2» أى خلقه من ذاته نفسه ويدون واسطة . 

وزعم هذا المفتري أن الرسول يلل قال : يا جابر , إن ال 
خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره . 

كما روي كذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال : أول ما خلق 
الله نوري ٠‏ ومن نوري خلق كل شيء . 

وهذان الحديثان مكذويان لا يشك في وضعهما إلا من يشك 


في وحود نفسه . 


بل قال هذا الرجل أكثر من هذا وأكبر كما ذكر الشيخ أنور 
أنه قال : إن النبى يك هو النائب المطلق لله » فكل العالم قد أعطي 
في تصرف الرسول كلد . فهؤلاء الضالون من الصدفية الباطلة لا 
المحقة والبريلوية . لما زعموا أن الله تعالى خلق الدنيا وما في الكون. 
لأجل الرسول وَل ٠‏ حاولوا بعد ذلك أن يخرجوه من نطاق 
البشرية . وإنكار كونه من سلالة آدم عليه السلام » فزعموا أن الله 
جل وعلا خلق محمداً يله من نوره كما سبق بيانه » وعند هؤلاء 
أن الرسول كله لم يمت . وأنه حاضير في كل مكان وزمان ؛ كما 
زعموا أن جميع الخلائق مخلوقة من جزء من نوره ٠‏ 
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وهاك ما رووا في تأييد عقيدتهم حديثاً موضوعاً عن النبي وك 
قال : يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من 
نوره » فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله » ولم يكن في 
. ذلك الوقت لوح ولا قلم , ولا جنة ولا نار ٠‏ ولا ملك ولا سماء ٠‏ ولا 
أرض ولا شمس ولا قمر , ولا جن ولا إنس ٠‏ فلما أراد الله أن' 
يحاق الخلق + فنسو ذلك النتوى 'اريحة: احزام .:قكاق مق الجر 
الأول القلم » ومن الثاني اللوح ٠‏ ومن الثالث العرش ٠‏ ثم قسم 
الح الرائع ارمعة جراعم نكلو هن اكول حملة الخران + وم 
الثاني الكرسي , ومن الثالث باقي الملائكة . ثم قسم الرابع أربعة 
أجزاء » فخلق من الأول السموات ٠‏ ومن الثاني الأرضين ٠‏ ومن 
الكالك :الححة والكان » قم فسن الرايع ازنك احواف» انلق من 
الأول نور أبصار المؤمنين » ومن الثاني نور قلويهم وهي المعرفة 
بالله . ومن الثالث نور أنسهم . وهو 86 لا إله إلا الله محمد 
رحو نك بك بر اكد رت 1 

وهذا الحديث الباطل . تصوره يكفى في فساده . ولا أدري 
أخفي على هؤلاء الحديث الصحيح المتواتر : « من كذب علي 
ملتية] . فليتبواً مقعده من النار » ؟ أم أتوا بذلك من جهلهم 
وضلالهم .ولا يبعد أنهم تعمدوا هذا الافتراء لتضليل الناس 
وإغوائهم . وإخراجهم من الحق إلى الباطل » ومن النور إلى 
الظلام . 

الأدلة النقلية على توحيد الألوهية : 

قال الله تعالى : ( نا أبها الناس اعيدوا ريكم الذي خلفكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشاً 
والسماء يناءً . وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات 
رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون )() . 
)١(‏ البقرة : 5505١‏ . 


1ت 


أي : وحدوا ربكم وأفردوه بالعبادة . لأنه هو الذي خلقكم من 
اذى مهن كن الأرضى .. رمغلها.سجالعة: للإقتراشن ,العمل عليه . 
وهو الذى كون السماء بنظام متماسك كنظام اليناء . 


وهو الذي أنزل من السماء مطرا يسقي به الزرع ٠‏ ويغذي به 
النيات . فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة عقلا وفطرة 


فلا تجعلوا لله أنداداً : أي شركاء تخضعون لهم » وتخصونهم 
بالعبادة وأنتم تعلمون بطلان ذلك , لأنكم إذا سثلتم : من رزقكم من 
السموات والأرض » ومن يدير الآمر ؟ تقولون + الله . 

فلع إذ 1 اقدهون: خيرم كيذه الوسيافظا: وس هون ع 


ومن أين أتيتم بهذه الوسائط التي لا تضر ولا تنفع ؟ 


ومن أين جاعكم أن التقرب إلى الله يكون بغير ما شرعه الله » حتى 
كما قال تعالى : ( ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى ,)١)‏ وقد 
قال تعالى : ( ولقد يعثنا في كل أمة رسولا آن اعبدوا الله 


. الزمر:”‎ )١( 
1 . ؟١‎ : م0 النحل‎ 
(7"الطافوت «مفتق من الملقيناة وسو ميماوةة الهق وطاق قل الشيطاة‎ 
. والكهان : وكل ما عبد من دون الله‎ 
وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله حدا جامعاً . فقال : الطاغوت كل‎ 
. أومتبيوع , أوى مطاع‎ ٠ ما تجاوز يه العيد حده . من معبود‎ 
أى يعبدونه من دون‎ ٠ فطاغوت كل قوم : مَنْ يتحاكمون إليه غير الله وربسوله‎ 
الله » أى يتبعونه على غبر بصيرة من الله » أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة‎ 


لله . اه . ْ _ 
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فإذا تأملت هذا التعريف ٠‏ عرفت أن حكم القانون من الطاغوت ؛ وأن 
الحاكم القانوني طاغوت ٠‏ لأنه يحكم بتشريع وضعي » لا يستند إلى القرآن 
والسنةولا إجماع الأمة . 

وقد ذكر الله تعالى في عدة آي من القرآن أن الحكم لله , وأن مرد النزاع إلى 
الك ثم إلى رسوله كلل , قال تعالى : ( إن الحكم إلال ) : 

. وقال تعالى : ( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) . 

وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ثم 
لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت . ويسلموا تسليما ) . 

وقال تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالته واليوم الآخر , ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 

ومن المحال أن يحيل الله فصل النزاع إلى من ليس عنده ذلك الفصل . 

فالشريعة المطهرة وإن لم تنص على كل جرئية من المسائل , فقد أنت 
بقواعد مرئة يستطيع المجتهد أن يستنيط منها أحكام الحوادث 
المستجدة . 

وعجباً لمن يزعم بأنه مسلم . ويظهر حب الله وحب رسوله , ثم يترك 
التحاكم إلى الشريعة , ويهرع إلى القانون الوضعي بحجة أن المحاكم 
الشرعية اختصاصها الأحوال الشخصية والميراث , وأن القوانين الحديثة 
أنسب لأهل العصر . 

وأبن هؤلاء من قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون ) ٠‏ وقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون ) . وقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الفاسقون ) . ومن الآيات المارة ؟ . 

فأي إسلام وإيمان لم يمنح البشر ما هو اختصاص الربوبية والرسالة من 
حق الكترووى لككبوع والاذفان 'التاء لمع ال ورسرلة 5 

فإن قيل : قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) الآيات الثلاث نزلت 
في اليهود والنصارى ؟ . 

فالجواب : 

أولا : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ثانياً : أنه إذا حكم الله على أهل الكتابين بالكفر والفسق والظلم إذا لم 
يحكموا بالتوراة والإنجيل » فنحن المسلمين ‏ من باب أولى - إذا لم تحكم 
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الكلمات : ( أن اعبدوا الله 2 واحتنيوا الطاغوت ) ٠.‏ 


أي اعيدوا الله وحذده » واتركوا عيادة ما سواه , 


كما قال تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت . ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها )١()‏ 


فلم يزل سبحانه وتعالى يرسل للناس الرسل بذلك » منذ حدث 
الشرك في بني أدم في وقت نوح الذين أرسله إليهم . وكان أول 
ررسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم برسوله محمد وَل 
الذي أرسله الله إلى الإنس والجن ٠‏ وانتشرت دعوته في المشارق 
والمغارب . وكل الرسل جاؤوا بهذا التوحيد . 

كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من قيلك من رسول إلا نوحي 
إلبه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون 001 


وفي الصحيحين عن اين مسعود قال لديا زمنول اد أن 
اي ا و0 


> بالقرآن فسيحكم الله علينا بالكفر والفسق والظلم ؛ على أن الصحيح أن الآيات 
عانة تمل اقل الكذاي وغ رهم , 
وهل يكفر الحاكم القانوني أو المتحاكم إليه ؟ . 
فالحسواف + كفي ذا جحد اتحقنة نمكم اط ورسولة. ونأ لاقف ان سكع غير 
الورسولة احكم أو زتد آذ فييل + أو اعتقد (نه مظياة [واعتفد جراد الحكم 
بما يخالف حكم الله ورسوله , أما إن اعتقد أن حكم الله هو الصواب وهو 
الأحبيخ سولكة حطلةة كنهوته وروا وهل لتساك | ليها قزل :اله أو البتكه 
به » فلا يكفر كفر اعتقاد . ولكنه كفر نعمة . ومعصية عظمى ٠‏ وهو أكبر 
الكبائر . 
1( اليقرة : 501 . 
(9) الآنبياء : 59 . 


5957 


إن ذلك لعظيم . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك . قلت : ثم أي : قال : أن تزانى حليلة جارك . 

والآبرات والأحاديث في بيان استحقاق الله للعيادمة وبحريم 
الشرك كثيرة . بل القرآن كله في التوحيد كما سيأتى بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

وأما الحجج العقلية : 

فأولا : العقل يحكم بأن الخالق الرازق ٠‏ المحيى المميت , 
الضار النافع ء هى الذي يستحق أن يعيد ويرجى » ويخثى 
ويدعى . لا من كان مخلوقا ضعيفاً مفتقرا معرضاً لحوادث الدهر 
ونوائب الزمان والتغير والموت والفناء . ولوكان رسولا أو ملكا . لآن 
غير الله لا يستحق أن يعبد ٠‏ مهما علت درجته » وسمت منزلته , 
وبعد صيبنة . 

ثانياً : أن العبادات التي شرعها الله لعباده » من حكمها أنها 
تمثل حضوع العيد وامتثاله لذي السلطة المطلقة ,2 والإرادة 
التامة . والقوة القاهرة . والعلم الشامل . وهذه الصفات لا توجد 
إلا في الإله العظيم . 

ومن حكمها : أنها بمثابة الشكر للمنعم , لأن الله تعالى أوجده 
من العدم 2 ورباه بيصنوف النعم 1 وميره بالعقل 7 والنطق 2 
والارادة ٠‏ والعلم « وكرمه على سائر المخلوقات 6 وفضله تفضيلا 4 
ممن المسلم به أن المحسن ينبغى أن يقابل بالإحسان 

وحيث أن العبد عاجز عن مكافأة خالقه » شكره على قدر 

المخلوق لخ يقعل:شينا 'من. الخلق والووق والإيجاد والاحياء 
والإهاته حتى يستحق أن يعبد . 


5 


قال تعالى : ( قل أرأيتم ) ما تدعون من دون الله أروني 
ماذا خلقوا من الأرض » أم لهم شرك قِ السموات »: انتوني 
بكتاب من قبل هذا , أو أثارة من علم إن كنتم صادقين )7" . 


)١(‏ أي قل لهم أيها الرسول : أخبروني عن حال آلهتكم بعد التأمل في السموات 
والأرض وما بينهما ٠‏ والنظام القائم فيهما المنبيء عن الحكمة ودقة الصنع 
والإبداع في التكوين »هل تعقلون لهم مدخلا في خلق جزء من هذا العالم السفلي » 
فيستحقون من أجله العبادة ؟ . 

ولو كان لهم ذلك لظهر التفاوت في هذا النظام , والمشاهد أنه على حال وأحد , 
أم هل تظنون أن ن لهم شركة في العالم العلوي » شموسه وأقماره ونجومه ؟ وقصارى 
دفي استدا د و ا ؛ فقد نفى أن لها دخلا في خلق 
أيضاً . " 

انيس ارات امل الجارر باف1ل السسزانه سن اااي 
قيها يزلا ىق الأرخن ايض الاق العرضن الذاههم جما فو مك :لهم + ظافين لكل 
5 ' والشركة قٍ الحوادث السفلية مسو و 0 على 

قال تعالى 51 توني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين ) ؛ أي إن كان ما تقولون حقاً ل 
والإنجيل يشهد بصحة ماتدعون لآلهتكم ٠‏ أو ببقية بقيت عندكم من علم الأولين 
المفكرين في خلق السموات والأرض ترشد إلى استحقاق الأوثان للعبادة , وتدل على 
صحة المسلك الذى سلكتموة . 

والخلاصة : أن الدليل إما وحى من الله » أوبقية من كلام الأوائل , وإما إرشاد 

من العقل , فإن كان الأول : فأين الكتاب الذي يدل على أنهم شركاء ؟ء وإن كان 
الثاني : فأين هى؛ . (! ه من المراغي ) ٠‏ وإن كان الثالث : فإن العقل 
لا يسوغ عبادة من لايملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولاموتاً ولا حياة ولا نشوراً » بل 
العقل يوجب علينا عبادة من خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا عبادة من وسع علمه 
كل المخلوقات »© وبدل ه 00 والاشقاء ونيد ه الحياة والموت والذل 
ينبفي الإنكار مل جسب نور العقل كما شرى الآيات في سورة الثمل ل 
ظ الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً ) .. الآيات . 

(؟) الأحقاف : 6 


,-407/- 


ثالثاً : أن العابد كما أنه يشكر مولاه بعبادته » فهى في نفس 
الوقت يطيعه بالامتثال بما أمرء والانتهاء عما نهى ٠‏ راجياً 
رحمته . وخائفاً من عذابه , لأنه يعلم أنه لابد أن يحييه الله 
ويجازيه بأآعماله . 


وهل للمخلوق أن يجازي من لايعبده بعقاب , أو يثيبه إن 
يعيل ؟ 

وافها خلى'كانق. همان ف نفس انلا حاكزة لا رسك الت الوسل : 
وأنزل الكتب 1 وأمر يجهاد المشركين 7 وأباح دماءهم وأموالهم ' 

خامساً : إليك هذا الدليل العقلي الذي أتى به القرآن بصورة 
ضرب مثل » فقال تعالى : ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم 
يعقلون )'') . 

اق >.هل ترك : احم متكم أن يكون فيد شترركه ان .ماله 
وأهله » حتى يساويه في التصرف في ذلك . فهى يخاف أن ينفرد في 
ماله نامل بتضترف: قي كما يخاف: .غنزة من: الشتركاء: الأكران : 

فإذا لم ترضوا ذلك . فلم عدلتم بي من خلقي من هو 
مملوك لى ؟! . 

فإن كان هذا الحكم باطلا في فطركم وعقولكم ٠‏ مع أنه جائز 
عليكم مما في حقكم . إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة , وإنما هم 


. >48 : الروم‎ )١( 


عات 


تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي , ا 00 
شركاء عبيدي ٠‏ وملكي ٠‏ وخلقي ؟! 

سادساً : هاك هذا البرهان العقلي الذي جاء به القرآن الكريم 
هارما مكلا لبطلا عناة5قدر هذ ١‏ الدل الذي يتك هده 
الغرك بق عذورفا وماك هل وتياته من 'القراعن »قال اله 
تعالى : ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له * إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » وإن 
تسليهم الذياب شيكئاً لا يستنقدوه منه . ضعف الطالب 
والمطلوب * ما قدروا الله حق قدره * إن الله لقوى عريز )1 

وجه الدليل : هو أن الآية توجه الخطاب إلى المشركين الذين 
ألهوا الأصنام والأوثان , بأن الذين تعبدونهم بصرف العبادات لهم 
كتحي الوه ان احشين على مراك كا را ع اهل السياة” 
أو من أهل الأرض ٠»‏ وتكاتفوا وتعاضدوا يأن يخلقوا ذياياً ٠‏ أو 
يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سليهم شيئاً » لا يقدرون 
على ذلك . وهم أقل مما هنالك . فعلام تعبدوتهم ؟ 

والحال أن المعيوب أقل درجاته » أن يقدر على إيجاد ما ينفع 
عابده » ودفع ما يضره . 

والآلهة التى يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب ٠‏ الذي.هو أهون وأضعف الحيوانات ٠‏ ولى اجتمعوا كلهم 
لخلقه فكيف ما هو أكبر منه ؟ 

بل ولا يقدرون على استنقاذ ما يسلبهم من طيب ونحوه ٠‏ فلا 
أعجز من هذه الآلهة . ولا أضعف منها . فكديقف يستحسن عاقل 
عبادتها من دون الله ؟ 


03 الحج : 09/8 7/4 . 


ءات 


قال الحافظ ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه ( إعلام 
الموقعين ) : 
وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله لبطلان الشرك . وتجهيل 


أهله . وتقبيح عقولهم . والشهادة على أن الشيطان قد تلاعب يهم 
أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة. | ه . 


ولا فرق بين عيادة أولئك المشركين للأصنام والأوثان 1 وهؤلاء 
القووويين التاين ,تعدوة . الأشداء و الصنالهية 1 


لآن كلمة ( تدعون من دون الله ) أى كلمة ( غير الله ) » تشمل 
كل ما عبد من دون الله » من كوكب , أو شمس ,؛ أو شجر ء أو 
حجر ء أونارء أى نبي ٠‏ أو ولي . 

إذ القصد إفراد الله بالعبادة » وترك عبادة ما سواه كائناً من 
كان وما ا 1 وحاء القرآن صريحاً ف النهي عن عيادة الأنيداء 
وتيا ا تعالى يخاطنا لعيسى بن مريم ؛ اودرينا 3 
مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله . قال 


)١(‏ عبادتهم للأنبياء والصالحين بخضوعهم وتذللهم أمام قبورهم . والطواف 
حولها . وبالنذور إليها » وبطلب حوائجهم . كشفاء مرضاهم » أو إعطائهم 
ولذاً ٠‏ أو ما شاكل ذلك . 

فهذه الأمور هي من أنوا ع العيادة . قمن صرفها لغب الله أصبح عانق | لغترة 
ومشركاً به حتى وإن قال بلسانه : أنا مسلم لا أرضى بالشرك » وحتى إن سماه 
توسلا ووسيلة ٠‏ لأن هناك فرقا بين التوسل وبين الاستفاثة وطلب الشفاء من 
الوق اودفع الكس» فالتوسل آن يساك اله مدق قي : كان يفول 2 انين 
بخق الروك + واماسؤال التخلوق كاطلب مو هد] الدع كنإ وكد .اق انستالك 
أيها الرسول أن تعطيني كذا وكذا , والنحر والنذر لغير الله . والطلب من النبي 
أى الول مما لايقدر عليه إلا الله » فهذه الأمور شرك لا ريب فيه ؛ وأما التوسل 
المارذكره فبدعة فقط . فتنبه للفرق بينهما 


حت © مس 


سيحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق , إن كنت قلته 
فقد علمته , تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت 
علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعيدوا الله ربي 
وربكم » وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم , فلما توفيتني كنت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد , إن تعذبهم فإنهم 
عبادك . وإن تغفر لهم فإنك أنت العزير الحكيم ١7)‏ . 

وقال تعالى ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً : 
فرك بالكدن يعد إن ألم مسلمون 1 

فالأنيياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله 
من خصائص . فلا يشرك بهم . ولا يتوكل عليهم » ولا يستغاث بهم 
كما يستفاث به . ولا يقسسم على الله بهم . ولا يطلب منهم ما 
لا يقدر عليه إلا الله كشفاء مريض أو رد غائب . ولا يتوسل 
رافيم.. ْ 

وإنما يتوسل بالإايمان بهم . وبمحيتهم وموالاتهم , 
وتعزيزهم ٠‏ وتوقيرهم , ومعاداة من عاداهم . وطاعتهم فيما أمروا , 
وتصديقهم فيما أخبروا » وتحليل ما حللوه . وتحريم ما حرموه . 

[ذا .علمك ذلن + فاهلة. (نه كنا.رقمت الخصبوية وين الرمل 
وأممهم من عهد نوح إلى عهد سيدنا محمد يَكةٍ » فقد وقعت أيضاً 
بين المصلحين من هذه الأمة وبين القبوريين وأدعياء العلم » ولم 
يكن لأولئك المشركين ولا لهؤلاء القبوريين والجاهلين حجة سوى 
تقليد الآباء والخضوع للعادات . 


21 الماكنة: :11175355 2خ ١‏ 
000 آل عمران : ا" 


ه١‎ 


الله . 

كما في قوله تعالى : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى )() . 

وكما قال الله تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما لايضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله 
دما له بعلم ف السموات ولا قِ الآأرض سسسحانه وتعالى عما 
يشركون )0 . 

أفعال القبوريين الشنعاء وشركهم : 

والقبوريون اليوم وقيله بقرون وقعوا فيما وقع فيه المشركون 
السالفون ٠‏ بصرفهم جل العيادات للقيور المقدسة لديهم ٠‏ كالدحر 
لها » والطواف حولها . والاستغاثة بها . والتيرك بترايها » وطلب 
الشفاء منها . وشد الرحال إليها . 


فكم شدت لتلك القبور الرحال . وصرفت من أجلها الأموال , 
وعفر على أعتابها الخدوب . وسكيوا العبرات . وكثرت منهم 
الاستغاثات . وطلبوا الحاجات من الغائبين والأموات . حتى آل 
الأمر في بعض الأمصار أن يقدم هؤلاء الجهلاء عرائض الشكوى 
وطلب الحاجات إلى أولئك المقبوريين الرفاة . 


فترى هذا يكتب بعد التحية التى لا تصرف إلا لله يقول : 


أريد أبها الشيخ ولدآ ٠”‏ وبريد الآخر وظيفة , وذاك يستفيث من 
ظالم ظلمه . وتلك ولدا أو زوجاً . وهكذا دواليك . 


. مفعول به ليزعم‎ )١( 
. ” الزمر:‎ )5( 
. ١8: (؟) يونس‎ 
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يجيب دعواتهم ا" أو أنه وكل هؤلاء الموتى يقضاء حوائج 
المداكلية ١‏ 


)١(‏ وبالفعل قال الشعراني رحمه الله في الميزان : إن الله وكل ملائكة بقبور الأولياء 
تقضي حوائج السائلين . وقال بعض 00 : قير معروف الكرخي ترياق 
مجرب » وقال بعضهم ما معناه : لا خير فيمن يحجب بينه وبين أصحابه شير 
من التراب , ومعناه أنه حي في قبره . يسمع كلامهم ويجيب نداءهم » ويقضي 
حوائجهم » بل صرح بعضهم أن بعد الموت يكون الإنسان أكمل من حال الحياة 
ولاسيما الأولياء » أي يقدرون أن يتصرفوا كفل لها كان في حياتهم » وما أدري 
أي تصرف كان لهم في الحياة حتي يكون بعد الموت أكمل ؟ وبمثل هذه الكلمات 
ومئات من أمثالها نشرت الصوفية وبعض من أنتسب إلى علم الفقه ‏ ممن تأثر 
باراء المتصوفة ‏ نشروا الشرك بين العباد . وأراد هؤّلاء _والله أعلم ‏ أن يجذبوا 
فلو الخامن 'الديع. بوكو ليه المذزلة عض الذاس «ستواء كانوا انخناء أ 
اسواتا + فلهذا ترافع'ق'خال الجا تخضع لهم العانة .وقد يركعون لهم 
وينذرون لهم ٠‏ ويأتونهم بالأموال باسم النذور والصدقات » ويعد موتهم تشيد 
لهم القباب . ويهرع الناس إليهم زرافات ووحداناً .٠‏ ويطوفون بقيبورهم » 
ويستغيثون بهم في النوائب ٠‏ ويقولون جهراً من غير حياء ولا خجل : المدد 
ياسيدي الرفاعي , المدد يا حسين بن علي » المدد يا عبد القادر الجيلاني ٠‏ إلى 
غير ذلك من الكلمات الشركية التي يخجل العاقل من النطق بها وكل:هذه 
التعمال: الشركة الكبتهاء يحدديها الحاطلون هن صمية نينمو الت عدها 
والمنكر لها خارج من زمرة المسلمين ومبتد ع من الوهابيين . 

فنا زافى التححاتي نقذ الأعمدالنن لله الفينات وا تهولهنا موتك 
الاختفنالآت والأضاف التئ شرعوهًا يمتابسة :وؤلادة: الوق الفلاتق. + وماق تلك 
الاحتفالات من الفخلاط الرسالبالحساف» والرقعن والتصفيق. + واخقلاط الشيات 
والتوذاق والتيستا عونا ال ذخ الحركاك الخالقة :رو تكعمال البسعة.: 
واالأن كنا الكسيونوازنة .وا لاسقفا ناس الشتركدة وروالكه داك لكان القوون ونا 
شابه ذلك . ويرون مغ ذلك ويشاهدون كثيراً من أصحاب العمائم وذوي 
الفخويلة مون اسه سيعلة: اللقلع متوشرامكة بر امع أولتك الجولا ءامد 
أولئك الراقصين والذاكرين بزعمهم ٠‏ ورأوهم مختلطين مع الشباب والنساء 
والنذاك والرن لذه والعنفياء عبن ذلك ومعترفيو ينا تالف قالوا: 1ان 


تت 83ت 


أما قرع سمعهم قوله سبحانه وتعالى : ( وإذا سألك عيادي 
عني فإني قريب أحجيب دعوة الداع إذا دعان )0 » وقوله تعالى 
( ادعوني أستجب لكم )0() . ولم يقل ادعوا أوليائي أو 
أنبيائى ؟ : 


أما سمعوا قوله تعالى : ( أمن يحب المضطر إذا دعاه . 
وتكثشف السوء . ويجعلكم خلفاء الأرض للن 3 


كله إلا الحو الرئنية من الاركن.م بوإقانة رصرع الدركيه ؟ 


(يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ) ؟. 


أما قال تعالى : ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 

أرباباً ٠‏ أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون )© . 

د كان هذا هو الدين الإسلامي الذي نسمع به فلا خير فيه . لأن هذه الأعمال 
لا يقرها عقل صحيح , ولا ينبغي أن يأتي به نبي مثل سيدنا محمد كل » 
الذي قال المسلمون عنه : إنه أتى بأحسن الأديان وأتمها وأكملها . 

فهؤلاء وأمثالهم مع كونهم أضلوا كثيراً من الناس بدعوى حب الصالحين 
والأنبياء والمرسلين » وبإخفائهم حب الرئاسة وجمعهم الحطام ٠‏ فقد أصبحوا 
حجبا مانعة لدخول غير المسلمين في الدين بل وتنفيرهم عن هذا الدين الحنيف ٠‏ 
اللهم إلا أن يكون ذلك الأجنبى ممن درس حقيقة هذا الدين ‏ وكثير منهم كذلك 
- وعرف الغث والسمين . عرف أن ما عليه هؤلاء : ( متير ما هم فيه وباطل 
ما كانوا يعملون ) , اللهم إن ديننا الحنيف بريء من هؤلاء كبراءة الذئب من 
دم يوسف , اللهم اهد عبادك إلى صراطك المستقيم . 


. (؟) التمل : ؟1‎ .57٠ (؟) غافر:‎ . ١45 : البقرة‎ )١( 
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى إلهين من‎ ( ) 


دون الله ) والآية رقم ١١1‏ من سورة المائدة . 


كات 


شبه بعض الجاهلين فى تبرئة القبوريين 
من الشرك بدعوى أنهم ينطقون 
بالشهادتين ويأتون بشرائع الإسلام 


وقول بعض الجاهلين : إن هؤلاء يقرون بالخالق , 
يتوسلون بهؤلاء الصالحين . ولا يرضون بلقب الشرك , بل ينفرون 
منه . فكيف يمكن أن يقال : إنهم مشركون ؟. 

فجواب تلك الشهادة ‏ وهي أنهم مشركون ‏ أن نقول : 

إن الكفر والشرك شعب وأنواع . كما أن الإيمان له شعب ٠‏ 
فإذا ما أتى بكثير من شعب الإيمان » وأتى معه بشيء من شعب 

مكلا : لى صلى وصام 4 واعتقد بالرسالة وبالقيامة 6 واتصف 
بالزهد ومكارم الأخلاق . لكنه اعتقد في كوكب بأن له تأثيرا » أو 
أن حيدة كنها. أن شرا + إن اعتقد في ملك أو رسول ما لايجوز 
اعتقاده إلا في الله . فنسميه مشركاً ‏ وإن أتى بتلك الأعمال 
الصالحة . 


وإلا فما معنى كتاب الردة ؟ ولا يلزم أن يحكم على أحد 
وبين الإله » هذا هو شرك العرب بعينه . 

أول من عرف بالشرك وسيبه الغلو فى الصالحين : 

فقد قال المحدثون والمفسرون : إن أول من عرف بالشرك قوم 
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وقالوا : إن وداً » وسواعا . ويغوث ٠‏ ويعوق , ونسرا ٠‏ كانوا 
قوماً صالحين ٠‏ بين آدم ونوح » فنشاً قوم بعدهم يأخذون كأخذهم 
في المبادة. فقال لهم إبليس : لو صورتم(') صورهم فكنتم 
تنظرون إليهم » فصوروهم ». ثم ماتوا فنشاً قوم بعدهم . 


فقال لهم إبليس : إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدوتهم , 
ويستسقون بهم 2 فعبدوهم : 


وهناك روايات أخرى تصرح بهذا المعنى . من أن الشرك ابتدآ 
من القبوريين المنصرفين بقلوبهم إلى الموتى من للطصير كما في 


الشرك شرك عنام اع أن ع فلسينا مكلقين درخنا فت . 

وأما تشهدهم بالشهادتين فهو منتقض بأعمالهم المنافية 
لهماء كالحدث بعد الضوء . وإقرارهم بالخالق لا يفيد » لأن 
الشركيع كانوا سقريق بالرمويدة روي كلهم ل '! ابدام 

وأما قول من دقول : إن مشركي العرب كانوا متكرين 

. ١ 2 

فالجواب : إن هذأ الاعتقاد من حجمله المكفرات 1 والرسول 
عل كفرهم وأباح دماءهم لأمور كثيرة : أعظمها عبادتهم للأوثان ظ 
ومنها إنكارهم للبعث . 

ولا يقبل من الإنسان أن يؤمن ببعض ويكفر بيعض ؛ بل 
الواجب عليه أن يذعن معتقداً بكل ما أتى به القرأن ء وجاء 
به الرسول كي . ويعمل بهما . 


)١(‏ وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على قيورهم ثم 
صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله . 
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فمن أمن ببعض ولم يمن بالبعض الآخر فهو كافر . كما قال 
الله تعالى مخبرا عنهم : ( ويقولون نؤمن ببعض , ونكفر 
بيعض . ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولتك هم 
الكافرون حقاً )(). 
ولا ينفعه مجرد النطق بكلمة الشهادتين حتى يعمل 
بمقتضاها . من البراءة مما يعبد من دون الله » وصرف جميع 
العبادات ‏ كائنة ما كانت إلى الله . 


ميت . معتقدا النفع أو الضر لديه » أو أنه يقربه إلى الله » فإنه 
يريق الدماء لميت أو حي » أو يستنجد ويستغيث بغائب أو مقبور , 
غائبءأو نزول مطرءأو إعطاء ولد ٠‏ أو أى مطلب من المطالب فإن 
هذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام () . 


استفهام عن تكفير الشخص المعين أو الطائفة 
المخصوصة : 
ولكن هل يحكم على الشخص المعهين . أو الطائفة 
المخصوصة المتلوثة بتلك الخصال المنافية للتوحيد بالشرك 
والكفر ؟ مع أنها مومنة بالله والرسول . واتئة يسائر الشرائع ؟ 
الجواب : 
يقال : هذا العمل شرك أو كفر مثلا . كالسجود لولي » أو 


للم الشباءت مام ا 
(؟) من ( تطهير الإعتقاد للصنعاني ) . 


ل 1 ل 


ولكن. التيخمن العين م او الطائفة: الخصيوضة ن الأشادرها 
بالتكفير » بل الواجب تبليغها بآيات القرآن وأحاديث الررسول 6 , 
اليك اللخرق م والجدراعنة ىوا لين اخداصة تمصو ون 
الجنة . وأن هذه الأآعمال هي شرك . 


فإذا:آخر الشيتسن المفنم ان الظاففة الخصصوضينة بوانت 
ولم تقبل » فعند ذلك يحل عليها إطلاق الشرك أو عليه إن كان فرداً 
ميغينا .ولتكن. الشحضن ١3‏ تفركة من القرك. الأسعو :و الشرك 
الأكين» فالرياء كرك اضفر »+.والسسكود: والتون لفين :اله شرك اكين .» 

والقرآن مملوء من الدعوة إلى التوحيد ٠‏ والتنفير من الشرك 
وأهله . والإخبار عما أحل بذويه » وعما يثيب الموحدين ويجزيهم 
خير الجزاء » بل القران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه . 


وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له . وهى التوحيد 


وإما أمر ونهي » وإلزام بطاعته , فذلك من حقوق التوحيد . 

وإما عن إكرامه لأهل التوحيد . فهى جزاء توحيده . 

وإما خبر عن أهل الشرك وما يعاقبهم به » فهى جزاء من نبذ 
التويضية. . 

والرسيالة الحمدية #يباكن البيجالاة عرسسة عل ناه 
التوحيد . وهدم الشرك . وحسم مادته . 

الرجوع إلى الوثنية. ومن أين تسريت : 

ولكن سرعان ما كثر في الأكثرين الرجوع إلى الوثنية 


مه 


وكيداً من ل الآخر, » ومن بعض | آراء الصوفية 1 : 


وبالجملة : فقد أخذت هذه الأمة مأخذ الأمم من قبلها شبراً 
بشبر , وذراعاً بذراع . 

أخذ هذه الأمة مأخذ الأمم من قيلها وما ورد في ذلك : 

وقد وردت عدة أحاديث ف أن هذه الآمة لايد أت اق نا د 
الأمم السالفة : ظ 
عنه 2 أن رسول الله يك قال : « لتتبعن سنن!') من كان قيلكم , 
دا رسول الله » اليهوب(") والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » 1 

وف حديث أخر « .. حتى كان لو فيهم من يأتى أمه علانية » 

وروفى أيو داود بيسند ه إلى أبى قلابة » عن أبى أسماء 2 عن 
ثويان رضى الله عنه قال : قال رسول الل يل : « إن الله أو قال 


- إن ركعي - روى 8 الأرض فأريت مشارق الأرض ومغاريها 6 


)١(‏ أي : طريق من كان قبلكم ‏ قال المهلب : الفتح أولى , حذو القذة . بنصب حذو 
على المصدر . وبضم القاف . واحدة القذو وهو ريش السهم ؛ أي لتتيعن 
طريقهم في كل ما فعلوه . وتشبهوهم في ذلك كما تشبه القذة السهم الأخرى . 

)١(‏ هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف , أي : أهم اليهود والنصارى الذين نتيع 
سننهم ؟ ويجوز النصب يفعل محذوف تقديره ( تعني ) . 

وقوله ( فمن ) استفهام إنكار , أي : فمن غير أولئك ؟ . 


4ه 


ون 0 أمتي 9 مازوي ''! لي منها . وأعطيت الكنزين 
وإني سألت ربي لآمتي أن لا يهلكها بسنة عامة . ولا يسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم ٠‏ فيستبيح بيضتهم!() . 
لا يردء ولا أهلكهم بسنة عامة. ولا أسلط عليهم عدوا من سوى 
2 ا ا ل بافظارف ا 
وإنما أخاف على أمتى الآئمة المضلين . 
وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة . 
ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين , 
وحتى تعبد قيائل من أمتىي الأوثان . وورد حتى تعبد فئام (؛) من 
أمتى الأوثان . الحديث 5 
فإن فصل بلرزم هن فولبهم. مكسير الأكخرين عن الآسه 
المقعدية ».ديت أنهم يعملون ها تقولون .يانه .شرك + مكل. التذون 
للأولياء والنحر لهم . والاستعانة بهم ؟ 


)١(‏ قال التتوربشتي : زويت الشيء : جمعته وقبضته . وحاصله أنه طوى له 
الأرض » وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظرها . 
فم الأحمر : هى كنز قيصر ء لأن الغالب عندهم كان الذهب . 
والأبيض : هو كنز كسرى . لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة ٠‏ ووجد 
ذلك في خلافة عمر رضى الله عنه . 
(5) الفئام بكسر الفاء : الجماعات الكثيرة . 


ب 


منع الحكم بالشرك على المعين لغلبة الجهل 
وقلة العلم باثار الرسالة سوى من بلغته 
النصوص وقامت عليه الحجة 


الجواب : 


أولا : إن القول بالعموم مغاير للقول بالخصوص . 

ثانياً : غلبة الجهل , وقلة العلم بالتوحيد والسنة المطهرة , 
ومعرفة الشرك وأقسامه وذرائعه في كثير من الأماكن والبلدان » هو 
المائع للحكم بالشرك. غل. المفين + إلآ.من يلفتة: الخصوضن: وقامت 
عليه الحجة . ثم أصر معانداً » فذاك يحكم عليه بالشرك . 

وقد سبق لنا قريباً من هذا المعنى ٠‏ وزدناه هنا بسطاً 
وتوضيحاً » لأن كثيراً من المشاغبين وذوي الأغراض يشنعون على 
الدعاة المصلحين . وينفرون الناس عن قبول دعوتهم » بدعوى 
أنهم يكفرون المسلمين . ويجعلونهم في صف المشركين » مع أنهم 
من المؤمنين والمصلين الخاشعين . 


تيرئة السئيين الموحدين من تكفير مسلم موحد : 
والحال أنه لم يقل أحد من أهل السنة ‏ سلفاً وخلفاً ‏ بتكفير 
عبادة المخلوق عادة جاهلية . وشرك في الألوهية . كما تقدم . 


اه 


أول من قام بهذه الدعوة : 

وأول من قأم بهذه الدعوة الاصلاحية :6 شيخ الإسلام(') 
تيمية الحراني في القرن الثامن بعد الرسول كيه والصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين ‏ رحمهم الله . 

كلاه أنانين. اخوون: + لكة: لخن فظة وطأًة.. 

وفي القرن الثاني عشر قام بهذه الدعوة المباركة المجدد الكبير 
بالفله الشوي :لعي عفنا اتن يعنت االوفات نون عساديا ‏ ؛ 
واجتهد في ذلك قولا وفعلا وتأليفا وسيفاً . وأيده آل سعود الكرام ٠‏ 


وغل" انانسن دحدك قاس الدولة: العوتسة الستهودية :وما الك 


فى يومنا توؤيد الدعوة بن بشتى الوسائل والتعليم » وقد انتشرت ل عوبه 
وفي هذا العصر كثر المصلحون والداعون . أيدهه الله بالقوة 
والكناقه .والتمس: 


تقرير شيهة ودفعها : 


> شيهة لبعض المرك م القائلين إن كفر الأولين من حيت 


. ه ., وتوفي سنة 58لا ه‎ 1١1١ ولد في سنة‎ )١( 
)وله سنن 115 هد يله العييفة ررض يدع :3 في الذوعة القت‎ 
في تاريخه وبيان دعوته وعقيدته , مؤلفاً وسطاً . وسميته الشيخ محمد بن عبد‎ 
القهاب فقي قه تفده مجو عرقة | لاستلاتعنة رونا العقياء عليه طتم ل‎ 
. فص يعظيفة اللناقي رمن 1714اقت + خع طب هرة طيفاف: ل جلد ان أخرى‎ 
ه كتاباً آخر يعنوان الح ممصين عبد الرماي‎ ١4٠4 كما آلفت في سنة‎ 
وطبع في قطر مرتين . ظ‎ ٠ المفترى عليه . ودحض تلك المفتريات‎ 


اك 


أورد بعض المعارضين شبهة وتقريرها : إن المشركين كان 
كفرهم من أجل إنكارهم للربوبية . لا من حيث صرف العبادة 
لغير الله . مستدلين بقوله تعالى : ( وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن قالوا وما الرحمن )() 


وبقوله تعالى : ( وهم يكفرون بالرحمن ) ا 


والجواب : 
إن الآية الل كيه اعة عن د والاستفهام عن 


والآية الثانية : فيها الكفر بالرحمن , والكفر بالشيء لا يكون 
إنكارا له » تقول لمن فعل فعلا كفرياً : كفر فلان . وهذا لا يدل 
بالربوبية كقوله تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السموات 


. ٠١ : الفرقان‎ )١( 

(؟) الرعد : ٠١‏ 

(؟) وملخص القصة : إن الرسول صل الله عليه وسلم ذهب في أواخر سنة ست من 
الهجرة قاصداً مكة المكرمة للعمرة ٠‏ فصده المشركون + وجرت الرسل بينهم وبين 
النبي صلدى الله عليه وسلم حتى جاء اخرهم سهيل بن عمرو » وبعد نقاش تم 
الاتفاق على الصلح بشروط منها : وضع الحرب عن الناس عشر سنين » فلما تم 
الصلح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب » فقال : اكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل : لا أعرف هذا . اكتب باسمك اللهم ‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكتب باسمك اللهم . فكتب . 

فتأمل : إن المشركين ما كانوا ينكرون الإله ولا الرب ٠‏ إنما كانوا ينكرون أسم | 


ع آأدت 


والأرض. ليقولن الله. قل الحمد الله بل أكثرهم 
لا يعلمون ) ' 

وقوله تعالى : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم ) ' 

ويزيده إيضاحاً : أن تسمية الشخص بالمشرك تدل على 
اغترافه مذلك . 

من نسميه مشركاً ومن نسميه كافراً ؟ 

فظاهر ما تقدم , أن من أنكر الرب نسميه كافراً » لأن الكفر 
بمعنى الجحد والستر وكذا حكم من أنكر البعث ؛ أو نبياً من 
الأنبياء » أو كتاباً من الكتب السماوية ٠‏ أى أحل محرماً » أو حرم 
داحا مديها عايهما. 


والكفر أنواع : 


كفر عناد ككفر أبىي جهل , وكفر إباء ككفر إبليس , وكفر 
جحد ككفر فرعون . 


اح يدي احيوو عي ل ا لا 
أو كوكب , وما أشيه ذلك و “قمفية شرك / 


> وقد قال المفسرون في تفسير قوله تعالى : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) قال ابن عباس : سجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات ليلة فجعل يقول في سجوده يا رحمن » فقال أبو جهل : إن 
محمداً ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين » فأنزل الله هذه الآية » ومعناه أنهما 
أسمان لله تعالى . 

)١(‏ لقمان : ه 

(0) الزخرف : 5 . 


(؟) أي وكافراً » لآن كل شرك كفر , ويالعكس . 
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دن الشرك شيء واحد ٠‏ وهو جعل شريك مع الله » أى عبده 
دقن :اشن لأنة: .ماخوذ من الشركة . 


ولا يقتضي الشرك - شرعاً - مساواة الشريك لله في جميع صفاته ‏ 
أى في صفة منها ء بل يسمى المرء مشركاً عند الشارع بإثياته 
شريكاً لله » ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلا . 

وأما حكايته عن المشركين قولهم : ( تالله إن كنا لفي ضلال 
الطاعة والانقياد , أو في المحبة والوداد , لا في الخلق والايجاد . 

فهذه الآية كارة البقرة ٠‏ وشي قوله تعالى : ( ومن الناس من 
دتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أنشيد 
حدا لله )() . 

ومن أتى بما صيره مشركاً فمحكوم عليه بالشرك وإن تلفظ 
بالشهادتين 2» لأن الشرك ينافي الإسلام . كما ينافي الحدث 

الشرك شرك وإن قال صاحيه بأنه محية للصالحين : 

ولا ينفعه تسميته للشرك يمحية الصالحين وتوقيرهم 0 
العبرة بالحقائق لا بمجرد الأسماء . 

فبائع الخمر باسم العسل يعاقب , ولا يرفع عنه العقاب بتلك 
التسمية المكذوية . بل يضاعف عليه العذاب لكذيه وتدليسه . 


)1( الشعراء : /ا5 , م5 ., 
0 اليقرة ل" 


0 ع 


شبهة على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 
دحض الشبهة على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 


النبي كل؟ . 

الجواب : 

أولا : أن يقال له : إن ترد أن النبي كَل لم يقل به لا لفظأً 
ولا معنى فياطل , فإنه قال كله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 

وهذا هو توحيد الألوهية , والنبي كك وأصحابه علموا 

وأكثر القوم كانوا معترفين بالربوبية ٠‏ فكانوا عارفين بمعاني 
الألفاظ . لا يحتاجون إلى تفرقة . 

فإذا قيل لهم : لا إله إلا الله . ولا خالق ولا رازق إلا الله ؛ 
عرفوا ما تدل عليه الجملة الأولى والثانية » وأنت حين توازن بين 
قوله تعالى إخباراً عنهم : (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن 
الله )() ٠‏ وقوله تعالى : ( أجعل الآلهة إلهاً واحدا إن هذا لشىء 
عجاب ) ('). يظهر لك ما قلناه بجلاء ووضوح . 


1 


يكون النبي كله وصحابته رضي الله عنهم يمشون على هذا النهج 


وغاية قولنا : إن معنى الرب في اللغة غير معنى الإله . يدل 
الأول نعل ١‏ لتساطة .والخلق.والانهداك_والتريية م والكاقى دعل 
المعبود بحق أى باطل . 

ونقول في الجواب ثانياً : إن لم يقسم النبي كه التوحيد 


ااه 


بيان الشرك وأنواعه من كتاب ( هداية المريد ) 


وبعد أن انتهيت من الكلام على توحيد العبودية » رأيت من ١»‏ ' 


الجدير أن أذكر فصلا في الشرك وأنواعه من كتاب هداية المريد 
إلى سبيل الحق والتوحيد , للعلامة الشيخ أحمد بن محمد العبادي 


اليمانى 6 قال : 
والكفر والإاشراك بالاله 
ثم الخلود وأاجب قْ النار 


حمسن نفى وحودب مولانا علا 
أى قال بالتجسيم أو من كيفا 


أى أنكر المعلوم بالضرورة 
أى جحد القرآان والرسولا 


ومن يقل غير الإله يملك 
ومن. ينان ميتا آى غاثيا 
في دفع ضر أو حصول نفع 
كمن ينادي مستغيئا بأحد 
إذ. ذآك: :فق «العانة: لسن قدو 


من أغظع”. النوين. .والمتاهضن 
للمشركين الكل والكفار 
في الكون موجوب بحق يعبد 
من غير إكراه فذا شرك يعد 
أو قال بالتشبيه أو من عطلا 
أى علمه بكل جزئي نفى 
أو قال في نفى الصفات الواجبة 
أو قال في الكبيرة 
ومثل ذا ميكال أو جبريلا 
ضراً ونفعاً فهو أيضاً مشرك 
ويرتجيه راغبا أوى راهيا 
فذاك شرك عند أهل الشرءع() 
أى مستعينا أى رجى منه الولد 
عليه إلا الواحد المقتدر 


إباحة 


: لأآن بعض الناس يقول : إما عن اعتقاد خبيث أو إرغاما للسنة وأهل التوحيد‎ )١( 
٠ إن الأولياء يضرون وينفعون من دون الله » فنعوذ بالله من هذا القول الفظيع‎ 
والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشداً‎ 
. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ) . الجن : ؟7‎ 
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وكل ما استحال في العادات 
فلم يجز لمسلم أن يفعله 
ومن يك اعتكافه تعظيما 
سكي “الرشقسيك: ‏ والهداعة 
لآأن ‏ هذه كلها عنادة 
ومن يكفر مسلما فقد كفر 
كفن .يتاذ 'معلها: ينا كافر 
أى قال لا أقبل حكم الشرع 
أن قل آذ الرسلن: بجاو 
أو ليس هذا الشرع يكفى الخلقا 
فشكل 1 كنن ,صريع فتن 


كطلب الإحيا من الأموات 
مكل :الطلواف: ببعولة- والتهواة) 


ل يمدري فيه دوو الشهادة 
من غير برهان على الكفر ظهر 
أى يا يهودي فكفر ظاهر") 
أى زعم شرع الكفر خير شرع 
أو ما ينافيه يراه حقا 
فافهمه واهجر من تولى وكفر 


(01) 


إن بعض العامة إذا التمس الولد منهم , فإنه يذهب إلى بعض القبور وينذر 
لصاحبه - إن هو حظي بولد ذكرا كان أو أنثى - بقرية لا يجوز التقرب بها إلا 
إلى الله تعالى » فمن ذلك أنهم يقولون : يا شيخ فلان بفضلك ومقامك عند الله , 
أنذر لك بربع رأس ابني أو ابنتي إن عاش وسلم من الآفات . 

فإذا بلغ الطفل السابعة من عمره . ذهب به أبواه المشركان إلى ضريح المنذور 
له » فحلقا رأسه » وجعلا في شعره من أنواع الطيب شيئاً كثيراً ودفناه إلى جانب 
القن :وزابها تاف كبها يتصريان سلانت: اكثر مما كحرياتها لذيحة ن 
الأضحية والعقيقة , وإذا كان الولد أنثى جعلا نصف دفعها حين زواجها لذلك 
الشيخ الصالح » وينفقانه عليه في إقامة الحضرات ٠‏ وتسريج قبته وضريحه » 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
في الحديث الشريف , عن ابن عمر رضي الله عنهما . عن رسول الله صلى الله عليه 
فطلم إذ لقتال الروجل: لأحيهها كافون فقن يادديها ‏ احدهها ...واد عفد 
والبخاري . 

والمعنى : أنه إذا كان القائل صادقاً وإلا فهو كافر ‏ كما يشهد له حديث من 
كفن سلما هق كانن: 
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القسم الثالث 


وهو اعتقاد ثيوت ما وصف الله به نفسه , أى وصفه به رسوله 
. كالعلم والقدرة والإرادة ونحوها ‏ ولم يقع في هذا خلاف في 
القرن الأول ٠‏ بل كانوا مطيقين على ذلك كما ستعرفه إن شاء الله 
تعالى من الأبحاث الآتية » وإنما وقع النرزاع في أوائل القرن 
الذاى ١‏ 


أول من عرف عنه القول بنفي الأسماء والصفات : 

زائل هق عو هكه القزك نتفي انيما ء. ايفاك فى اديه 
زفق بكسفوا قم وقابها الحعن. ين تارتم ... 

وفي أوائل المائة الثالثة فشت هذه المقالة » وكان المتصدر 


لنشرها والدعوة إليها بشر المريسي - في عصر المأمون - وأحمد بن 
أبي دوأد : 


والقدوية من .هيف رابيد فق القدن كاتر] اميق من ااتعوم : 
لأنهم أخذوا مذهبهم من غيلان القدري » ثم من معبد الجهني , 
ولكن في نفي الصفات وإنكار الرؤية وافقوا جهماً » كما وافقه كثير 
من الشيعة والخوارج والأشعرية . لكن في بعض الصفات لا في 
كلها ء+ وعرف هؤلاء باسم المتكلمين . 


أحزاب وشيع يعادي بعضهم بعضا . ويسمه بالفسق والضلال أو 
الكفر والمروق ٠‏ وكثرت الردوب من الجانبين . 


ب 


حكم من أول ف الصفات : 
والحق الذي لا ينبغى العدول عنه . أن من كان موّمناً بالله 
والملاتكة والكتب والنبيين واليوم الآخر ء ومقراً بفرضية شرائع 
الإاعلدم 0 كالصلاة ادام والزكاة و والآأمر بالمعروف 
بالخرورة كدر الزنا والربا وشرب 5 ولكن مع 000 1 
القدر بالمعنى المعروف - وهوق تقدير الله للخير والشر ا نعك الإقرار 
بآن ألله 0 يمأ كان وما يكون 4 أو انكر لرؤية مور للآيات 
اي ير ا 0 
داعية » فقد تحرر من كلام أهل العلم . 


« إن المقلد في نفي الصفات . أو نفي الرؤية . أ أو خلق 
القرآن » فاسق » . 
« والداعية كافر » . 


المؤمنين . ظ 


اريت 


١ 1‏ 
ما يجب لله » وفى ما يجوز »2 وما يستحيل 


من واجب وجائز وممتنع 2كذا لرسكهه الكرام فاتهيع | 
ش : أول واجب على العبد معرفة الله شرعاً") لا عقلا ‏ كما 
تقوم عليه الحياة الروحية كلها . 
قدقة كنيف له : فأين الطريق: الع لتلك المعرفه الواجية 0 
الحجواب : لنا طريقان نصل بهما للمعرفة بالله . 
الأول : المعرفة عن طريق العقل بالتأمل والنظر والتفكير في 
هذه المخلوقات العظام والآيات الجسام . كالسماء والأرض ٠»‏ 
والشمس والقمر ء والكواكب والبحار والأشجار ء وما إلى ذلك من 
المخلوقات المنادية على وجوب رينا وخالقنا . 
لآن العاقل إذا نظر إلى هذه الموجوبات هداه نظره وعقله إلى 
أنها لابد لها من خالق ٠‏ وقد سبق في شرح توحيد الربوبية بيان 
هذا المرام بأبسط مما في هذا المقام . 


)١(‏ أقسام الحكم العقلي ثلاثة : الوجوب , والجواز , والاستحالة ٠‏ فبدأ بالوجوب ثم 
الجواز ثم الإستحالة . 
(؟) وقال بعض الأشعرية : إن وجوب معرفة الله بالعقل والشرع معاً . 


77ت 


الثاني : نعرفه بأسمائه وصفاته الحستى المذكورة في القران 
والسنة . لأن الأسماء والصفات هى الوسائل التي تعرف الله بها 
إلى خلقه 2 وهي النوافذ التي يطل منها القلب على الله مباشرة , 
وهى التي تحرك الوجدان ٠‏ وتفتح أمام الروح آفاقاً فسيحة , 
تشاهد فيها أنوار الله وجلاله . 


ولاسيما الأسماء الحسنى التي أمرنا أن ندعوه بها ٠‏ كما قْ 
قوله تعالى : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه يها )00 . ( 


روى البحاري ١‏ ومسلم 2 والترمذي ” عن أبي هريرة - رضي 


الله عنه ‏ أن رسول الله كَللَهِ قال : « إن لله تسعة وتسعين أسما 
(') ,. من حفظها(") دخل الجنة 2» وإن ألله وبر يبحب الور » . 


. 8١٠ : الأعراف‎ (1 


(؟) ١-هو‏ الله الذي لا إله إلا هو .  "‏ الرحمن .  ”"‏ الرحيم . 5 الملك : 


فت القندوين .كن اللاي ابم اتوم قبت الفعق نذأت السمزمز 
آات الهيان ,:ةى التكيو . ىب الشالق ,25 التارس 42ب الصون. 
4 - الغفار. ١١‏ - القهار . ١٠‏ الوهاب . 18 - الرزاق . 19 - الفتاح . 
اب العليم. الات القايضي .لات 'الحاسظ:: لات الخدافض, 

- الرافع . 76 المعر. 57 المذل . 177" السميع . 78 البصير . 
5 ب العكر .“انف القذل 1ب اللظيت :7ف الكبين. #الانى الكليم : 
4“ - العظيم . 76 الغفور . 75 الشكور . /ا ‏ العلي . 58 - الكبير . 

والحفيظا: 86 دن القيق : ١11ب‏ العسنتني . 145 الكليل:. 
8 الكتريم :12 الزقتيتي .48ب التسبيت 25ت الؤاشمة 
ا الحكيم . 548 الودودب . 55 _المجيد . ٠5٠‏ الباعث . 5١‏ الشهيد . 
ب الحق . 57 - الوكيل . 04 القوي . 55 المتين . 55 الولي . 
4 الحميد .58 المحصي . 55 المبديء . 5١‏ - المعيد . 5١‏ المحيي . 
كاب لفوت : > الم . 4 القيوم . 55 - الواجد . 11 - الماجد . 

- الواحد . 14 الصمد . 54 - القادر . ١‏ المقتدر . ١/ا‏ - المقدم . 
5 -المؤخر. ١7ا_الأول‏ . 75 الآخر. 75 الظاهر . 77 الباطن 


تالا 


ٍ 


وليس في وسع البشر كما قلنا ‏ معرفة كنه الحقيقة الالهية , 
ليعد] لا مال + بعض المشركين النبي كَلهِ عن حقيقة حقيقة الإله : أمن 
حدين أ من تهاتين عنمن دقن دا مقهع انه مق بعس ليقي 
الو م ا ب ا ل : ( قل هو ألله 
أحد , الله الصمد ) , فأجايهم بصفاته . 

فرق تسان كول اقل دا سس + التعركم إلى بعيادة اله 
موصوف بالأحدية والصمدية وعدم الكفء له . 


فإن قال ملحد : هذا الرب الذي تدعون أنه خالق هذا 
التكميى ىن 'فتكشه يمكتنا ! لاقراق مهد | الري ؟ 


الجواب : 
أولا : قد قلنا غير مرة : إن كل مخلوق لابد له من خالق » 
وكل صنعة لابد لها من صانع . فكيف بهذا الكون العظيم ؟ . 


ثانياً : إن من المسلم به لدى العقلاء أنه لا يسوغ للشخص 


عاالواق + :لاب لالقتسال ةلاد النين.. “ب الكتوان 45 النتهم .. 
- العفو . 87 الرؤوف . 45 - مالك الملك . 45 - ذو الجلال والإكرام . 
73 المقسط . 47 الجامع . 88 الغني . 45 - المغني . 5١‏ - المانع . 
51 الفسان 57+ الدافع قب التو < 58 ب القادى :قلات النديع : 
ب الباقى +517 الزارك 5ك الرشس + 54ب الحصيون يكل لاله + 
(10) آع#روغاها واسةتحفر يعافا #واسنتشيس ف :قبينة أكازها:. 
)١(‏ الإخلاص .”0١:‏ 
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كما يعرف أنه ولد صغيا ٠‏ وربي بالتغذية لصيو ٠‏ فهل 
اخدن بشيء من ذلك ؟ 

وتغزك: كثيرا من المدان ولم يرها » ولم يدركها بحواسه . فهل 
يمكنه الإنكار ؟ 

وهذا عالم الميكروبات قد كان خفياً » واكتشف من عهد 
قريب ٠‏ فهل يمكن أن يقال : إنه لم يكن فيما سلف من الأزمان ؟ 

وبالجملة : فمنكر هذه الضروريات أحق باسم الجنون عن 
اشيم العقل: ظ 


هل معرفته فطرية , ام نظرية ؟ 

قد رجح كثير من السلف أن معرفته تعالى ممكنة بالفطرة » أي 
بلا استدلال ولا نظر , بمعنى أنه لوولد إنسان بعيداً عن الناس » ولم 
تفسد فطرته بتعليم أبويه أو البيئة التي يعيش فيها , لأمكن أن يعرف 
الله بفطرته الصافية بمساعدة عقله ونظره وتفكره فيما خلق الله . 

وقال بعضهم : أول واجب النظر الموصل إلى المعرفة (') . 

وقال البعض : من فسدت فطرته بتقليد ابائه وقومه ونحو ذلك . 
وجب عليه النظر الموصل للمعرفة ومن لا » فلا . 

وحيث قلنا سابقاً : إن الأسماء والصفات هي التي تعرف الله 
يها إلى خلقه . ؤكان هذا القضل هعقو | لا نحي .وما مهور :وما 
يستحيل ٠‏ فإلى القارىء الآن بيان ذلك : 

فالواجب : ما لا يصح تجربه ومفارقته كالعلم والقدرة . 

والمراد بالجائز : ما استوت الكفتان , خلق العالم وعدم خلقه . 

والمراد بالممتنع : المستجيل , وهو ما لا يصح اتصافه به 
كالجهل والعجز . 


)١(‏ قال في شرح الطحاوية : الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن 
لاإله إلا الله , لا النظر والقصد إلى النظر ولا الشك . كما هى أقوال لأرباب 
الشهادتان , ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك ٠"‏ 
عقيب بلوغه . بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أوميز عند من يرى 
ذلك . اه 

وهذا 550 الوجاهة يمكان لا يخفى والحديث ال »م أمرت أن 


أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 5 إله إلا الله وأن محمد ا تسو أللّه »٠‏ صريح 
في ذلك . 


حت 


حصر الصفات فى عدد معلوم 
من بدع القسوم 


قواجب محتم نعتقد 
ليس له كفء ولا مثيل 
في الذات والصفات والأفعال 
متصف بيأحسن الحص فات 
وفى الأحاديث عن المختار 
لا تحصر الصفات في عشرينا 
فحصرها في عدد معلوم 
إليك من صفات ذي الاآلاء 
وبعدها بعض صفات الباري 
وهى التي أولها من قد خلف 


يانه :الون. العظليم- الأحبيه 


املك القدوس ذو الجلال 


تلك التى صحت لدى الأبرار 
بل أمنا بما أتى يقينا 
من بدع القوم من المعلوم 
مقدماً العشرين بالاحمصاء 


الطريقين الموصلين إلى معرفته تعالى » شرعنا الآن في بيان الواجب 
من قسميه وهى : الجائز والمستحيل كما سبق تعريفهما . 


إنه يجب على كل شخص أن يعتقد بربنا العظيم » خالقنا من 
العدم , ورازقنا بأصناف النعم , الذي ليس له كفء ولا شريك 
ولامشيل , لا في الذات. ولا فى الصفات , ولا في الأفعال . 


وهو الملك في الدنيا والآخرة ٠‏ القدوس ذو العظمة والجلال , 


لاا 


المتصف بأحاسن الصفات التي جاءت بها الآيات القرآنية 
والحاديك ‏ الشثيونة: الصميحيه: : 

وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كثير منها . 

فصفاته جل جلاله لا تعد ولا تحصى , فعليك أن تؤمن بما جاء 
في القران من صفاته . ويما جاء عن رسول الله كله » من غير 
تكييف ولا تمثيل » ولا تشبيه ولا تأويل » ولا تحصر صفاته في 
عشرين صفة ‏ كما تقول الأشاعرة ‏ » بل أمن أيها المسلم وأذعن 
بكل صفة ثابتة لله تعالى » فحصرها في عشرين من بدع الخلف . 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : آمنت بالله » ويما جاء 
فق القع عل مواد الله م وامقث: .ترمو اله كنا .روسما مهام عو 
ررسول الله وله . على مراد رربسول الله كله . | 

وهكذا قول سائر الأئمة : لا يحصرون الصفات , ولا 
يكيفونها . ولا يمثلونها . 

وليس للخلف دليل على حصر الصفات في عشرين , بل القران 
والسنة يردان ذلك الحصر المزعوم » ولكن لما عربت الكتب اليونانية 
(') الفلسفية . واشتغل بها قوم من علماء المسلمين ,. وتشبعوا 
بمبادئها » ورسخت في أذهانهم قواعدها . نظروا فوجدوا أن هناك 
ايات وأحاديث تنص على صفات لله سبحانه وتعالى » ويحسب ما 
قرأوا وفهموا من تلك العلوم أن هذه الصفات لا تنبغي أن تكون 
لله » ذلك الإله الذي تصوروه بحسب معلوماتهم الفلسفية ٠‏ فيقوا 
متحيرين بين الكفر بالله وبين الإيمان ٠‏ فقالوا : لابد من التوفيق 
بين القران وبين معلوماتهم العقلية . 


وعند ذاك اختاروا منهج التأويل لآيات الصفات زاعمين 


8 


تنزيهه عن مشايهة المخلوقات . واتخذوا المجاز مطية لهم(") ' 
النقل . ظ 

ويهذه الأقاويل الساقطة والشيه الواهية ردوا أيات الصفات 2 
وقابلوها بالتأويلات الباطلة . 


القطعى . 


)١(‏ زاعمين أنهم بذلك قد وفقوا بين العقل ‏ أي علومه التي استقوها من منابع 
الفلسفة ومصادر اليونان ‏ وبين النقل : وهو القرآن وبعض الأحاديث التي 
آمنوا بها » وادعوا أن العقل يلجؤهم إلى التأويل , لأنه لا يسوغ ظواهر تلك 
الآيات والأحاديث , لأنها يفهم منها ممائلته للمخلوقات . 

وغاب عنهم أن الشرائع لا تأتي بمحالات العقول , بل تأتي بما تسلم به 
العقول أى تحير فيه . وأن قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ) يرد صدر الآية وهو : ( ليس كمثله شيء ) على من يمثل الله بخلقه ٠‏ 
ويثبت بقوله تعالى : ( وهو السميع البصير ) الصفتين الواردتين في الآية , 
وينفي قول المعطلة الذين زعموا أنهم قد وفقوا بين العقل والنقل . 


كلت 


على رأي الأشاعرة 


واحدة نفسية 2 وخمس سلبية 2 وسبع معانىي . وسيع 


وسنبينها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ على طريقة أهل الكلام . 
ونقفيها بالنقد وبيان الصحيح من غيره ٠‏ لكي يفهم القاريء إذا 
قرأ الكتب الموضوعة في هذا الفن اصطلاحاتهم . وما يعنون بهذه 
الصفات . ولا مشاحة في مجرد الاصطلاح ولا ضرر في ذلك . 


له الوجوب) وهى النفسية 
أولها البقاء ثم القدم 
قيامه بالنفس وحدانية 
إليك نقد قولهم فيما يلي 
قدمه وقوللهم قديم 
لكن هو الأول في القرآن 
مخالف لصحصادث ميتدع 
قيامه بالنفس ما قد وردا 
لكن هو القيوم في الكتاب 


تكمشة اقفن زههوا اسلينة 0 
مخالف لحادث فلتعلموا 
6 0 
وال الله برفيع. المتول 
ها اقحالة نيحا الكرن 
وسبنية الفحسان مق عدنان 
ليس كمثله هو المتبع 
عن رينا أو النبيى أحمدا 
نملك قدي نذهم الضيوات 


. أي : يجب له الوجود الذاتي » بحيث يستحيل في العقل عدمه‎ )١( 
. (؟) وسميت هذه الصفات الخمس بالصفات السليية لاعتبار السلب في مفهومها‎ 
فالمعتبر في مخالفتمه للحوادث - على حد تعبيرهم واصطلاحهم - سلب‎ 
أي‎ ٠ مشابهته تعالى لمخلوقه في الحدوث وغيره . وفي البقاء سلب الآخرية لوجوده‎ 


عدم ذلك ٠‏ وهكذا الكلام في البقية . 


ت اثارت 


الصفة النفسية والصفات السلبية() : 
شُْ : معنى النفسية : كونها منسوية إلى نفس الشيء وذاته . 
فهى من حيث أنها صفة مغايرة للذات 2 ومن حيث الحقيقة 
واليقاء : هو امتناع لحوق العدم ٠‏ إذ لى جاز عليه العدم , 
لاستحال غلية: القدء. : 


. صفات الله تنقسم إلى قسمين : ثيوتية وسلبية‎ )١( 

فالثيوتية : ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه , أو على لسان رسوله الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ وكلها صفات كمال , لا نقص فيها بوجه من الوجوه » كالحياة ‏ 
والعلم ٠‏ والقدرة , والاستواء على العرش ٠‏ والنزول إلى السماء الدنيا . والوجه : 
واليدين . ونحو ذلك . 

فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل . 

أما السمع : فمنه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله 
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل ومن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً ) . 
فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته . والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله 
يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله ؛ وكون محمد صلى الله عليه 
وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهوالله عز وجل . 

وأما العقل : فلأن الله أخبر بها عن نفسه , وهو أعلم بها من غيره » وأصدق ‏ 
قيلا ٠‏ وأحسن حديثاً من غيره » فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد : 
وقد سبقت الأدلة العقلية في الشرح فلا حاجة إلى الإعادة . 

والضقات السليرة ها نقاه اشاغن ننفسة ف ككايه ب وغل لسناق رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وكلها صفات نقص في حقه . كالموت , والنوم » والجهل » 
والعجز , والتعب , فيجب نفيها عن الله مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل ؛ لأن 
النفي المحض الذي لا يتضمن صفة ثبوتية لا يأتي القرآن والحديث به ٠‏ لأن 
النفى ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال ٠‏ وذلك لأن النفي عدم , 
والعدم ليس بشيء , فضلا عن أن يكون كمالا . ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية 
المحل له كما لوقلت مشيراً لجماد : هذا لا يظلم » وقد يكون للعجز كما لو أشرت 
إلى جبان ٠‏ فيكون نقصاً وليس بكمال . 


- 


قال اللقاني : 
وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعاً يستحيل القدم () 
والقدم : أي لا أول لوجوده ٠‏ والا لكان من غيره . فيفتقر 
إلى موجد . فيلزم التسلسل . وهو محال . 


ح ومثال النفي المتضمن لإثبات ضده قوله تعالى : ( وتوكل على الحى الذي 
لايموت ) » فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته . / 
وقوله تعالى : ( وما كان الله ليعجزه شيء في السموات والأرض ) » فنفي 
العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته . لهذا قال بعده : ( إنه كان حليماً 
وقد سبق في الشرح الأدلة العقلية على الصفات السلبية . 
والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية . 
فالذاتية : هي التى لم يزل ولا يزال متصفاً بها . كالعلم . والقدرة , 
والنتشسع::واليهس .والعزة :.والحكفة ":والغاو + والعظية متها + اللتضيفات 
الخبرية . كالوجه , واليدين ٠‏ والعينين . 
والفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته » إن شاء فعلها » وإن شاء لم يفعلها , 
كالاسنتواء عل العردن :+ والتؤول" الى السنماء الدكيا : 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام ؛ فإنه باعتبار أصله صفة 
ذاتية , لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما ٠‏ وياعتبار آحاد الكلام صفة 
فعلية ٠‏ لأن الكلام يتعلق بمشيئته . يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى : 
( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) . وكل صفة تعلقت 
بمشيئته تعالى » فإنها تابعة لحكمته , وقد تكون الحكمة معلومة لنا » وقد نعجز 
عن إدراكها , لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق 
للحكمة , كما يشير إليه قوله تعالى : ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله 
كان عليما حكيماً ) . 

)١(‏ وهنا قال الشيخ البيجورى - رحمه الله - تحت قوله : « وكل ما جاز عليه 
العدم » : أى وكل شيء جاز عليه العدم , أى الفناء عليه قطعاً يستحيل القدم , . 
أى ما جاز عليه العدم يمتنع عليه القدم جزماً من غير تردد . 

وقد أشار المصنف - يعنى اللقاني ‏ إلى قياس تركيبه هكذا : العالم من 
عرشه لفرشه جائز عليه العدم » وكل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم . 


حر امت 


ومعناه عند المتكلمين : أن الله تعالى مخالف لغيره من 
المخلوقين في صفاته وأفعاله . بمعنى أن ليس له شبيه ولا نظير في 


ع 6 ١9ت‏ 
م لسع ل ا ا ا 2 (هو فق التحي. القدوم ) . 


والبرهان العقلي أن يقال "لق لم يكن 'قائما متقسة الكان 
قائماً بغبيه , فيكون صفة ٠‏ ولو كان صفة لم يكن متصفا 


فينتج ما قلنا . أي : قيامه بالنفس . 


> فينتج هذا المقياس : إن العالم من عرشه إلى فرشه استحال عليه القدم , فثبت 

حدوته » وإذا ثبت حدوثه » فلابد له من محدث وهو المطلوب ٠‏ لأن أصل الكلام 
في النظر الموصل لمعرفة الله » فطوى المصنف الصغرى ‏ يقصد بقوله الصغرى 
: العالم من عرشه لفرشه جائز عليه العدم » وذكر الكبرى بقوله : وكل ما جاز 
عليه العدم .. إلخ . 

والحاصل : أنك تثيت أولا حدوث الأعراض بمشاهدة تغيرها من عدم إلى 
وجود وعكسه . فنقول : الأعراض شوهد تغيرها من عدم إلى وجود وعكسه » وكل 
ما هو كذلك فهو حادث ينتج أن الأعراض حادثة . 

ثم نثبت حدوث الأجرام واستحالة القدم عليها بملازمتها للأعراض 
الحادثة » فنقول : الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة ؛ وكل ما كان كذلك فهو 
حادث . ويستحيل عليها القدم . فينتج أن الاجرام حادثة . ويستحيل عليها 
القدم . ١‏ 

هذا الكلام الطويل العريض - المبني على قواعد المناطقة ‏ يقصد به إثيات 
الخالق . وأنه الموجد للأكوان كلها » وأن العالم حادث , وقد سبقت الأدلة بما 
أغنى عن هذا القياس المنطقي , لكن لا بأس بذلك أن يخاطب من لا يقهم إلا 
بمثل هذه الأقيسة , ولكن العجيب الغريب في قول الشيخ البيجوري بعد هذا 
الكلام : واعلم أن لهم هنا مطالب سبعة نظمها بعضهم في قوله : 

زيد ما قام ما انتقل ماكمنا هاانفك لا عدم قديم لاحنا 


معو 
وح 


مارت 


> فشرح هذا البيت بما يلي : 

فقوله : زيد رد لقول الفلاسفة : لا نسلم ثبوت زائد عن الأجرام حتى يصح 
الاستدلال على حدوث الأجرام » ودليل ثبوت الزائد الذي هو العرض المشاهدة . 

وقوله : ماقام بحذف ألف ما للوزن رد لقولهم : لا نسلم عدم العرض بجواز 
أنه يقوم بنفسه إذا لم يتصف بالجرم , ودليل أنه لا يقوم بنفسه أنه لا يعقل 
صفة من غير موصوف , فلا تعقل حركة من غير محرك .. إلخ ما ذكره في شرح 
البيت . 

وختم شرح هذا الدبيت يقوله : وهذه المطالب السبعة لا يعرفها إلا 
الراسخون في العلم . ويقصد والله أعلم ‏ علم الفلسفة والمنطق . 

قال السنوسي : وبها ينجو المكلف من أبواب جهنم السبعة أ . ه . 

قف أيها القاريء » وتأمل كيف ينطق الشيخ السنوسي بهذا . ويسجل هذا 
الكلام المخالف للقرآن والسنة ؟ وكيف يورد الشيخ البيجوري هذه العبارة الغير 
مكقولةبولاوكقتك عليها باسقدراك أن علاديلة ؟ 

وهل نجاة المكلف موقوفة على أن يعرف هذه المطالب الفلسفية السبعة ؟ أم 
أن النجاة تكون بالإيمان وبالأعمال الصالحةالموافقة للكتاب وللسنة ٠‏ وبترك 
الشرك والذنوب والموبقات ؟ وما أدري كيف يصدر هذا الكلام من علماء أجلاء . 
ويكتبونه في كتبهم التوحيدية ؛ تلك الكتب التي يزعمون بها أنهم أقاموا الأدلة 
على توحيد الله والصفات الواجبة له والجائزة والمستحيلة ؟ والآيات القرآنية أكثر 
من أن تحصى في بيان السعيد والشقي . ومن يدخل الجنة . ومن يدخل ‏ 
النار .وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر اقرأ قول الله تعالى في سورة 
السجدة : ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون . أما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون , وأما الذين 
فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم 
ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ) . الآيات 3١ ١9-14‏ . 

وهنا قد يعترض مدافع عن الشيخين السنوسي والبيجوري بما معناه : إن 
الأعمال الصالحة لا تفيد إلا بالايمان » وأصل الإيمان معرفة الله » وهذه الأدلة 
للاستدلال على أن الله تعالى هو الخالق . وأن العالم حادث بما فيه » فمن هنا 
تبرز أهمية هذه المطالب السبعة . ويسلم الشيخان من الاعتراض ؟ 

والحجواب : إن البراهين النقلية والعقلية على إثبات وجود الله سبحانه 
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ومعنى الوحدانية : أنه لا نظير له في الذات والصفات 


والأفعال . والدليل على ذلك قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو 
١‏ لسمسع اليصير )١()‏ : 


ومخالفته للحوادث ٠‏ وقيامه بالنفس .وهذه الثلاثة بيهذه .الألفاظ 
ميتدعة 2 حيث أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة() . 


ح وتعالى وخالقيته وحدوث العالم أكثر من أن تحصر 'وألفت فيها الكتب العديدة « 


0 


وقد ذكرت سابقاً بعض الأدلة الكافية , فلا حاجة إلى هذه المطالب . 

فإن قالوا : إن هذه من الأدلة التى يسلم بها الخصم المنكر لوجوب الله 
وخالقيته » فنقول : لا بأس , ولكن كون أن النجاة من النار متوقف على هذه 
المطالب السبعة غير مسلم به » وهو محل النقد والاعتراض . وبالله التوفيق . 


.١١ : الشورى‎ ) 


قال في شرح الطحاوية : 
الحسنى , فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره . 
فيقال : هذا قديم للعتيق . وهذا حديث للجديد .ولم يستعمل هذا الاسم إلا 
كالعرحجون القديم ) . 
والعرجون القديم يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني . فإذا وجد الحديث ‏ 
قيل للأول قديم ‏ قال تعالى : ( وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك 
بأن ما بعده أيل إليه وتابع له بخلاف القديم . والله له الأسماء الحسنى ١‏ ه . 
ورودها : ٠‏ 
لوجوده بولكن الأولى أن يقال : هو الأول والآخر , وأما مخالفته للحوادث وإن 


6م 


واختير أن أسماءه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية 
وقال السفاريني ‏ رحمه الله في الدرة المضيئة : 

لكنها في الحق توقيفية ‏ لنا بذا أدلة وفيية 
فالأولى إطلاق الصفة الواردة . فأما القدم وإن كان معناه 


عندهم أن لا أول لوجوده ٠.‏ ولكن الوارد في القرآن والحديث هو 
الأول والآخر . 


حبه نفسه أنه كما قال تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) . وفرق 
بين العبارتين ٠‏ لأن عبارة المتكلمين مخالف لغيره . والقران فيه أن أحدا من 
المخلوقين لا يماثله ولا يكافته » فلم يكن اللفظان مترادفين حتى يلزم من صحة 
إطلاق احدهها صبحة اطلاق الاك : 
وهناك فرق آخر : فإن الظاهر من المخالفة للحوادث أن ما ثبت للمخلوقين من 
الصفات كالقدرة والعلم والسمع والبصر لا يصح أن يثبت للخالق وليس ذلك 
مرادا ٠‏ فقد ثبت للخالق سبحانه صفات كثيرة . وثبت للمخلوق ما يناسبه من 
تلك الصفات ٠‏ فللخالق قدرة لا يقف في سبيلها شيء ٠‏ وللمخلوق استطاعة 
محدودة . وللخالق علم شامل محيط » ولم يوْث المخلوق من العلم إلا قليلا 
وهكذا , ومن ذلك تعلم أن قول بعض المتكلمين : « كل ما خطر ببالك فالله بخلاف 
ذلك » غير صحيح باعتبار ظاهره الذي يفهم منه » كيف ويخطر ببالنا كمالات لله 
تعالى ؟ » فالمخلوق وإن ثبت له صفات مشتركة في لفظها مع صفات الرب ٠‏ لكن 
صفاته دون صفاته , وقد فهم الراغب في قول الله تعالى : ( ليس كمثله شيء  )‏ 
أن المثل يظلق على الصفة . ومعناه ليس كصفته صفة , تنبيها على أنه وإن 
وكتنقك.وكتتيو ههن] توشيكه م الشارح افلحضك ثلك المشداق له عل بحسب :ما 
يستعمل في البشر , وقوله تعالى : ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله 
المثل الأعلى ) . أى لهم الصفات الذميمة , وله الصفات العلى ١‏ ه . 
( الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ) للعلامة محمد أحمد العدوي . 
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ومخالفته للحوادث لم درل ف القران المجيد ولا قْ سنة النيى 
والذي وصف الله به نفسه كما قال تعالى : ( ليس كمثله شيء 
وهو السميع اليصبير)(') . ظ 
وهناك فرق بين اللفظ القراني واللفظ الكلامي ٠‏ وبيانه أن 
الظاهر من المخالفة للحوادث . أن ما ثبت للمخلوق من الصفات 
كالقدرة والعلم مثلا لايصح أن يثبت للخالق » وليس ذلك مرادا . 
فق الت للخالق صفات كثيرة . وثيت للمخلوق ما يناسيه من 
تلك الصفات ٠‏ فللخالق قدرة لا يقف في سبيلها شيء ٠‏ وللمخلوق 
قدرة محدودة . 
وللخالق علم شامل محيط , ولم يوْت المخلوق من العلم إلا 
كيف ويخطر بيالنا كمالات لله ؟ ! 
ظ فالمخلوق وإن ثبت له صفات مشتركة في لفظها مع صفات 
الرب . لكن صفاته دون صفاته . 
وقيامه بالنفس بالتفسير الذي فسروه - وسبق ذكره - صحيح 
المعنى . ولكن لم يرد إطلاقه عليه لا في كتاب ولا في سنة ‏ كما 
سيق - . 
والوارد قْ الكتاب هى ( الحي القدوم ) ” ومعنى القيوم : 


1 الشورى 1 


الام - 


المذكور في قوله تعالى : ( أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسيت )0  .‏ 
وقد نبهت في النظم على كون هذه الثلاثة غير واردة بقولىي : 
إليك نقد قولهم فيما يلي .. إلخ . 


. 7١: الرعد‎ )١( 


اقم 


صفات المعانى 


والعلم والكلام سمع وبضصر إرادة ثم الحيأة واقتدر 
بقدرة تعرف بالمعحمانى وكلله عندهم قسمان 


ش : هذه صفات المعاني )١(‏ 2 وإليك بيانها وهي سيعة : 


١‏ - العلم : وهى صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات 


والدليل النقلي على ذلك : قوله تعالى : ( إنما إلهكم الله 
الذي لا إله إلا هو. وسع كل شيء علماً ) ') . 


وقوله تعالى : ( بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور )() . 


وقوله تعالى ( الله الذي خلق سيع سموات ومن الأرض 


)١(‏ إضافة الصفات إلى المعاني بيانية » أي : صفات هي المعاني » والمعاني : جمع 
معنى , وهو لغة ما قايل الذات . واصطلاحاً : كل صفة قائمة بموصوف موجبة 
له حكما . ككونه قادرا ٠‏ وكونه مريدا ٠‏ فإنهما لازمان للقدرة والإرادة , وهكذا 
غيرهما . 1 

واعلم أن صفات المعانى ‏ لقيامها بالذات ‏ تسمى الصفات الذاتية » وهو 
ما موضش! نيوا رولا توصت يقدماه وف متاك ازلية د كما تمدق ن الشرج 
ويقابلها الصفات الفعلية ؛ وهي ما يجوز أن يوصف الله بها وبضدها كالإحياء 
والإماتة . انتهى من شرح شيخنا الشيخ أحمد نور رحمه الله على منظومته 
في الفرق الإسلامية . - ظ 
االظساي 
(؟) غافر : ١9‏ . 


65:5 


ثلهن , يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير 


2 


وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ) (). 
والآيات كثيرة في إثبات صفة العلم له تعالى . 


والبرهان العقلي هو أن نقول : إيجاده الأشياء يبرهن لنا 
على اتصافه بالعلم . وييانه أن خلقه الأشياء لابد من إرادة . 
والمريد لابد أن يتصور المراد تصوراً تاماً , ثم يبرزه إلى عالم 
الوجود ١‏ 

كما أن من المسلمات تسليماً لا يقيل الجدل : أن في مخلوقاته 
من هو عالم » ويستحيل أن يكون واهب العلم فاقده ٠‏ وعليه يلزم 
نقصان الخالق وكمال المخلوق . وهى باطل . 

؟ - الكلام : وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى . 

قال أهل الحديث والسنة : إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء , 
ومنى شاء وكيف شاء 1 

وفي هذا المقام نزاع طويل . وسيآتي الكلام عته في بحث 
الكلام . 

* - السمع : وهى صفة أزلية قائّمة بذاته . 


الأصوات ٠‏ والدليل عليهما نقلا قوله تعالى:( وكان الله سميعاً 
يصيرا )7) ٠‏ وقوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
اليصير )7 . 


٠: ١١ : الطلاق‎ )١( 
. ١١5 : (؟) النساء‎ 


والبرهان العقلي : هو أن كل عاقل يفهم أن فقد هاتين من 

وكل كمال في المخلوق فالله أولى به . وواهب الشيء لا يكون 
فاقدا له . 

ألا ترى الخليل عليه السلام ‏ كما أخبر الله عنه ‏ يوبخ أباه 
بقوله تعالى : ( دا أبت لم تعيد ما لايسمع , ولا ييصر ء ولا 
يغني عنك شييئاً )() . 

وقال تعالى تبكيتاً لعباد الأصنام : ( هل يسمعونكم إذ 
تدعون أو ينفعوتكم أو يضرون )() . 

فترى أن في الآيات توبيخاً لقوم يعبدون أصناماً خلت عن 
هذه الكمالات . وتجردت عن هذه الخصائص .2 وتسفيها 
لأحلامهم . 

فدل ذلك : أن المودع في الفطر أن من شأن الاله أن يكون 
سميعاً يجيب من دعاه . بصيراً يرى من يعبده . 
أعمى . فوجوب هاتين الصفتين لله تعالى عقلى . تقضي به الفطر , 


فخرج بالممكن الواجب ()والمستحيل , فلا تتعلق الإرادة بهما 


5 الشعراء : "لا , ”لا 1 
() أقسام الحكم العقلي ثلاثة : الوجوب , والجواز , والاستحالة » فالقدرة والإرادة 
تتعلقان بالممكن الذي هو الجائز فقط كما لايخفى . 


كانه 


وإن تعلفت تعد ام الواحي او تإيجاد السحكيل: ارم فلي 

والدليل على إثبات صفة الارادة : قوله تعالى : ( إنما أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون )21 . 

والبرهان العقلي : هو أن العقل حاكم أن الضدين بالنسبة 
بلا مرجح . وهذا باطل ٠.‏ 2 

والإرادة قسمان : إرادة قدرية كونية ٠‏ وهى الشاملة لجميع 
الموجودات ٠‏ وترادفها المشيئة . وهى المرادة من قوله تعالى : ( فمن 
يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله 
يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء )() . 

وقوله تعالى عن نوح عليه السلام : ( ولا ينفعكم نصحي إن 
أردت أن أنصح لكم إن كان الله بريد أن يغويكم )(). 

وقوله تعالى : ( ولكن الله يفعل ما يريد ) () . 

وأما الارادة الدينية الشرعية . وهى التي تراد منها المحبة 
والرضا . فكقوله تعالى : ( بريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم 
العسى) 010 


51ت 


وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ٠‏ ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون )( . 

وبين الإرادتين عموم وخصوص مطلق ٠‏ يجتمعان في حق 
المخلص المطيع وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي . 
”5 - الحياة : هي صفة أزلية ذاتية ثبوتية » وتقتضي صحة 

وفي المخلوق صفة يلؤمها قبول الحس والحركة والارادة . 

والدليل النقلي : قوله تعالى : ( الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم )() . 

وقوله تعالى ( وعنت الوجوه للحي القيوم )7 . 

والبرهان العقلىي : هو أن من كان معترفاً بالإرادة والعلم 
والقورة » ملزنة الأعكراك بالسياة . 

لأن تلك.الثلاثة لا تقوم إلا بمن كان حياً . وإلا يلزم أن نقول 
باتصاف الميت بالقدرة والعلم . وهذا باطل . 


على أن حياته جل وعلا مما اتفق عليه العقلاء . 
بها . فإنه جل شأنه قادر على جميع الممكنات . . 


والدليل النقلي : قوله تعالى : ( وهو على كل شيء قدير) , 
وقوله تعالى : ( وكان الله عليماً قديرا ) . [ 


000 المائدة : ١‏ . 
(؟) البقرة : 564؟ . 
يه طه : ١١١‏ . 
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12ت 


والبرهان العقلي : لو لم يكن قادراً لم يمكنه إيجاد العالم من 
العدم إلى الوجود , فوجود العالم يدل على قدرته تعالى » وكل فاعل 
لابد أن يكون قادرا . وإلا لم يستحق تلك التسمية(). 


(1) والجدين بي آن اذك شبهة:سخيفة «:طالما رندها اللحدوق والمتكرون للؤله 
الخالق العظيم , والمشككون وصغار الطلاب الذين لم يتحصنوا بالتوحيد » ولم 
يرسخ الإيمان في قلوبهم رسوخاً من شأنه أن يرفضوا مثل هذه الشبهة الضالة 
وهى : من خلق الله ؟ . ظ 

والرد على هذه الشبهة يكون من وجوه : 

١‏ - هذا السائل عمن خلق الله يناقض نفسه بنفسه من حيث يعلم أو 
لا يعلم » فكيف يقر على أنه خالق » ثم يسأل عمن خلقه ؟ فهل يقبل العقل أن 
يكون الله خالقا ومخلوقا في ان واحد ؟ وهل يمكن أن يتصف الله بالمخلوقية بعد 
أن أقررنا أنه خالق ؟ ألم يعلم هذا السائل أن المخلوقات من صفات الحوادث : 
تكرك تسلف نرةه الصفة بوخفمت القدها لحرن يه #جعال لثمن الك علوا 
كبيرا . 

؟:< لق فرظيكا أن أله سححاكة قن خلقة خالق,. وان 'التكالق كد بخلقة خالق : 
سينتهى بنا الأمر حتما إلى الدور والتسلسل . 

أما الدور فباطل لما يترتب عليه من التناقض والتهافت . 

مثال ذلك أن تقول : إن زيداً أوجد عمروا ٠‏ وعمرو أوجد زيداً » فزيد.توقف 
وود هغل عمرى وعمرق توعف وجودة على:زيد. + وبهذ1 المقهوم يكؤن. عمرو 
جايقا اكه موحل ::'ويكوة مسسيونا لأندفوك: :نو القي ءا الوانعد لا يكو بسابة) 
ومسبوقاً في آن واحد للتناقض الصريح والشيء المستحيل » إذن فالدور 
مستحيل ؛ ومنه قول الشاعر : 


| ليصا 


مسألة ‏ الدور ‏ جرت بيني وبين من أحب 
لؤلا” .متحبييي.. ها .تنا الزلا جاه الم لحت 


وأما التسلسل فبطلانه أشد , لأنه يقتضي ألا يكون هناك خالق لتوقف وجود 
الخالق على الذي قبله , والذي قبله على الذي قبله إلى ما لانهاية » فيلزم من هذا 
التسلسل اللانهائي أن لا خالق لهذا الكون ‏ وهذا مستحيل للظواهر الكونية 
التى تدل على الله كما مر معك . فثبت يطلان التسلسل لثبوت وجود الله 
سيسات .. [ 


1 


ج ومما بوضح لك بطلان التسلسل هذا المثال : 

تعلمت علم النحو من أستاذك . وأستاذك تعلمه من آستاذه ٠‏ وهكذا إلى أن 
يصل التسلسل إلى واضع علم النحو , وهو أبو الأسود الدوّلي » فلى افترضنا أن 
السلسلة لتعليم النحو لم تنته إلى ما لا نهاية » فالعقل يحكم أن علم النحو لم 
يضعه واضع «.وإذ! كان لم:يضعه واضبع » فمعنى ذلك أن هذا العلم غير 
موجود , ولما كان فويطون ا إذاً لابد من واضع قد وضعه . 

وهنا جواب آخر ‏ يتعلق بمبحث الإرادة والقدرة ‏ وهو أن شياطين الإنس 
والجن يقفون من المؤمن موقف التضليل والتشكيك ,لما يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً ٠‏ ولا يثيرونه من شبهات وأضاليل . فمن هذه الشبهات 
التي يثيرونها : هل يستطيع الله سبحانه أن يخلق إلها مثله ؟ 

تصوراً منهم بأن المسؤول عن هذا إذا أجاب : بنعم , احتجوا بذلك أنه ليس 
لهم أن يكفروا من أشرك مع الله غيره » وإن أجاب : يلا ء فقد أسندوا إلى الله 
العجز . وذلك دليل على أنه ليس بإله باقفال انشعن ذلك علوا عبيرا 1 

وقبل أن نرد على مزاعم هؤلاء المشككين . نوضح الحقائق التالية : 

من الأمور المسلم بها عقلا وشرعاً ‏ أن الله سبحانه متصف بصفتي الإرادة 
والقدرة » وأن هاتين الصفتين تتعلقان بالممكنات فقط ؛ أما الواجب والمستحيل 
فلا شأن لهاتين الصفتين بهما . 

ونقصد أنهما متعلقتان بالممكنات » أي أن الإرادة والقدرة متعلقتان بكل ما 
هو ممكن عقلا وثابت شرعاً . كخلق الكون والحياة والإنسان » وكل ما يتصل 
بالكائنات حيها وجامدها ٠‏ علويها وسفليها » إنسها وجنها . 

ونقصد أنهما غير متعلقتين بالواجب والمستحيل ٠‏ أي أن الإرادة والقدرة غير 
متعلقتين بكل ما هو واجب على الله عقلا وشرعاً . كوجوده ٠‏ وقدمه , وبقائه , 
ووحدانيته سبحانه , وغير متعلقتين أيضاً بكل ما هو مستحيل على الله عقلا 
وشرعاً كوجود إله آخر معه , ومشابهته تعالى للحوادث . 

ولنضرب على ذلك مثلا : الله سبحانه متصف بالوحد انية ٠‏ ووحد أنيته واجبة 
له عقلا وشرعاً . فحينما يأتي إخساق وقول فل تقدو تربك أن يخلق إلهاً 
مثله ؟ ٠‏ فنقول له : هذا تناقض , كيف تكون الوحد انية واجبة عليه » وقد ثبتت 
بالأدلة العقلية له والشرعية , ثم يطرح سؤاله المتهافت المتناقض ؟ 

إذاً ما معنى أنه قد أوجد إلهاً مثله واجب الوجود , والإله الواجب الوجودٍ 


حرا 9ب 


> يستحيل أن يكون مسبوقاً بعدم .ويستحيل أن يكون عاجزاً ٠‏ ويستحيل أن 

يخلقه غيره ؛ ويستحيل أن يطرأ عليه الحدوث ؟ . 

فالذي نخلص إليه بعد ماتقدم : أن القدرة والارادة تعلقهما بالممكنات 
فشكل اناما كان واه لاسعفافة ونا كان مستهيلا قن حقه تفال ء فلا شان 
لهاتين الصفتين بهما . 

وهذا التساؤل يعود في حقيقته ‏ كما يقول الدكتور البوطي - إلى حمق من 
نوع عجيب . 

فمن المعلوم أن الذي يقول : هل يستطيع الله سبحانه أن يخلق إلهاً مثله ؟ 

يتبفى ,تضمو مدنى سبلل ولك تتصوو معتاء ينيقي ايكون له 
معنى ٠‏ بأن يتعلق تساؤّله في الخلق والإيجاد بقسم الممكنات فقط . 

فأما إذا لم يكن للسؤال معنى ٠‏ فلا يمكن أن يكون له صورة في ذهن 
التساكل 4 و]ذ] كان كذلك فين "السوال لآ سمسى عمدكة سؤالا لمن عيف 
الصورة والأسلوب » وأما من حيث الموضوع والمضمون فهو هذيان ٠‏ والهذيان 
لاجواب عليه , لا عجزا عن الإجابة , ولكن لأن الإجابة لا تكون إلا على 
سؤال , والسؤال لم يولد في الحقيقة بعد . 

إن الذي يقول لك : هل تتكرم بأن تكون في هذه اللحظة غائباً عني , 
مشاهداً أمامي ؟ هو في الحقيقة لا يقدم لك أى سوال أو رجاء يطلب الإجابة 
فيخة ف الأنة هو تقبيه لاتخلع ما يرنة بالضيظ رئيس فق هته اى صورة لهذا 
الذي يريد ٠‏ إن الذي يستوقفك ليقول لك : هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله 
أو شخصاً آخر من هذا القبيل » ليس بأقل هذيانا ممن يقول : هل تتكرم بأن 
تكون في هذه اللحظة غائباً عنى مشاهداً أمامى ؟ إنه الهذيان والسخف عين 

أجل ؛ إن مثل هذا السؤال قد يكون له معنى متخيل وهمي عندما يصدر 
السؤال من طفل صغير عندما يكون في مرحلة السن السؤول » وعندئذ فلابد من 
الحكمة والتلطف والإقناع المناسب . 

لابد لك من أن تضع أمامه صورة الاجابة ‏ وإن لم تكن في الحقيقة جوابا , 
كبا وضيع أنامك ضبؤزة اللسؤال :وان لم يكن:ف الحقرقة هزالاء كان تقول له: 
الله قادر يا بتى على أن يخلق كل شيء ٠‏ ولكن شريك الله تعالى ليس شيئاً لانه 
تحال نوالمهال لأنسكن تيتا + 8 


اكات 


> ومن المعلوم أن الذين يثيرون مثل هذه التساولات هم من أصحاب المذاهب 
المادية الملحدة والعقائد الضالة الزائفة . هدفهم من هذه الاستثارات وإلقاء 
الشبه زعزعة الإيمان بالله في قلوب الزمرة المؤمنة من الشباب . 

فعلى الجيل المؤمن أن يحذر أولئك المهووسين الملحدين , الذين يجهدون ليلا 
ونهاراً لزرع التشكيك والتضليل في المجتمعات الإسلامية ٠‏ ولكن القلب 
الوهيول ناش والتفين الوقظة ا لعمكنة حركراغنه مكلت بها نه: بالا يمك ان 
تتأثر بتضليل الملحدين , ولا بتشكيك الضالين ٠‏ وسوف يبقى الإيمان قوياً في 
نفوس المؤمنين إلى قيام الساعة . 1 

فمن اعتراه شيء من هذا , أوتحسس بشبهة في نفسه أثارها ملحد , فليتذكر 
أن مخلوة: لله .وان الله شححاخه وثمال نتزذه عق :ستفات: الخلوقن + لستعز 
بالله . وليقل : امنت بالله . فتذهب عنه هذه الخواطر والأفكار . فإذا هو مبصر». 
قال تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستهعذ بالله إنه سميع عليم , 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ميصرون ) . 
الأعراف 5١١١:‏ .5*5 .1 همن ( شبهات وردود للشيخ عبد الله علوان ) . 


 ةا/-‎ 


فصل 


حدوث العسالم 


مخلوقة لرينا من العدم 
يخلق ما يشاء باختيار 
لكن رينا تعالى وعلا 
أمر وحكمة وفي النص أتى 


وغير ما الأسما بلا إنكار 
تكفر الذي يقول بالقددم 
إلهنا من غير ما اضطرار 
لم يخلقن سدى ومهلا وبلا 
ذلدل. .ما فلك لذاك. بن .فتى 


ش : نقول : غير الإله وصفاته الذاتية والخبرية وأسماته 
مكلوق لريتا فسيوق بالغدم + إن لأيشك عاقل ان كل مُحْدَتَ لأبد 
له من محدث , وكل صنعة لابد لها من صانع وهل يصدق عقل 
أن هناك أثرا بلا مؤثرء أو تظاماً بلا منظم + أو حكمة بلا حكيم : 
إن هذا لدى العقل السليم يساوي قولنا : الكل أصغر من الجزء 
والواحد ربع الإثنين . 

ولم ينكر وجود الخالق إلا شرذمة لا يقام لها وزن من 
الطبيعيين . والشيوعيون كالطبيعيين في اعتقادهم . 

ولم يقل بقدم العالم إلا بعض الفلاسفة كأرسطو, وأما 
أساطين الفلاسفة المتقدمون فقد كانوا مقرين بحدوث صورة 
الفلك . وقدم شيء من العالم ‏ بمعنى أنه لم تبرزه القدرة من 
العدم إلى الوجوب . بل كان موجوداً فيما لم يزل كفر(١)‏ . بداهة 
العقل تحكم أنه لا يصلح أن يكون شيئاً سوئ الله غير مخلوق ٠.‏ / 


)ا قدم شيء :ميتداً . وكفر : خير . 
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وإذا قت كوته مكلوقا كان.حاذثا نلاشك ».ونا الحدوت إلا 
الوجوب بعد العدم . والقران طافح بذكر تفرده بالخلق » وأنه الخالق 
لما سواه كقوله تعالى : (الحمد لله رب الغالمين) . وقوله تعالى : 
(الله حالق كل شيء) . 

وفي آية أخرى قال تعالى : ( يا أبها الناس اعيدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون , الذي جعل 
لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماءً 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون )!') . 

وقال تعالى : ( ولئكن سألتهم من خلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمر ليقولن الله )"ا ' 

وقال تعالى : ( إن في خلق السموات والآرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ) 7" 


وقال تعالى : ( وال خلقكم وما تعملون ) ) , إلى غير ذلك 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما 
- عن النبي كلِةِ أنه قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة , وكان عرشه على 
0 
أفل. التجنة مقا رلهس زاف الثار متازلهم. + 


. 55 5١ : البقرة‎ )١( 
5١ : (؟) العنكيوت‎ 
. ١6١ : (؟*) آل عمران‎ 
. 51: الصافات‎ ):( 


كات 


ظ كنا هدق التمطرة عن النبي كَلٍ أنه قال : « أول ما خلق 
الله القلم فقال : اكتب , قال : وما أكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى 
فوع الققاطة 6 

فقد بين أن القلم كتب كل شيء كائن , وهذا كما تراه واضحاً 
ومصرحاً بحدوث كل صغير وكبير وجليل وحقير لجريان القلم بذلك » 
اك القلم "اول مفلوق بن نهة |" العالم .. 

قال شيخ 0 : أول من عرف عنه القول بقدم العالم 
تعقبه في الرد عليه طوائف المسلمين من الجهمية والمعتزلة والقدرية 
د كان الله ولم يكن شيء قبله » . 

وفي لفظ غيره : « وكان عرشه على الماء .» وكتب في الذكر كل 
شيء »2 وخلق السموات والأرض اء 

وف لفظ ذ ) ثم خلق السموات والأرض (« أ. هف 

وقوله ف النظم : 
بلا ا يد سيدا وماس عون سكير 
يمعنى المصلحة والمنفعة . 

والاضطرار بمعنى الإلجاء والإالزام والإكراه » فلا حاجة باعثة 
هر كلقة الخلق رولا مكرو' له عله بل قلق اللخلرقات. بوامر 
بالمأمورات لحكمة محمودة . كما أشار إلى ذلك يقوله : 
لكن ربنا تعالى وعلا لميخلقن سدى ومهلا ويلا 


٠١٠ 


أى : لا يخلق الخلق بلا أمر ولا نهى ٠‏ هذا معنى قوله 

وقال تعالى : ( أفحسيتم أنما خلقناكم عيثا وأنكم إلينا لا 
ترجعون ) 7 . 

وقال تعالى : ( أبحسب الإنسان أن يترك سدى )() . 

ومن الواضح عند المنصفين من ذوي الطبع السليم ٠‏ أن الله 
الخبير ؟ . فما خلق شيئاً ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة , 


وإن تقاصرت عنها عقول البشر . 
وما قلناه فهى قول أكثر الناس من المسلمين وغيرهم ٠‏ وقول . 
التفسس . 


وقالت طوائف من أتباع المذاهب ونفاة القياس والأشعرية : 
إن الخلق واقع لمحض المشيئة وصرف الارادة , لا لعلة ولا لحكمة . 


وقد احتج الفريق الأول المثبت للحكمة والعلة بعدة أيات : 
قال تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ) . 
وقال تعالى : ( كي لا يكون دولة ببن الأغنياء ) . 
وقال تعالى ( وما أررسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 
واموا حزن حر اردور ا كو المعو إن 
)١(‏ المؤمنون : ١١١‏ . 
(؟) القيامة 5١1‏ . 


تت 


تحعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء ما يحكمون ان : 

فدل على أن هذا قبيح ينزه الله عنه . 

أما النافون فقد قالوا : العلة إن كانت قديمة وجب قدم 
المعلول وهو محال . وإن كانت حادثة فتفتقر إلى علة أخرى ؛ ويلرم 
التسلسل . 

والجواب : لا يلزم من قدم العلة قدم معلولها كالارادة 
فإنها قديمة 2 ومتعلقها حادث . 


. 7١ : الجاثية‎ )١( 


| 


تقسيم صفات اللمعانى إلى قسمين 


فأول فذىو تعلق ظهر والثاني لاهى الحياة المعتير 
قذوة. آزادةة: تلا كعكلن ممكن. هذا 8 يظلقاً 
والعلم والكلام بالإطلاق تعلقا من غير ما شقاق 
بكل موجود فسمع ويصر2 تعلقاً من غير شك قد ظهر 

ش : هذه الصفات السبعة المار ذكرها وتعريفها تنقسم إلى 
فسمين : ظ 


الأول : إلى ما يتعلق بشيء ٠‏ وإلى ما لايتعلق بشيء . 
والقسم الآخر : الذي لا يتعلق بشيء هو الحياة . 


والقسم الآول | لمعنى يقوله : فذو تعلق ظهر » إليك بيانه : 
فالقدرة () والإرادة تتعلقان يكل شيء جائز الوقوع . لا 


بالواجب ولا بالمستحيل . 
والعلم والكلام يتعلقان بكل واحد من الواجب والجائز 
والمستحيل : 


اسم والبصر يتعلقان بكل موجود كنا كان 2 أو .حافزا 


)١(‏ اعلم أن القدرة والإرادة والعلم تسمى عندهم بصفات التأثير ؛ لآن لها تأثيرا في 
إيجاد الممكنات وإعدامها . 
فالقدرة تتعلق بها على وجه الإيجاد أو الإعدام لها . 
والإرادة على وجه التخصيص لأحد طرفيها ‏ كما سبق في الشرح ‏ . 
والعلم يتعلق بها على وجه الإحاطة على ما هي عليه . 


١١# 


جميع مشتقاتها فلتثبتا إلا الذي عن ربنا لم يثبتا 
حي سميع قادر يصير وعالم سببخاته خبير 
وسم هذه أخا العلاء يمعنوية بلا امتراء 
أما مرييد متكلم فما في الشرع قد أتى فكن مسلُّماً 


ش : قد قامت الآدلة النقلية والعقلية على اتصاف الله 
بالحياة 6 والعلم 6 والقدرة 4 والإرادة « إلى آخن صفات المعاني « 
واشتق أهل الكلام من كل صفة اسماً . 


فاشتقوا من الحياة : الحى ومن القدرة القدير . ومن 
العلم : العليم : ومن الكلام : المتكلم . ومن السمع : السميع : 


ومن الارادة : المريد . 


وأكمكوها هه تفال وسنموقا تالصتفات: اللعتوية١41‏ + وفذ | صفدى 
قولنا : ثبوت مشتقاتها فلتثيتا .. إلخ . 


ولكن جاءت النصوص باسم العليم والقدير والسميع والبصير 
والحي ٠‏ ولم تأت باسم المتكلم والمريد » فإن هذين الاسمين لم 
يردا فق القراق ولاق الاستماء الحستن + .ومعثاهما بكق : كن 
الأسماء الحسنى هي التى يدعى بها » وهي التي جاءت في الكتاب. 
والسنة , وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها . 


والكذب , وكذلك الارادة , منها الممدوح والمذموم 5 


الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسيع الأول . 
لأن اتصاف محل من ال محال بكونه عالماً أو قادراً أوحياً مثلا » لا يصح إلا 


55ت 


فلو سمينا الله بذلك , لكان معناه الثناء على الله يما يصلح 
أن يكون ثناء . وما لا يصلح . 

ومن أجل ذلك نبهنا في النظم بقولنا : أما مريد متكلم فما .. 
إلغ . 

والمختار عند السلف والخلف : أن أسماء الله وصفاته 
توقيفية كما مضى . 


ت 7*8[ مه 


فصل 
شبهة الجهمية فى إنكار الصفات » 
والجواب عن ذلك 


قد أنكرت الجهمية الأسماء والصفات جميعها . بدعوى أنها 
من صفات المحدثات وخصائص المخلوقات . وقالت : إن ظاهرها 
يفيد التشبيه بالمخلوق . أي أن ما يفهم من نصوصها يماثل ما 
يفهم من صفات المخلوق . فظاهر معناها التمثيل وهو مستحيل » 
فيجب التأويل . 


وقلدت المعتزلة والأشعرية الجهمية فيما أنكرته وأولته » ولكن 
لا في كل ما أنكرت الجهمية .واحتجت بنفس هذه الحجة الواهية . 


والحجواب : إن الظاهر المفهوم لو كان المراد به خصائص 
صفات المخلوقين حتى يشيه المولى يخلقه . لما خالف أحد في رده 
ونفيه . 


إلا أن هذا ليس مراداً بالاتفاق للقطع بأنه تعالى : ( ليس 
كمثله شيء ) لا في ذاته ٠‏ ولا في صفاته , ولا في أفعاله . 

وليس كما زعموا , وإنما ظاهرها ما يليق بالخالق جل وعلا . 
وليس في العقل ولا في السمع ما ينقى هذاء والصفة تتبع 
موصوفها() . 


)١(‏ تنبيه : ذكر الإمام المحقق ابن القيم في البدائع : أن الصفة متى قامت 
بموصوفها لزمها أمور أربعة : أمران لفظيان ٠‏ وأمران معنويان . 


١١ 


ليست كصفات المخلوقين . فالقول في الصفات فرع عن الكلام في 
الذاك«توقل.:ق سائن الصفاف :التى سبق بن .ها :فلكاه هنا تهنا : 

شبهة المعتزلة في تعدد الصفات والجواب عن ذلك : 
زاعمة ‏ زيادة على ما رعمه جهم أن ثبوت هذه الصفات مع 
كفرت النصارى بالقول بالتثليث . فكيف بأكثر ؟ . 

والجواب : أولا : لا يجوز لمسلم أن ينكر ثبوت ما صح ثيوته 
الإلحاد . 

ونقول ثانياً : الممتنع تعدد القدماء . إذا كانت ذواتاً 
مستقلة . لا تعدد صفات لذات واحدة . 

وما أحسن ما قال شيخنا الشيخ عبد الله الحنفى ‏ رحمه الله 
تغاق :قي منظومته. في علم. الكلام + :قال ريحم الل تعالى : 


> فاللفظيان : ثبوتي وسلبي ٠‏ فالثبوتي : أن يشتق للموصوف منها اسم , 
والسلبي : أن يمتنع الاشتقاق لغيره » والمعنويان : ثبوتي وسلبي ٠‏ فالثبوتي : 
أن يعود حكمها إلى الموصوف , ويخبر بها عنه , والسلبي : أن لا يعوب حكمها 
الفية :بولا مكو كدر عقهم وهد» كام ماين د مهرد لفسا امات 
كالكلام والعلم ونحوهما . 


51ت 


قد يقرغن لعز الأنه يقوس" ا انام مسنتكيلة لوقو + بوننيشي 
أن يعلم أن هناك فرقاً بين التقدير الذهني والوجود الخارجي . 

وليس كل ما يفرضه الذهن يكون له وجود في الخارج ٠‏ فهل 
يعقل إله موجود لا علم له ولا إرادة » ولا سمع ولا بصر ,ء ولا قدرة 
ولا كلام » ولا محبة ولا غضب , ولا رضى ولا رحمة » ولا كره ولا 
بغض .٠‏ ولا داخل العالم ولا خارجه . ولا فوق ولا تحت » ولا يمين 
ولا يسار , فهل هذأ إلا معدوم ولا وحجود له قُْ الحقيقة 9 


لا يقول بهذا من يتصف بالحجى ٠»‏ ويعرف ما يقول . 


"11 


وزيد الاستواء للرحمن والعين والنزول واليدان 
والوجحه والرحمة مع رضاء إتيانه للفصل والقضاء 
نثيته من غير ما تأويل ‏ وغغهير تمثيل ولا تعطيل 


مبيناً ما ورد من الصفات الخبرية ‏ على حد تعبيرهم ‏ وهى 
يا" 

نثيت هذه ا لصفة له من غير تمثيل ولا تكييف . قال تعالى : 
( ولتصنع على عيني ١)‏ ء وقال تعالى : ( تجري يأعيننا )!) . 


والعقل حاكم بكونها صفة كمال ؛ ونفيها نقص , وكل كمال 
ف القلوق » فالك اول به 


والدليل على أن نفي العين نقص ما بلي : ظ 
)١(‏ طه: 595 . 
(") القمر: ١5‏ . 


1ت 


الدجال بين ظهراني “الناس فقال : « إن الله ليس بأعور . إلا أن 
؟ - ولفظ صحيح البخاري من حديث أبن عمر , فقال : ذُكرٌَ 
الدحال عند النيى عل فقال : « إن الله لا يخفى عليكم ٠‏ إن أللّه 
ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه ‏ وأن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى 1 كآن عينه عنية طافية :1 
قوله : ( ولتصنع على عيني ) . 
قال البيهقي والقرطبي وغيرهما : في هذا نفي نقص العور , 
وإثبات العين له صفة . وعرفنا بقوله تعالى : (ليس كمثله شيء ) 


وقد قال الأشعري في كتابه ( الإبانة ) . 
وإن له عينين بلا كيف . وإن لله علماً » ونثبت لله السمع 
والبصرء ولا ننفي ذلك ٠‏ كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج 


1 عقت 

وتأويل المعطلة لهذه الصفة بالرؤيا. أو بالحفظ والرعاية . نفى 
وتعطيل . 

وأما إفرادها في بعض النصوص , وجمعها في البعض الآخر 
كقوله تعالى : ( واصير لحكم ريك فإنك بأعيننا )() . وقوله 
تعالى : ( ولتصنع على عيني (١)‏ , فلا حجة لهم فيه على نفيها , 
(؟) طه:؟6؟. 


1 م 


فإن لغة العرب تتسع لذلك ٠»‏ فقد يعبر عن الإثنين بلفظ الجمع , 
ويقوم فيها الواحد مقام الإثنين . 
صفة النزول والأجوبة عن تأويل الخلف : 
ومن تلك الصفات : صفة النزول : 
تثبت لله تعالى صفة النزول لما ورد فيما يلي من أحاديث : 
١‏ - حديث : «١‏ ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا » . 


؟ - ولحديث الإمام أحمد . ومسلم . عن أبي سعيد » وأبي 
هريرة عن النبي وُه : 
السماء الدنيا » فينادي : هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من 
سائل ؟ هل من داع ؟ حتى ينفجر الفجر» 


قال في ( لوامع الأنوار ) ٠‏ نقلا عن شيخ الإسلام () في 
( شرح الأصفهانية ) . عن' الامام عبد الله بن المبارك : 


)١(‏ من الجهل الفاضح والتجاهل والعصبية العمياء . ما نسبه كثير ممن ادعى 
العلم » أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرر حديث النزول في المسجد الأموي » 
وأنه قال : « ينزل ربنا كنزولي هذا » ٠‏ ونزل من على منبر الجامع درجة » 
يريدون بذلك أنه مشبه مجسم , وأخذ يروي المتأخر عن السالف هذه الأكذوبة 
التي منشؤها ابن بطوطة في رحلته » فياسبحان الله ما أعظم جهل هؤلاء !! أما 
يقرأون مؤلفات شيخ الإسلام ليروا كيف يرد على هؤلاء المشبهة والمجسمة , 
كما يرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم ؛ بل آلف شيخ الإسلام شرحاً لحديث 
التزول لقن فعة اددى رائمة من التكمية :والقمست بل يقرر في شرحه - في عدة 
مواضع - تنزيه الله عن التمثيل .والشرح مطبوع عدة مرات ٠‏ متداول بين 
الناس . فمن يشك فيما أقول فليقرأه ولو مرة واحدة ؛ بل ليقرأ صفحات منه 
ليعلم كذب أولتّك القوم ومبلغ تعصبهم , فما أدري ما قيمةالعالم إذا كان كذاباً 
مفترياً ؟! قال تعالى : ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ) . 5 


11ت 


إنه سأله سائل عن النزول ليلة النصف من شعيان , 
فقال : يا ضعيف العقل , ليلة النصف من شعيان وحدها ؟؟ ينزل 
في كل ليلة . 

فقال الرجل : كيف ينزل ؟ أليس يخلو ذلك المكان ؟ . 

فقال عبد الله بن المبارك : ينزل كيف شاء . ١‏ . ها. 


وقن الحات: يكن العلفاء بلا بسكل عق الكذون :فاقلة ف التؤوك 
معقول 5 و لكيف مجهول , والايمان به واجب 2 والسوّال عنه 
نذعة ب بفقن, نقال. عؤلاء العلماء .ق. التذوك+ كن :قال مالك بن 


وشكذ| القول .3 افر "الصيفات.. 


وأول الخلف نزوله بنزول رحمته ٠‏ فقال : معنى ينزل رينا : 
والجواب : هل تقول الرحمة : من يستغفرني فأغفر 


2-0 وأما تمسكهم بماقاله ابن بطوطة : 

فالجواب : يحتمل أن الشيخ ابن تيمية ‏ رحمه الله قال : ينزل ربنا 
لا كنزولي هذا . فلم يسمع ابن بطوطة كلمة ( لا ) » أو سمعها وكتبها . لكن 
حرفي المناخ: ميهد 1 !10!:سلمنا آن. ادن مظوظة الى تمع :| لاسلام. . 

ولكن قال المحقق الشيخ بهجت البيطار في كتابه ( حياة شيخ 
الإسلام ) : إن ابن بطوطة لم يسمع من ابن تيمية . ولم يجتمع به ٠‏ إذ كان 
وصوله إلى دمشق يوم الخميس التاسع من رمضان عام ست وعشرين وسيعمائة 
هجرية . وكان سجن شيخ الاسلام في قلعة دمشق أوائل شهر شعبان من ذلك 
العام » إلى أن توفاه الله ليلة الإثنين لعشرين خلون من ذي القعدة عام ثمان 
وعشرين وسبعمائة هجرية , فكيف راه ابن بطوطة يعظ على منبر الجامع 
وسمعه ؟! ولم يكن يعظ الناس على منبر الجامع ‏ كما زعم أبن بطوطة ٠‏ وإنما 
كان يجلس على كرسي يعظ الناس , على أن ابن بطوطة لم يكتب رحلته بقلمه ‏ 
وإنما أملاه على ابن جزي الكلبي » فيجوز أن يكون ذلك من تحريف النساخ , 
أ تفوس معضن: الككيوم ١:‏ هد فيصن + 


1١١5 


له ؟ !! ومعلوم أن الرحمة تنزل كل وقت » وليس لها وقت محدود , 
ويلزم على قولهم أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان العباد إلى 
الاجابة والاستغفان بكلامهما دون الله + وفذا'مهال عند السبفهاء 
فكفه هن الققهاء + 


وما بال أمره ورحمته ينزلان من عنده بالليل ٠‏ ثم يمكتثان إلى 


وقال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول : 
التى نثبتها إما أن تكون عيناً قائمة بنفسها . وإما أن تكون صفة 
قائمة في غيرها , فإن كانت عيناً وقد نزلت إلى سماء الدنيا لم يمكن 
00 و لسو حوور سات بسيو ب 
ا 01 الكلام . ولا محلها . 

فد || تزلت. الرسعة إل سناء الدننا وله كدرل إلينافاى 
منفعة لنا في ذلك ؟ . 


وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل في قلوب العابدين 
في وقفت السحر من الرقه والتضرع وحلاوة العيادة ونحوق ذلك 2 

واحتج بعض الخلف برواية النسائي : « إن ا عز وجل ظ 
هل من داح يستجاب له ؟ هل من مستغفر يغفرله ؟ هل من سائل 
يعطى ؟ » 1 

والجواب : إنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين سائر 


د 3117 1ن 


الأحاديث التي تسند النزول إلى الرب وتثبت له قول : من يدعوني . 
فأستجيب له » من يسألني فأعطيه , من يستغفرني فأغفر له ؟ 
لأننا حقول :قد مام متاديا يقادى :.قل.مق لاع دكات له4 قه 
يقول هو سبحانه وتعالى : من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني 
فأغفر له ؟ . وليس فيه نفيى النزول , وعلى هذا تتفق الروايات كلها 
عن رسول الله كَل ولا نصدق بعضها ونكذب ما هى أصح منه . 


على أن الشيخ أبا بطين ذكر عن أبي القاسم عبد الرحمن بن 
عيد الله بن منده أن حديث : « ثم يأمر مناديا » موضوع ٠‏ ولكن 
حيث صححه بعضهم فقد ذكرنا وجه التوفيق بينه وبين سائر 


والحاصل أن حديث النزول حديث صحيح ؛ فقد رواه نحو 
من ثمانية وعشرين صحابياً عن النبي كَل » واشتملت عليه كتب 
الابيلام.: كالتمارع. .وعسلة » ,ومسيتية: لاقام الحمف + وموطا 
. مالك . ورواه علماء الحجاز وعلماء العراق . وأطيق على اعتقاد 
نزوله بلا كيف جميع علماء الأمصارء كالإمام أبي حنيفة , 
والشافعي , ومالك , والسفيانين . والثوري . والبخاري ٠‏ ومسلم . 
والترمذي ٠‏ والنسائي , ووسائر المحدثين والفقهاء » ولم يخالف في 
ذلك إلا اهل التمطيل والتاوكل ده انا الندبوإياهم سواه السييل.. 


تتذدعبعاها : 


تأويلهم بنزول أمره أو رحمته يبطل مذهبهم ٠»‏ لأن نزول 
الأمرء أو نزول الرحمة يقتضي أن يكون هو فوق العالم ٠‏ وهم لا 
يقولون بذلك . 

ولهذا قال بعض النفاة لبعض المثبتين » ينزل أمره ورحمته , 
فقال له المثيت : فممن ينزل ؟ ٠‏ ما عندك فوق شيء ٠‏ فلا ينزل منه 
لا آمره ولا وحمته ولا غير ذلك + فبهت النافي وكان كييرا فيهم . 


د ات 


صفة اليدين 


ومن تلك الصفات : اليدان » فقد أجمع السلف الصالح على 
إثبات هذه الصفة , وجاء بها الكتاب المجيد في عدة آيات : 

كقوله تعالى : ( وقالت النهود بد الله مغلولة غلت أبديهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوصطتان ١!)‏ . ظ 


وقال الله تعالى : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) () . 


عبى م النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 


قدره والأرض جميعا قيضته يوم القدامة والسموات مطوبات 
ديمينه سيحانه وتعالى عما يشركون )() . 


عن يمين الرحمن , وكلتا يديه يمين » . 


ولت الكومة والعتولة والأشعوة : أن النن معدي القدرة 


000 المائدة : 868 . 
6 ص : 7/5 . 
(؟) الزمر : لاا . 


1١١68 


أى النعمة مجازاً (') لأن العرب تقول : له عندي يد يجزيه الله بها , 
أي : له علي فضل ونعمة . ظ 

الآأجوبة عن تأويل الخلف لليدين : 

والجواب من وجوه : 

أولها :إن الأصل الحقيقة . فدعوى المجاز مخالفة للأصل . 

ثانيها : إن ذلك خلاف الظاهر , فقد اتفق الأصل والظاهر 
عل ايظلان. هذ و 'الدغوي: .. 

تالخها :نا هو الدلل السنارفه فق الحقيقة" ]ةا .موضيا م 
الأصل والظاهر ؟ . 


رابعها : إنه قدر ورد عن عبد الله بن عمروى : إن الله لم يخلق 
بيده الا ثلاخا : 


خلق أدم بيده » وغرس جنة عدن بيده ٠‏ وكتب التوراة بيده . 


[!) في فتح الباري شرح صحيح البخاري : ( باب قول الله :لما خلقت بيدي ) . 

قال ابن بطال في هذه الآية : إنيات يدين لله تعالى » وهما صفتان من صفات 
ذاتهء وليستا بجارحتين خلافاً للمشبهة من المثبتة وللجهمية من 
المعطلة .ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة » أنهم أجمعوا على أن 
له قدرة واحدة في قول المثيتة .ولا قدرة له في قول النفاة .,لأنهم يقولون أنه قادر 
عذ اح ركم ذكن توكميل ادع نفل | لكين ركو نه خلقه بيده يمان كرناه.؛ 

ثم قال : ولا جائز أن يراد تاليدين النعمتان لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق , 
لآن النعم مخلوقة , ولا يلزم من كونهما صفتي ذات أن يكونا جارحتين . 

ونقل عن ابن التين وابن فورك بما هو صريح في ذلك » وذكر مزاعم أهل 
التأويل » أن لليد عدة معان في اللغة ما بين حقيقة ومجاز ء منها : الجارحة , 
والقوة . والنعمة , والذل ٠‏ إلى غير ذلك من المعانى . | ه . 

ولكن كل تلك المعاني معها من سياق اللفظ أو قرينة المقام ما يبين المرام , 
ولا يقدح فيما أوردنا من مذهب السلف , فلا حجة لمؤول ومعطل . 


1١١1 


بيده » ونفخ فيك من روحه . وأسجد لك ملائكته . وعلمك أسماء 
كل شو 

فهل يصح في عقل أونقل أن يقال : لم يخلق بنعمته أو بقدرته 
إلا خلانا ! : 

خامسسها : إن الله قال لابليس : ( ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي )(') . 
اليد بمعنى القدرة . لم يكن لآدم تخصيص وتفضيل على غيره . 

ومعلوم أن جميع المخلوقات وجدت بقدرته ٠‏ فما فضل أدم على 
غير إذ] كانت اليد معت القدرة © 

سادسها :]نه ليصف اعمال الجا رافظ التكنية وذ 
يستعمل إلا مفرداً أو مجموعاً » كقولك : له عندي يد ؛ أو أياد 6 

وها ]ذا جاع يلف الققفية زقلا يعرف اتستعمالة قط ]لاق اده 
والنعمة بلفظ التثنية » بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة 
كقوله تعالى :( إن القوة لله جميعاً ) » وقد يجمع النعم ومفردها 
نعمة كقوله تعالى : ( وأسبيغ عليكم نعمه ظاهرة وياطنة ) . 

سابعها : إن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد ٠‏ فلا 
يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقية , فلا يقال : فيها كف , 
ولا إصبع . ولا إهفعان » ولا يمين . 

وقن«وردت: الأساديت باتصاقة- بالكك :وا الاسم :والكمين: بتكنا 


. 76 : ص‎ )١( 
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ل ا 0 00 من أمسعن من 
أصابع الرحمن »2 إن شاء أن ٠‏ وفإن شاء 000 

وحديث « ما تصدق أحد يصدقة من طيب ‏ ولا يقبل الله 
إلا الطيب ‏ إلا أخذها الرحمن بيمينه » وإن كانت تمرة فتربى في 

كافتها + إن “كراج لف الطلى والشكى. وا لامماك«رالين صر 
عفدن عقيقة و يكاقف اليد الجارية م فإنها: إن[ ريدت اله 
يقترن بها ما يدل على اليد حقيقة , بل ما يدل على المجاز كقوله : 
له عندي يد ١‏ وأنا تحت يدهم . 

وأما إذا قيل : قبض بيده ٠‏ وأمسك بيده ٠‏ أو قيض بإحدي 
بديه كذا . وبالأخرى كذا . أو جلس عن يمينه » أو كتب كذاء 
قال العلامة ابن القيم : وإنما أتى هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد 
تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع » فظنوا أن كل تركيب 
قوله : لولا يد لك لم أجزك يها . 

أفيصلح في قوله تعالى : ( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك )() 

ولاخل عد ان ين عاو لكي اشالمساتي» أل . 
لم يخلق بيده إلا ثلاثاً . إلخ”) 

. ومما ينبغي التنبيه عليه : أن لفظ اليد جاء في القرآن على 
ثادنة افراع مقونا 1 ومثنى . 4 ومتحموهعاً : 


. العنكيوت :8غ‎ )١( 
. (؟) من الصواعق المرسلة يتصرف‎ 


حم 1 


فالمفرد كقوله تعالى : ( ديده الملك ) . 

والمثنى كقوله تعالى : ( خلقت بيدي ) . 

والمجموع كقوله تعالى :( عملت أيدينا ) . 

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير 
الإفراد , وعدى الفعل بالباء إليهما . 

وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها . ولم يعد الفعل 
بالباء » فهذه ثلاثة فروق () . فلا يحتمل ( خلقت بيدي ) من 
المجاز ما يحتمل ( عملت أبدينا ) . 

فإن كل أحد يفهم من قوله :( عملت أيدينا ) ما يفهمه من 
قوله : عملنا وخلقنا كما يفهمه من قوله : ( يما كسبت أبديكم ) . 
يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى . 

فكيف وقد دخلت عليها الباء ؟ة وسس الفرق أن الفعل قد 

يضاف إلى يد ذي اليد ٠‏ والمراد الاضافة إليه كقوله : ( بما قدمت 
بداك ) . 


وأما إذا أضيف إليه الفعل ,2 ثم عدي بالباء إلى يده مفردة 
أو مكتاة + فهق.هما تأشرتة وده 1 ...هن" . 


: الأولى : إضافة الفعل إلى نفسه , يعنى تاء المتكلم الواقع فاعلا في قوله‎ )١( 
. ) خلقت‎ ( 
: الثانية : تعدية الفعل إلى اليد مفردة أو مثناة  فالمفردة في مثل حديث‎ 
1 افكت لك القتوراة بسع )ملكتي هفل( كلقك عد‎ 
: ) الثالثة : تكون الإضافة بضمير الإفراد . وهي باء المتكلم في ( يدي‎ 
وهاء المضاف إليه في قوله : ( كتب لك التوراة بيده ) وفي لفظ : ( وقد خط‎ 
لك الألواح بيده ) . ش‎ 
. ١ (؟) من الصواعق المرسلة ج‎ 


11ت 


وقد بسط العلامة ابن القيم ‏ في الصواعق المرسلة ‏ يما لا 


صخة الوجه 


ومن تلك الصفات صفة الوجه , لقوله تعالى : ( ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام ١)‏ , وقوله تعالى : ( لا إله إلا هو كل 
شيء هالك إلا وجهه ١)‏ , أثبتها السلف الأبرار من غير تكييف 
وهى مذهب الأئمة الأربعة . ويه قال الحنفية والحنابلة وكثير من 
الشافعية وغيرهم . لآن مذهب أولئك الأبرار إجراء الصفات على 
ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها . محتجين بأن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات . فإذا كان إثبات الذات إثيات 
وجود ٠‏ لا إثيات تكييف . فكذلك إثبات الصفات . 


وقالت المؤولة : إن الوجه عيارة عن الذات . 
وقال يعضهم : الوجه بمعنى الثواب » وذلك بطريق المجاز . 


000 الرحمن :/ا؟ . 
0 القصص :858 . 


ل 


الأجوبة عن تأويل الخلف للوجه " 


والجواب من وجوه : 
أولها : إن المجاز لا يمتنع نفيه . فعلى هذا لا يمتنع أن يقال : 


هه | عبن ذه 


)١(‏ فإن قيل : إن قوله تعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) » قد فسره العلماء 


بمعنى : فثم قبلة الله ولم يفسروه بأنه صفة لله كما تدعون أيها السلفيون ؟ . 

فالجواب من وجوه : 

الأول : إن تفسير وجه الله بقبلة الله » وإن قاله بعض السلف كمجاهد وتبعه 
الشافعي » فإنما قالوه في موضع واحد لا غير . وهى قوله تعالى : ( ولله المشرق 
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ) » فهب أن هذا كذلك في هذا الموضع , فهل 
يصح أن يقال ذلك في غيره في المواضع التى ذكر الله تعالى فيها الوجه ؟ , فما 
يفيدكم هذا في قوله تعالى ؛ ( فثم وجه الله ) ؟ » إنه كقوله في سائر الآيات التي 
ذكر فيها الوجه , فإنه قد اطرد مجيئه في القرآن والسنة مضافاً إلى الرب تعالى 
على طريقة واحدة » ومعنى واحد . فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع 
غير الموضع الذي في سورة البقرة , وهو قوله تعالى : ( فثم وجه الله ) » وهذا 
لا يتعين حمله على القبلة والجهة , ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة . 
فحمله على نظائره أولى » يوضحه  :‏ 

الوجه الثاني : إنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعاً ولا 
عرفاً » بل القبلة لها اسم يخصها , والوجه له اسم يخصه , فلا يدخل أحدهما 
على الآخر ء ولا يستعار اسمه له . نعم القبلة تسمى وجهة كما قال تعالى : 
( ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ) » وقد تسمى 
جهة . وأصلها وجهة , لكن أعلت بحذف فإنها كزنة وعدة , وإنما سميت قبلة 
ووجهة ٠‏ لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه , وآما تسميتها وجهاً فلا عهد به م 


-١-- 


ثانيها : إن ذلك يستلزم كون حياته وبصره وقدرته وسائر 
صفاته مجاز لا حقيقة لها . 


ثالثها : إنه لما أضاف الوجه إلى الذات ؛ وأضاف النعت إلى 
الوجه . فقال تعالى : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) ؛ 


> فكيف إذا أضيف إلى الله , مع أنه لا يعرف تسمية القبلة وجهة الله في شيء من 

الكلام » مع أنها تسمى وجهة ٠‏ فكيف يطلق عليها وجه الله ولا يعرف تسميتها 

وكيا 5" 5 
فإن قيل : هذا عند اشتباه القبلة على المصلى , وعند صلاته النافلة في 
ادش ١‏ 

فالجيواب : 

أولا : اللفظ لا يشعر بذلك , بل هو عام مطلق في الحضر والسفر . وحال 
العلم والاشتباه . والقدرة والعجز , فالآية لا تعرض فيها للقبلة ولا لحكم 
الاستقبال . بل سياقها لمعنى آخر هو بيان عظمة الرب . وأنه محيط 
بالعالم العلوي والسفلى ١‏ فذكر ف أول الآبة بإحاطة ملكه بقوله تعالى : 
( ولله المشرق والمغرب ) . ( ص 185 - الصواعق المرسلة ) . 

ثانياً : ثم ذكر عظمته سبحانه , وأنه أكبر.واعظم من كل شيء ٠‏ فأينما ولى 
العبد وجهه فثم وجه الله » ثم ختم باسمين دالين على السعة والإحاطة فقال 
تعالى : ( إن الله واسع عليم ) . 

الفا ١‏ إناتفسيو القران يعضنة ويسكن 'ازال التق ايها رحد انه الفددل : 
ولهذا كان يعتمده الصحابة والتابعون والأئمة بعدهم , والله تعالى ذكر في القرآن 
القبلة باسم القبلة والجهة , وذكر وجهه الكريم باسم الوجه المضاف إليه » 
فتفسيره في هذه الآية بتظائره هو المتعين . 

رابعاً : إن الآية الكريمة لواحتملت كل واحد من الأمرين , لكان الأولى بها 
إرادة وجهه الكريم ذي الجلال والإكرام , لأن المصلي مقصوده التوجه إلى ربه , 
فكان من المناسب أن يذكر أنه إلى أى الجهات صليت » فأنت متوجه إلى ربك » 
وليس من المناسب في اختلاف الجهات ما يمنع التوجه إلى ربك » فجاءت الآية 
وافية بالمقصود فقال تعالى : ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه 
الله ]نم فاكمى ان العسية تلكبه وشو كلقة | ف ماكتصيان وتضترف ف 
(الضوافق المريسلة ):. 


ب 111 


دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة . لأن قوله تعالى : (ذو الجلال 
تعالى : ( ذو الجلال والإكرام ) عند ذكر الوجه ٠‏ وجره في قوله 
تعالى : ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام )١)‏ عندما لم يذكر 
الوجه . 

رابعها : إنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء 

وغايبة ما شيه المعطل وحه الرب أن قال : هو كقوله : وجه 
الحائط . ووجه الثوب ٠‏ ووجه النهار . 

الجواب : عن تشييه المعطل وجه الرب بما سبق هو 
قولنا : 

ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات .. بل هذا يبطل قوله . فإن 
وجه الحائط أحد جانبيه » وهو مقابل لديره » ومثل هذا وجه الكعية 
ودبرها . فهى وجه حقيقة . ولكن بحسب المضاف إليه . 
الثوب أحد جانبيه وهو من جنسه » ووجه النهار أوله ولا يقال 
لجميع النهار . لأن الوجه في اللغة مستقبل كل شيء , لأنه أول ما 
بواجه مثه . 


وأما تأويلهم بالثواب : 


)١(‏ إعراب الآية هكذا : تبارك فعل ماض مبني على الفتح , واسم : فاعل لتبارك. 
ابيع ضاق وبري مشناف: اليه رزب دتضنات بو العا قره هر ميقي عل 
الفقم اقسدل حجن مضتاف إلنه ».دي العلال. #تعت كارب الكرزون با لإضافة 
مكرون الناء وا كاه الأسهاء الخسسة : ْ 

فلو كان معنئ يبقى وجه ربك أى ذات ربك » لم يكن ذو الجلال مرفوعاً , بل 
يكون مجروراً لكونه نعتا لربك . 


1ت 


فجيوايبه : 

١‏ - إن حمل الوجه على الثواب من أبطل الباطل , فإن اللغة 
لا تحتمل ذلك ٠‏ ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجها . 

؟ - إن الثواب مخلوق . فقد صح عن النبى يَكِةٍ أنه استعاذ 
بوجه الله . ققال : « أعون بوجهك الكريم أن تضلنى . لا إله إلا 
أنت الحى الذي لايموت ,2 الجن والانس يمويون » » ولا يظن 
برسول الله كَيِةٌ أن يستعيذ بمخلوق . 

؟- إن النبى مَك كان يدعو في دعائه : « أسآلك لذة النظر 
إلى وجهك , والشوق إلى لقائك » . ولم يكن يسأل لذة النظر إلى 
الثواب . ولا يعرف تسمية ذلك وجهاً لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً . 

- إن الوجه حيث ورد » إنما ورب مضافاً إلى الذات في 
جميع مواأرده . 


وأما المضاف إلى الرب نوعان : 
الأول : أعيان قائمة بنفسها , كبيت الله » وناقة الله » وروح 
إضافة مملوك إلى مالكه . 
الثاني : صفات لا تقوم ينفسها كعلم الله » وحياته » وقدرته , 
فهذف إذ.وردت.مضانة: إلمه «قوى اشيافة .ال الوصيوف نيا 
إذا عرف ذلك 2 فوجهه الكريم وسبمعة ويصره إذا أضيف 
الإضافة تنفى أن يكون الوجه مخلوقاً » وأن يكون حشواً في 
الكلام . ظ 
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« أعوذ بالله العظيم . وبوجهه الكريم » ووسلطانه لديم من 
القيطاق. الرجيم :..: 

فتأمل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات ويين 
استعاذته بالوجه الكريم!) , وهذا صريح في إبطال من قال : إنه 
الذات بنفسها . وقول من قال : إنه مخلوق ٠‏ وهناك وجوه أخرى 
تركناها خوف الإطالة ذكرها العلامة ابن القيم في ( الصواعق 
الرمطة 7 . 


ومن تلك الصفات صفة الرحمة , لقوله تعالى : ( يسيم الله 
الرحمن الرحيم ( ٠‏ وقوله تعالى . (ور حمني و سعت كل شيء ) 2 
وقوله تعالى : ( كتب ريكم على نفسه الرحمة ) : 

وفي الحديث : « إن رحمتى سبقت غضبي » , 

أكيقها اسلف عل هنا ليق :الله 

وتقول المؤولة : إن الرحمة رقة في القلب . يستحيل على الله 
اتصافه بها ء وغايتها التفضل والإحسان , فنحن نفسر الرحمة 
بالإحسان إلى المخلوق والإنعام عليه . 

الأجوبة عن تأويل أهل الكلام لصفة الرحمة : 
:13) قلى كان الوجه هملة بمعكى ؤائلة + كا كان معتى لأن يقرن. بين 'الرب#والوجه : 


واكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله : أعوذ بالله العظيم . ولم يذكر وبوجهه 
الكزيع :نظا القديم : 


ةلهم" 


من باب المجازا') . والمجاز يصح نفيه .فهل يجوز أن ينفى عن الله 


-- 


الأديان . 


صفات تخصه ء ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق , تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً . 


ومنهم من تأول الرحمة بإرادة الإاحسان : 
فحجيوايه : إن الرحمة لا تنفك عن إرادة الإحسان ظ فهي 


العجيب من هؤلاء المعطلة أنهم يعتقدون صفة الرحمة للمخلوق حقيقة وفي 
الخالق مجارا ٠‏ فعلى.حد قولهم ٠‏ فإنه أولا : يلزم أن يكون المخلوق أكمل من 
الخالق , وثانياً : المجاز يصح نفيه , وإذاً يجوز أن يقال : لا يتصف الله 
بالريحية »والكان أن القراف ممازء موصنقة تفال «الركمة ركذ له الأها دف . 
كقوله تعالى : ( كتب ريكم على نفسه الرحمة ) وقوله تعالى : ( إنه بهم رؤوف 
رحيم ) وقوله تعالى : ( فهو الغفور الرحيم ) ؛ إلى غير ذلك من الآيات التي 
لا تحصر ء وفي الحديث : « الراحمون يرحمهم الرحمن » . 

وأما قوله : إن الرحمة ضعف وخور في الطبيعة . 

فالجواب عنه : إن الضعف والخور مذموم من الآدميين . والرحمة ممدوحة ٠.‏ 
وقد قال الله : ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) , وفي الحديث 


الصحيح : « لا تنزع الرحمة إلا من شقى ا 


ولما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس بالضعف والخور ء كما في 
رحمة النساء ونحو ذلك , ظن الغالط أنها كذلك مطلقاً حتى في حق الرب العظيم ‏ 
مع أننا لى قدرنا أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك » لم يجب أن تكون في حق 
الله مستلزمة بذلك . 
لرد شيهاتهم . 


1 17د 


يستحيبيل وجودها 6 فإن كان إثيات الإرادة لا يستلزم تشييها 
الس جاه ها حسم برجن ا شرق 

وسيآتي زيادة بيان بيطلان جميع شبههم للصفات بأسرها ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ . 


وفنق الضفات الثن بجاءيها القرا والميكة .وافتكها السلف:: 
ضيفة الركنا ن تهال: . 
( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشحرة 01 
ا | فيه «٠‏ 
كماورد اتصافه بالغضب في قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه )() . 
القلب لإرادة الانتقام » وعليه يؤولون الرضا بإرادة الاحسان , 


6 البينة : 8 . 
)5( الفتم : ١٠‏ : 
ف النساء : 957 . 


اح 


والغضب بإرادة الانتقام » ولا يصفون الله بالرضا ولا بالغضب : 
وهذا كما ترى نفي لهاتين الصفتين . 
الجواب عن تأويل صفة الغضب والرضا : 
يقول إن للضي عليان بن القلب 500 اميل والشهوة وذلك لا 
فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي 0 
5 ' وكذلك الإرادة والمشيئة فنا هي ميل الحي إلى الشية + ' 
ب ا 
270 


صفة المجىء للمصل والفضاء 
ومن تلك الصفات إتيانه للفصل والقضاء بسن العياد يوج 
القيامة . 
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل١)‏ من الغمام والملائكة وقضي الأمر و إلى الله ترجع 
وقوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ) () 


6 جمع ظلة والظة ما أطلك وسترد ؛ والغمام : السحاب الأبيض الرقيق 0 


من سوره 0-5 رقم ٠‏ 
(؟) اليقرة : 4 
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مغريها . 
قال العلامة محمد بن حرير حيث ذكر إتيان الملائكة : 


نزولهم لعذاب الكقار وإهلاكهم , اد 235 الري وهى يوم 
الشسافةا ب للقضل والقضماء.: 


وقال الله تعالى في آية أخرى : ( كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً 
وجاء ربك والملك ضف ضنقا ) (") 1 
تنزيلا )0) . 

تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام الحشر : 
ثم يحجىء الرب لفصل القضاء بس عياده 5 

فقد أفادت الآيات إثبات المجىء والنزول والاتيان لله كما يليق 
بجلاله وعظمته . وهذه من صفاته سيحانه الفعلية . ا 

وأول الخلف مجيئه بمجيء أمره . ونزوله بنزول أمره أو 
بعض ملامكته » وتحوق ذلك من التأويالات الفاأاسدة 2 وقد أيطلها 
أمر ربك . أو ملائكة ربك , مردود بأنه إضمار ما لا يبدل عليه 


(؟) الفجر: ٠١‏ 
(؟) الفرقان : 5” 
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اللفظ يمطايقة . ولا تضمن , ولا التزام » وادعاء حذف بلا دليل 
يرفع الوثوق من الخطاب ٠‏ وقد أبطل المجاز مطلقا من حيث هو من 
خمسين وجها . 
رح يت يت 

عدم حصر الصفات وإثبات صفة الأصابع والفرح : 
ونحوها من كل ما قد وردأ عن ربنا أو النبى أحمدأ 
نثيته من غير ما تأويل ‏ وغير تمثيل ولا تعطيل 
إثباتاً بلا تمثيل ٠‏ وتنزيهاً بلا تعطيل . 

فمذهب السلف حق بين باطلين ٠‏ بين باطل التمثيل وباطل 
التعطيل . 
في الحديث : « إن قلوب ابن آدم بين إصبعين من أصابع 
الرحمن 0 0 

وإثبات صفة الفرح للحديث الصحيح : « لله أشد فرحاً بتوبة 
عبده المؤؤمن من رجل قال (') بأرض فلاة دوية مهلكة , ومعه راحلته 
عليها طعامه وشرابه . فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه , 
فاستيقظ وقد ذهبت ؛ فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه 
الوك نمين. العطشن. :قال + روارة لأ رحعن. لأموتق: بحية كان ريفن 
عبدي وأنا ربك - أخطأ من شدة الفرح ..» . 


. نام القيلولة تحت شجرة‎ )١( 
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وصفة الفرح حقيقية لله عز وجل على ما يليق به » وهي من 
صفات الفعل التابعة لمشيئته وقدرته . 

وفرحه لا يشبه فرح المخلوق . فالله منزه عن مشابهة 
المخلوق . 

وأما تفسير الفرح بلازمه وهى الرضا , وتفسير الرضا بإرادة 
هؤّلاء المعطلة بربهم . حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه تعالى 
كما هي في المخلوق . ظ 
صفة الضحك , كما في الحديث المتفق عليه : « يضحك الله إلى 
هلين نقتل. أحدهيا: الآكن ‏ كلاهها يذكل الهنة :؛ 

فيثيت أهل السنة والجماعة الضحك على المعنى الذي يليق 
به » والذي لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو 
وإنما يحدث بمشيثته وحكمته . 

وأما تأويل ضحكه بالرضا أو القيول . فهو نفى لما أثبته 
رسول الله كيد لربه عز وجل فلا يلتفت إليه(" . 


وصفاته كثيرة . وما ذكرناه قطرة من بحر ؛ وبألله التوفيق , 


اهن الثمان الشديية اجتلختصن » 


1ت 


أن هذه العقيدة عقيدة الصحاية والتايعين والائمة المعتيرين 


المحققسن : 


وهذه عقيدة 


الأعلام 


وتابع. 'الأتباع. .مكل الشتافئعي 
وزيد كالقاضي وكالسفيان 
وهكذا المعروف بالجيلاني 
كذا البخاري ومسلم التقي 
وزدهم أهل حديث المصطفى 
وهكذا كل فقيه وورع 


وتابعيهم الثقات الخيرة 
ومالك وأحمد والنخعي 
ونجل قيم كذا الحراني 
وابن المبارك التقى والنقي 
العالمين العاملين الحنفا 
لهدي خير الرسل كان متبع 


ش : أقول ما أثبته في هذه العقيدة من الاعتقاد بكل ما جاء 


تأويل ٠‏ ولا تشبيه ٠‏ ولا تعطيل . 


هو عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين » وتابعي 
التابعين . وأتباعهم كالائمة الأربعة » ومثل الإمام سفيان الثوري , 
وسفيان بن عيينة . والامام أبي الحسن الأشعري », والإمام 
البخاري ٠‏ والإمام مسلم » وسائر آهل الحديث ٠‏ وشيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ والعلامة الحافظ ابن القيم . 


وبالجملة : فأهل القرون المفضلة . ومن نهج نهجهم من آهل 
الحديث والفقه والتصوف الصحيح , على هذا الاعتقاد الصحيح 


السليم . 


-11- 


قال الإمام أحمد رحمه الله : 


لا دموصف الله إلا بما وصف به نفسيه . أو وصفه به رسوله 


كك . لا يتجاوز القرآن والحديث . 


وقال الإمام مالك : 


الاستواء معلوم . والكيف مجهول , والايمان به واجب , 


والسنؤال: غتة نوعة 11 .. 


000 فائدة : ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار . ومجهولة لنا باعتبار اخر , 


فباعتبار المعنى هي معلومة » وباعتبار الكيفية التى هي عليها مجهولة . 

وقد دل على ذلك السمع والعقل . 00 

أما السمع : فمنه قوله تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته 
وليتذكر أولوا الألباب ) , وقوله جل ذكره : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نرل إليهم ولعلهم يتفكرون ) . ظ 

والتدن لا يكون إلا فيمًا يمكن الوصول إل فهمه: ٠‏ ليتذكنلانان بعناقهمه 
مية . ْ 

وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية » يدل على أن معناه معلوم , وإلا 
لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها . 

وبيان النبي كه القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه . 

وأما العقل : فلآن من المحال أن ينزل الله تعالى كتاباً أو يتكلم رسوله كله 
بكلام . ويقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ٠‏ ويبقى في 
أعظم الآمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي 
لا يفهم منها شيء , لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى » وقد قال الله 
تعالى عن كتابه : ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) . 

هذه د لالة السمغ والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات . 

وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية » فمعنى الكيفية : أن يعتقد 
المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا . 

وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل . 

أما السمع : فمنه قوله تعالى : ( ولا يحيطون به علماً ) » وقوله تعالى : 


71ت 


وقال الإمام الشافعي :أمنت بالله . ويما جاء عن الله » على 

وقد رجع الإمام الأشعري إلى عقيدة أهل السنة والجماعة , 
وألف كتابه الإبانة » وأثبت الصفات الواردة » ورد على الجهمية 
والمعتزلة . 

وسننقل عنه إن شاء الله تعالى فيما يأتي من كتابه الإبانة 
ما يقطع عرق كل مشاغب . 

د د 

وإن يقل معاند يلزمكا بقولك التشبيه فافهم ذالكا 
فقل له معارضا فقد ظهر من قولكم وجوده لا يعتبر 


-( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع واليصر والفوؤاد كل أولتك كان عنه 
مسئولا ) . 
ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا , لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم 
يخبرنا عن كيفيتها . فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لذا به علم ٠‏ وقولا بما لا يمكننا 
الإحاطة به . | 
وأما العقل : فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته , 
أى العلم بنظيره المساوي له . أو بالخبر الصادق عنه ٠‏ وكل هذه الطرق منتفية 
في كيفية صفات الله عز وجل , فوجب بطلان تكييفها . 
وأيضاً فإننا نقول : أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى ؟ 
إن أي كيفية تقدرها في ذهنك , فالله أعظم وأجل من ذلك ؛ وأي كيفية تقدرها 
لصفات الله تعالى » فإنك ستكون كاذيا فيها , لأنه لا علم لك بذلك . 
وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديراً بالجنان ٠‏ أو تقريراً باللسان » أو 
تحريراً بالبنان . ١‏ ه . من ( القواعد المثلى ) للشيخ محمد الصالح 
العشيمين . 


جد بهو 


١5 


إبطال أكبر شبهة توردها المؤولة على إثبات هذه 
الصفات : 

ش : هذا شروع في إبطال أكبر شبهة توردها المؤولة : 

وتقريرها : إن ف إثيات هذه الصفات المذكورة لله 
الاستواء والوجه واليدين وما إلى ذلك تشيبه الباري بالمخلوق ٠‏ وشو 
منفي بقوله تعالى : : ( ليس كمثله شيء وهو السميع اليصير ) . 
وتعال. اله.هخ: الحدوف لهذا :صررنا إلى التاوول فعا لتك القاشذ 
اللازمة » وتنزيهاً لله تعالى عن التشبيه والتجسيم . 


الجواب من وجوه : 

الأول : نقول للمعطل : هل تقر بوجود الله تعالى أم لا ؟ فإن 
قال “لا »فهو كافربالربوبية + فيجب علينا حيثئذ إقامة الأدلة على 
ربوبيته تعالى . وقد سبق كثير منها . ظ 

وإن أقر بوجود الله فيقال له : هل وجوده كوجودنا ؟ . فمن 
اليقين أن يقول : لا كوجودنا » بل له وجود يخصه , فنقول له : 
فكذلك صفاته ليست كصفاتنا 2 لأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات . 

وليعلم المعطل أن اشتراك شيئين في مطلق اسم » لا يوجب 
اتحادهما في الحقيقة . 

فإذأ قيل : إن العرش موحود « والذياب موحود « فهل يفهم 
عاقل :أن :وجو العرش كرهود. الذياب + , 


١568 


وكذلك إذا قيل : إن الله موحود 2 والمخلوق موحود »2 لانفهم 
من هذا أن وجوده تعالى كوجود المخلوق . 
المخلوقء وهكذ ا القول. ق: سسائن. الضنفات: .: 

وإن أقر بالوجود . وزعم أن وجوده لا يستلزم التشبيه » لأنه 
واجب عقلا ونقلا 2 وأنكر بقبة الصفات أو أو لاستلزامها 
فاذك د.حههة <إخ: العقن. كلها الأسظزامها :الحدوف... 

فيجاب : ليس الأمر كما زعمت لأننا نقول : الموجوب إما أن 
يكون جسما أو عرضا ء والله موجود ٠‏ فيلزم أن يكون أحدهما , 
فإن اعترفت بأحدهما . فذلك المحذور بعينه . وإن استطعت أن 
تقول : إنه تعالى ليس حسما ولا عرضا ولا مماثلا لغيره » فقل : 
كذلك منفاقة الخابتة 'ق القزان والسكة لديبت كضيفات غير » ومحرد 

الثاني : إن لازم المذهب ليس بمذهب . 

الثالث : إن العقل لا يستطيع أن يقبل أن هناك موجوباً 
فجرد! ,من حعنه الصفات . 

الرايع : قولكم : لو كان له علم » وقدرة » ووجه , ويد ٠‏ لكان 
جسما مركبا . 

نقول : لى كان ليس له علم , ولا قدرة ٠‏ ولا على . ولا وجه 
.. إلخ لكان معدوماً , إن لا يعهد إله مجرد عن هذه الصفات كلها , 
بل ليس في البشر من يكون مجردا من هذه الصفات . 

وبالله قل لي : بماذا كان إلهاً ورباً » إن لم يكن متصفابهذه 
الضنقاث: ..ولعجل. القاكلين مية ا كان قصدهه. انكان الريوضة : 
فروجوه على حساب التنزيه . 


تعالى كعلم 


تا ١ت‏ 


أعداءه حتى أضعفوه بعد أن كان قوياً . إلا من باب التأويل 
الممقوت )١(‏ . 

إذ كل مبطل وكائد للإسلام ما دام يرى باب التأويل مفتوحاً 
أمامه . يمكنه الولوج فيه ليضريه الضربة القاتلة . 


قوؤه فون البايادية كالجابنة ورا لانسناعيلية! + والقرامطة 
والنصيرية » ما ضلوا وكفروا وأصبحوا دعاة إلى الضلال والكفر 
والالحاد . إلا بالتأويلات الفاسدة . فإنهم قد أولوا التكاليف 
الشرهرة انعا اوعدو :ممعت ماله لماعي والصيلاة :فى الرسعول 
والزكاة : بتزكية النفس . ٠‏ ظ 

كنا: ونوا تهوهن. الهنة: والخاز ::.مزاحة الأبدات. ق ‏ الدكنا 
وعذايها . ظ 


ولا يخفى أن أصل دعوة هؤلاء مبنية على إبطال الشرائع , 
احتالوا بهذه التأويلات لكي تعودب بإبطال الشرائع . 

والمقصود : أن فتح باب التأويل يوجب هدم الشريعة , إذ ما 
الصفات , ولا يعقل نفي تأويلي وقيول تأوبلك . 


وإذا أنكرت على المرجئة . وبينت لهم نصوص الوعيد ٠.‏ 


)١(‏ التأويل الممقوت في العقائد . والقول بالبدعة الحسنة في الفروع , هما معولا هدم 


ا /1#- 


وأنت قائل بالأقاويل التى أعظم من هذه . 
إنها مؤولة . 

فإذا قلت : تأويلكم غير مقبول », قالوا لك : كيف يقبل منك 
التأويل الذي يرجع إلى الخالق , ولا يقبل منا ما يرجع إلى 
المخلوق ؟ . 

الحاصل : أنه لا يمكن للمؤول أن ينكر على مبطل أو يناظره » 
إلا ويناضله بسلاح ذلك المناضل حتى ينتصر عليه ٠‏ وهل فتح هذا 
الباب إلا هدم أساس الدين ؟ . 

السادس : إن القران قد أنزله الله لهداية البشر . وإخراجهم 
من ظلمات الوثنية والإالحاد والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد 
والاسلام , وتقديس الله وتنزيهه عن مالا ليق يجلاله . 

وأمر الله نبيه بالتبليغ فقال تعالى : ( با أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ريك ١)‏ » ووصف القران بأن فيه البيان لكل .ثيغ 
فقال تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين )2 . 

وقد اهتدى بالقران العظيم والنبي كَلِةِ ملايين من البشر, 
وصاروا ‏ بعد تلك الوثنية والكفريات ‏ من المؤمنين المنزهين لله 
تعالى » فلو كان ظاهر تلك الآيات دالة على التمثيل والتجسيم لما 


. ١ا/‎ : المائدة‎ )١( 
. 68 : (؟) التحل‎ 
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كانوا منقولين من الوثنية والكفر». إن هذا هو الوثنية بعينها . ولا 
كان هناك معنى لهداية البشر ء ولا فائدة في القرآن والرسول جه . 

ولا يخفى أن في هذا طعناً في القرآن والرسول يله . إن قد 
أتيا بما يدل على التجسيم والتشبيه ‏ كما يلزم الطعن في المسلمين 
السابقين والعلماء الراسخين والعوام الموحدين ٠,‏ لأنهم اعققد وا بها 
دلت عليه الآيات والأحاديث . 


فإن قالوا : لا نقول بموجب ذلك , بل نيرأ إلى الله مما هنالك , 
بل قصدنا دنزبه الله وبعده عن النقائئص . 


قلنا : لا بأس ٠‏ ولكن النبي ويه أحق منكم بالتنزيه » والمسلم 
لا يعون 2200 إلا بإقراره باللّه وبوحيده ٠‏ وتدزيهه عن الكفؤ 
والمثيل . ولكن لا ينزه الله عما وصف به نفسه ؛ وأنتم قد نزهتموه 
عن الصفات التى وصف بها نفسه فلو كان ما تقولون حقاً لنزهه 
الرسول كيه . ثم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم . بمثل ما 
تزهدتموهة به . 

ولكن لم يثبت شيء من ذلك . 

ولو كان ما تقولون حقاً لبينه النبي كد للأمة » وهى مأمور 
بالبيان والتبليغ ٠‏ فيلزم من قولكم : إنه لم يبين ما هى واجب 
البيان ٠‏ وهذا طعن في الرسول كله . وقد ذكر الله تعالى ‏ في الآية 
آنه الذكن ‏ أده يان لكل.«قيء .+ «قايق نيان الله عن وول ااهده 

وكيف يبين الرسول كد للأمة كل ما يحتاجون إليه » حتى 
ومعبودهم !! . 


0 لد 


المعلوم أن التجسيم والتشبيه ضلال . والضلال نقيض الهدى . 
فأين قول الله تعالى في وصف كتابه : ( هدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين )(''. وقوله تعالى : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمدين ) . ظ 

وكيف يقول تعالى : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ) ؟ , 
وهل يأمر الله تعالى باتباع الضلال ؟ . 

ونسبة التجسيم إلى القائل وهو الله . والرسول يَلْةْ أولى منا 
لأننا راوون لكل ما قاله الله وقاله رسوله يله . ومعتقدون ما أخبر 
سورعو له ,ولع يمقلن. الله بورسولة. <. لآ قدتقك و ظوافن :فداه 
الآناكة.لآنها تدل هل التصييم :والكتشل. + واهف لالكم :يب ( الينين 

كمثله شيء ) . 

جوابنا : إن هذه الآية حجة عليكم ؛ لأن صدرها ينفي 
المثلية . ويرد على الممثلة والمشبهة . وعجزها يثبت كونه سميعا 

بصيراً . وفيه رب على المعطلة . 

ولم يقل أحد من السلف : إن صفاته كصفات غيره حتى 

تلزموهم بالتمثيل والتجسيم ٠‏ بل ينزهون الله أعظم من تنزيهكم » 
ونشتوى له 'أوصمافنة اللبيتية كبا بجاء ف القران. والسنة التيوءة:: 

ويقرنونها بعدم التكييف والتمثيل . 


. 85 : النحل‎ )١( 
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منكر هذه الصفات الجانح إلى التأويل 
لا يستطيع التفرقة بين ما يسوغ تأويله وما لا يسوغ 
السابع : إنكاركم لهذه الصفات وركونكم إلى التأويل 
لا يجدي شيئاً . لأنكم لا تستطيعون التفرقة بين ما يسوغ تأويله 
فررتم منه . 
وإليكم البيان : 
لا ريب أن الله وصف نفسه بصفات : كالسمع , واليصر, 
والعلم « والقدرة « والإرادة 7 والاستواء 6 والوجه « واليد : 
وسمى نفسيه بأسماء . كالعليم ٠‏ والسميع 7 واليصير, 
والقديو: 


وأخير عن نفسه يأفعال .كخيره أنه يحب 2 وبكره « ويرضى 1 
ومقخحت::وستزل ال الميما د إل «غسر ذلكمق الصيقاف والأسيياء 
والأقعال . 


فيقال للمؤول : هل تؤول هذه كلها على خلاف ظاهرها ؟ . 


أم تفسر الجميع على ظاهره وحقيقته , مثبتاً للحقائق ٠‏ نافياً 


للمماثلة ؟ . 
ام تثبت البعض , وتؤول البعض ٠‏ على سبيل التفرقة التي 
ستعجز عنها ؟ 


١51١ 


يديه 


للربوبية . 


ونيان ذلك : 


فإن اخترت الأول )١(‏ كان ذلك عنادا وكفرا صريحاً وجحدا 


إنه لا يعقل إله مجرد عن الأسماء والصفات . كما لا يوجد 
إنسان مجرد عن ذلك . كأن تقول : هنا إنسان لا طويل ولا 
قصير . ولا متحرك ولا ساكن . ولا جاهل ولا عالم » ولا في الشرق 
ولا في الغرب . ولا في الشمال ولا في الجنوب ». ولا فوق ولا تحت ٠‏ 
وهكذا دواليك . فهل هذا إلا سفسطة وجنون ؟ 


والظاهر أن الواضع لهذا المذهب الباطل كان قصده الجحد 
المحض . فأخذ يسبكه في قوالب التنزيه » ويبرزه: بهذه المناهج , 
تارة بزعم التأويل ٠‏ وأخرى بزعم المجاز. حتى غلا بعضهم وزعم 
أن أفعال الله مجازية حتى خلقه السموات والأرض . وأخذ أهل 
هذا المذهب الحذاق ‏ الذين جاءوا من بعد الواضع - يلطفونه 
بإقرار البعض وإنكار البعض . ومال هذا القول نبذ الكتاب 
والسنة . وتفضيل طريقة المتفلسفين ‏ الوارثين علومهم عن 
الفلاسفة ‏ والصابئة الضالين عن منهج القرآن والسنة ومنهج 
الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين  .‏ 


وإن اخترت الثاني ') فلا كلام وهو المطلوب . 

فيقال لف .ما الفرق بين ما انهه وبين ما ننقينة من العم 
)١(‏ تأويل الجميع . 
(؟) إثبات حقائق الصفات مع نفي المماثلة . 
(؟) إقرار البعض وتأويل البعض . 


87 أت 


والعقل ؟ وما الذي سوغ لك تأويل بعض الصفات دون بعضها ؟ 
قوالآلة «التصوهن عل اتصفافه تعال بالقلم »..واتحياة # والسمم : 
:ولص + والقدرة:ح .والازادة + كدلالتهنا: عل. اتضنات» بالوجة : 
واليدين » والحب ؛ والبغض ٠‏ والرحمة » والمحبة . والقدرة ٠‏ فلم 
آفت كلك.م..ونفيث: هده 4 ,واولك 'اللنسنة والرخمة بالازاناة ودوالده 
بالقدرة ؟ . 00 

فإن إقرارك بيعض الصفات دون البعض يلزمك نظير ما فررت 
مه كما ستزافا. الآن.. 


فإن قلت : إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيهاً ولا 
تجسيما . وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم ذلك . لأنها لا تعقل 
إلا في الأجسام . حيث أن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان ؛ 
والمحبة ميل النفس لجلب ما ينفعها . والغضب غليان دم القلب , 
واليد للجارحة . 


واللكياةة» والقدرزة > فى لغراكن..قاكئة فق الأحسناى' ل الشاهن . 


لأ العلم اتطباغ'صمورة الغلوم ق تسن العالع» والقدرة صيفة 
تؤثر في المقدورات . وهكذا بقية الصفات . ظ 

فكيف لزم التشبيه فيما قلنا ٠‏ ولم يلزم فيما قلتم ؟ . 

وهنا لا محيص من الاإقرار أو الإنكار . فما تؤولونه من 
المحسوس , والله منزه عن ذلك . 

فإن قلتم : ليس كقدرتنا » قلنا : ويده ليست كيدنا . 
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فررتم من اتصافه بالغضب , والرحمة . والمحبة . بزعمكم هي 
أعراض بشرية ٠‏ وأولتم بالإرادة » وقد رأيتم مال الإرادة » ومال 
هذه الصفات . 

فإن قال المعطل : أقر بالخالق للعالم , ولا أصفه بصفة 
نكست مها الكلوة حدم جاع الوسضف ارلنه . 


فالجواب : هذه الأسماء الحسنى والصفات التي وصف 
بها نفسه , هل تدل على معان ثابتة هي حق في نفسها , فإن العليم 
معناه من اتصف بالعلم . والسميع من اتصف بالسمع . وهكذا 
البقية » ولا يعقل عليم بلا علم . ولا سميع بلا سمع » أم لا تدل 
على ما قلنا ؟ . فإن اخترت الثانى كان ذلك غاية التعطيل : ومآل 
هذا القول جحد الريوبية .0 


دلوقة فيما أقر فكلتر يها أول.. 


واق: اتكتنى الأستساء كذها + ,والضنفات حاسرفا +« واقيت: إلها 
مجرداً من الصفات ٠‏ قلنا : هذا إقرار باطل ٠‏ ولا يفيده شيئأ : 
وفلض متتن 2 اذ لأ يعقل بخالق ان مكلوق مكردا من الصيفات: : 


وإن اخترت الأول : وهو أنها تدل على معان ثابتة ٠‏ وأولت 
البعض ٠‏ طالبناك بالفرق المسوغ , فإن لجأت إلى العقل فقد بينا 
لك بطلان ذلك الالتجاء . وإن حكمت الإجماع وقلت : ما أثبته دل 
عليه الإجماع . لأنه لا يستلزم التشبيه » وما أثبتم لا يدل عليه 
الإاجماع . لأنه يستلزم ذلك . قلنا : وهذا فاسد حيث يدل 
بعضموتنه أن الالجماع: اقبت .ما يدل عل التشيية والتجسيم. + الانهم 
مسلمون أن هذه الصفات التى أقروا بها . وإن دلت على ذلك ,2 
فلدلالة الاجماع ٠‏ وحينئذ يقال : إن كان الإاجماع يدل على ما 
ظاشرة: التشيية :,وفق بعكة فى تفيه #افقه مطل تفركي [ذلك: لاذه 
انعقد إجماع الصحابة والتابعين على ما قلنا . 
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فإن قالوا : ما لم يدل على البعض والجارحة نقول به كالعلم 
والسمع . وما دل على ذلك كالوجه واليدين والقدم فلا نقول يه . 


قلنا : بماذا تجيبون المعتزلة والجهمية ؟ . فإنهم يقولون 
لكد :لق كان له.صيفة وكودية: كسمم والنضير الكنان. مها 
للأعراض , ولزم التركيب والتجسيم ٠‏ كما تقولون لنا : لى كان له 
وجه ويد ونحو ذلك للزم التركيب والتجسيم ٠‏ فما كان جوايكم 

فإن قلتم :نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون 
أعراها و فلا سكام تدكا ولا تصعما + قلنا + وتحن نقيت فلك 
الصفات ع 


قلنا : وتلك الصفات التى أثيتموها لا يعقل منها إلا 
الأعراض . 
الإلهية للموصوف بها مستحيل مطلقاً في النوعين” . والمخلوق 


يجوز أن تفارقه أعراضه وأبعاضه . 


)١(‏ في اصطلاح المناطقة : الجوهر ماقام بنفسه , وهو الذي تعبر عنه اللغة العربية 
بالجسم . 
والعرض : ما قام بغيره . كالسواد والبياض في الجسم . وكذا الصفات كالعلم 
والقدرة والكرم ٠‏ وقولهم : « العرض لا يبقى زمانين » » قد أثبت العلم الحديث 
في هذا العصر بطلان هذه النظرية 
(6) النوعان : الأول : ما دل على البعض والجارحة ٠‏ والثاني : ما لم يدل على ذلك . 


:158 جه 


فإن قلتم : إن كان الوجه عين اليد وعين الأصبع ,. فهو 
محال , والا لزم التمييز والتركيب . 

قلنا : إن كان السمع هو عين البصر وهما نفس العلم وهو 
نفس الحياة والقدرة . قهى محال ٠‏ وإن تميز لزم التركيب . 

فما كان جوابكم . فهى جوابنا . 

ورُعمهم : إنما آولوا خوفا من التشيية . 
وكآن ٠‏ ومثل . كآن تقول : يد كيد . وقدرة مثل قدرة ٠‏ وكأن عينه 

أما مجرد الاثيات فلا يلزم التشبيه » فكيف إذا أردفت بما 
نتن التمفل 5 

فهل بعد هذا النفي يبقى ريب لمرتاب ؟ 

فإن قالوا : نفيكم للتمثيل لا يفيد مع إثباتكم للحقائق , 


, في علم البلاغة أدوات التشبيه هى ألفاظ تدل على معنى المشابهة كالكاف‎ )١( 
ركان » ومكل جوشنه + وقبرها فارز دض نتن الققندية كا ركنا هادا واتتساكاة:,‎ 
والمشابهة , والمماثلة  إذا علمت هذا فاعلم أنه ليس في إثبات الصفات وقرنها‎ 
. والتصريح بما ينفي المثلية‎ ٠ لفقد أدوات التشبيه‎ ٠ بما ينفي التمثيل تشبيه‎ 

إن قال قائل : إن التشبيه المؤكد هو ما حذفت منه أداته , كقول الشاعر : 

أنت نجم في رفعة وضياء20 تجتليك العيون شرقاً وغرباً 

والتشبيه البليغ ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه , كقول الشاعر : 

تاكخجوا فازيكة مهالا" إنينا اأغضساركه سفيضن الأسثار 

فالجواب : إن التشبيه يعرف من القصد ومن سياق الكلام والقرائن » وإن 
لم يكن أدواته ٠‏ وهنا السياق وعقيدة التوحيد الخالص يدلان على نفيه » فكيف 
إذا أردف بما ينفي التشبيه تصريحاً ؟ . 


ا 


قلنا في الجواب : 

أولا : نحن وإن أثيتنا الحقائق . لكنها إثيات يغير تكييف , 

قمن اآيخ:.جاء: التمشل. 131 © ظ 
وثانياً : إقراركم للبعض من الصفات , وإنكار البعض منها , 
تحت ستار التآأويل لا يفيد ٠‏ لأن التأويل في الحقيقة إنكار لذلك 
المعنى المخصوص 2 لأنكم صرفتموه إلى غيره . فيقى المعنى 
والخلاصة : أنهم لا يستقيم لهم الأمر إلا باتباع السلف 
الصالح ٠‏ وإلا فلا يزالون متناقضين مضطربين ‏ ويلزمهم في تأويل 

ما فروا منه نظير ما فروا إليه . 


11ت 


وكل ما أتى من الصفات قديمة لله ذي الهبات 
وصفة الأفعهال() للسلام قديمة بالنوع كالانعهام 
ش : بعد أن تكلمنا على رد شبهة المؤولة . بينا أن صفاته 
الذاتية والخبرية أزلية كذاته المقدسة . فالكلام في الصفات فرع 
وأما صفات الأفعال كالخلق والانعام . والنزول والمجيء 
والاتيان 2. فقال الخلف بحدوثها .ء وقالت الماتريدية يقدمها ,. 
والصحيح الذي عليه المحققون أنها قديمة النوع حادثة الآحاد . 
وقد تأثر كثيرون من أهل السنة في أفعال الله الاختيارية بكلام 
المعتزلة : ( إن ما حل به الحادث فهى حادث ؛ فإذا كان الله أزلياً 
لا أول له . وهذه الحوادث تحدث شيئاً بعد شيء » فيكون محلا 
للحوادث . وهو منزه عن ذلك ) . 
المعتزلة بنفي حلول الحوادث أن لا يتكلم بقدرته ومشيئته ٠‏ ولا 


)١(‏ قد سبق في التعاليق وهي التي تتعلق بمشيتته » إن شاء فعلها » وإن شاء لم 
يفعلها , كالخلق والإنعام والاستواء والنزول ونحو ذلك مما جاء في الشرح . 


حدارة ات 


فلا يقول : كن حقيقة . ولا استوى على عرشه بعد أن لم 
يكن مستوياً » وقالوا : هذه كلها حوادث . وهو منزه عن حلول 

والحق أن القول بقدم النوع وحدوث الآحاد هو القول الوسط 
في هذا الباب بين القولين الأولين . 


أسماء الله توقيفية 


أسماء ربى الملك المعبوب ‏ موقوفة أيضاً على الورود 
ش : أي أن أسماء الرب تبارك وتعالى لا تطلق عليه إلا ما. 
ورد الشرع به . ولا يطلقون ما ورد المنع به . واختلفوا حيث لا 
إذن ولا منع » فجوزه بعضهم إذا أشعر المدح . وجوزته المعتزلة 
فظللقا .وفال النةمعهن: الأشتاغزة ».و الحق ' انها ترقيفقة كما بسيق:.. 
ثم اعلم أن المراد بأسمائه تعالى ما دل على مجرد ذاته كالله : 
أى باعتبار الصفة كالعالم والقادر. 


قال المحقق ابن القيم ‏ رحمه الله : أسماء الله هى أسماء 
ونعوت , فإنها دالة على صفات الكمال , فلا تنافي فيها بين 
العلمية اويا 0 ا لهء, ووصف لهاع بوضكه 
كقوله تعالى : ( يسم الله الرحمن الرحيم ) . ومن حيث هو اسم 
ورد في القرآن غير تابع مثل قوله تعالى : ( الرحمن علم القرآن ) : 

تنبيه : إحصاء أسمائه الحسنى والعلم بها أصل العلم بكل 
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معلوم , فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً له أو أمرا ٠‏ والعلم 
إما علم بما كونه أو علم بما شرعه . 


إحصاء ألفاظها وعددها 5 وقيل : فهم معانيها ومدلولها 7 وقيبل 1 
دعاوه بها : 


المستحيل والجائز 


ضد الوجوب مستحيل قد بدا وغير ذين حائز فلترشدا 
كخلقه العالم إرزاق الغنى وخلقه الشرور أيضاً استينا 

ش : بعد أن أنهينا الكلام عن الصفات الواجبة لله تعالى : 
بينا هنا في هذين البيتين المستحيل والجائز . ظ 

ومعنى المستحيل : ما لا يتصور في العقل ثيبوته » فضد 
العلم الجهل . وضد السمع والبصر الصم والعمى ٠‏ وضد البقاء 
الفناء » وضد الحياة الموت . وهكذا القول في سائر الصفات . 

وبالجملة : فكل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه 
عنه مستحيل عليه . فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفى الآخر, 
فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه ., وأنه أزلي . علم امتناع 
العدم والحدوث(), وأنه عدئ عما سوأة 1 وهذأ هو الفرق بسن ما 
نثبت له ويين ما ننفي عنه . 


)١(‏ وكل ما جاز عليه العدم 2 عليه قطعاً يستحيل القدم 
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وأما الجائز : فهو ما يصح عدمه ووجوده كخلقه العالم ٠‏ فإن 
شاء أوجده 4 وإن تا تركه 4 وإرزاقه الغنى لشخص « وففره 
لآخر , وكل ما لم يكن واجباً ولا مستحيلا فهى جائز . 
الودود . ذو العرش المجيد . فغال لما يريد )7) . 

وقال تعالى : ( إن الله بدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد )7) . 
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فصل 


اعلم أخا الذكاء والعرفان 
قال به جميع أهل العلم 
التايغين سنتة العدتان 
مخالف للسفلف العدول 
سبحانه وبحمده قد استوى 
واسمع إذاً مقال ذي العصيان 
كقوله في حدق زي الالاء 
وجاء الاستواء في الكتكاب 
واقنرا لما عن. الكدئ. وردا 
وما أتى عن صحبه والتابعين 


قَّ الاسستواء 


إثيات الاسستواء للرحمن 


من كل ذي ديانة وفهم 
أفل الصديف عسكر القران 
فقوله انبذ ليس بالمقبول 
كما أتى ليس له العرش حوى 
مخالق. الالبسحه :والنجان 
د.نيخ اناك يلا ارنيات 


لنهجهم والعلماء العاملين 


ش : أفردت الكلام عن الاستواء . وما اكتفيت بعده في 
الصفات التي قد مضت . مع صفة الوجه واليدين وما إلى ذلك من 
الصفات الخبرية ٠»‏ لأن كلام العلماء قد كثر في هذا الباب » حتى 
أفرد بعض آهل العلم هذه الصفة بتأليف مستقل لكثرة مشاغيات 
المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والخوارج وبعض الأشاعرة » حيث 
أنه أصبح الاستواء لله ميدانا للمناظرة والجدل والتفسيق 


والتضليل:. 


الكلام في هذا الباب على خمسة أقسام : 


675 اده 


وأقوال: الضيحاءة والقانعة والكتنة اللبتدية :+ 


إيزاد البراهين العقلية . 
- إبطال الشيه النقلية . 


؟ 


5 - إبطال الشيه العقلية . 
إليك بيان الأول : فنقول : 

إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطينا الله بلغتهم . 

فالمطلق : ما لم يوصل معناه بحرف كقوله : ( ولما بلغ آشسده 
واستوى ) ٠‏ وهذا معناه كمل ويم , يقال : استوى النيات , 

وآما المقيد : فثلاثة أنواع : 

أحدها : مقيد بإلى . كقوله تعالى : 

) ثم استوى إلى السيماء ( . واستوى فلان إلى السطح 
والغرفة . وقد ذكر الله هذا المعدى بإلى في موضعين من كتابه . 

الأول : في سورة البقرة في قوله تعالى : ( وهى الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء 0 

والثاني : في سورة السجدة , قال تعالى : ( ثم استوى إلى 
السماء وهي دكان ) . 

قال أبو العالية الرباحي : 


١6#" 


استوى إلى السماء .2 أى ارتفع2, نقله عنه اليخارى قٍ 
صحيحه » ورواه محمد بن جرير في تفسيره عن الربيع بن أنس . 


وثانيها : مقيد بعلى'') كقوله تعالى : (لتستووا على 
ظهوره ). وقوله تعالى : ( واستوت على الجودي ) »ء وقوله 
تعالى : ( فاستوى على سوقه ) . 

وهذا أيضاً معناه العلى والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل 
اللغة'جرؤلةبيذا فق العلى ,والاركفا ع مما شمر دين باسكدن ى.قولة 

قا الا ونان اتفسعين يتمهم لقولةتعال, :ازنقم اسيقوى 31 

وكالفيا : مقرو سيران عع "التي نهدي القن إلى القمول 

وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم . ليس فيها معنى 
استولى البتة . ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم . 

بوستاتى إن كناء اله تعاك نارون اليه التقلية طلا تقس 
الاستواء بالاستيلاء . 


)١(‏ إذا تعدئ الاستواء بالعرف ٠‏ فإن معتاة: في غاية الظهون + فليس فيه إجمال 
يحتاج معه إلى التفصيل , ولا هو من الألفاظ المشتركة الغي: مهل اكتربين 
معنى . ولا هو منقول من حقيقته إلى مجازه , بل إذا تعدى بعلى الموضوعة 
للاستعلاء كان نصاً في العلو لا يحتمل معنى آخر . 
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معانيها عن الألفاظ الأربعة التى ذكرناها في النظم . وهى استقر , 
وعلا . وارتفع ٠‏ وصعد . 

والمعاني الثلاثة غير العلى ليس فيها ما ينافي العلو, إلا أن 
لفظة استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منها إلا 
العلو والارتفاع , وأما إذا كان غير معد بعلى فقد يأتي لمعان آخر , 
فقال : 

وأولى المعاني بقول الله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء ) : 
علا عليهن وارتفع » ثم رجح تفسير الاستواء بالعلو ؛ وأبدى عجبه 
إفن. اشن 1 


الأدلة من القران 
قد ..حاء الأستواء:.ق: الكقاب: . :تمع اياف:يلا اركنات 


ذكر الله الاستواء في سبعة مواضع من القرآن هى : 


٠ . بمضصر‎ 


-١هه‎ 


١‏ - قال تعالى : ( إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والآرض في ستة أيام كم استوى على العرش ) () / 


؟ - وقال سبحانه : ( إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش )0 . 
؟ - وقال سبحانه : ( الله الذي رفع السموات يغير عمد 
ترونها ثم استوى على العرش ) () . 
: - وقال سبحانه : ( الرحمن على العرش استوى )0 . 
- وقال سبحانه : ( ثم استوى على العرش الرحمن )00 . 
أ - وقال سبحانه : ( الله الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش )00 . 
/ + وقال سبحانه : ( هو الذي خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش )"0 . 
بعض الأحاديث الواردة في الاستواء : 
واقرأ لما عن النبي وردا في ذا المرام واتبعن أحمدا 
وردت أحاديث كثيرة مصرحة بفوقيته. 


١‏ أحاديث المعراج وهى متواترة ٠‏ وقد ذيت تنوكا لا يرفى 


)١(‏ الأعراف : 5ه 
(؟) يونس : ” 
(9*) الرعد : ” 
(غ:) طه:ه 

(5) الفرقان : 9ه 
)3 السجدة : ع 
(1) الحديد : 6 
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إليه شك ولا ريب أنه يَليْةْ أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ,راقع اتضي. اللا. المعراع +فترقى. ]ل سماة- الدنياا + نكم :ل 
الماع القانئة ,يح كحاون الستماء السائعة 'إل.«مستوى سمه 
فيه صرير الأقلام » وخاطبه الرب ٠‏ وفرض عليه خمسين صلاة , 
قلع نزل. مراجع بريه ناشيانة من وبين عليه البلا ,طالياً هذه 
التخفيف حتى جعلها خمسة () . 


؟ - وفي الصحيحين قال : قال رسول الله كيه : « لما خلق 
الله الخلق . كتب في كتاب وهى عند فوق العرش » إن رحمتي تغلب 
غضبى » . 


وفي لفظ : « وهو مكتوب عنده فوق العرش » . 


*" - وفي صحيح مسلم ٠‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه » أن 
النبي كل قال : « والذي نفسي بيده . ما من رجل يدعو امرأته إلى 
فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً حتى يرضى 
عنها » . 

: - وفي الصحيحين . عن الأعرج . عن أبي هريرة ٠‏ أن 
رسول الله يله قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار . ويجتمعون في صلاة الفجر وثي صلاة العصر ء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم . فيسآلهم ربهم ‏ وهى أعلم ‏ كيف تركتم 
عبادي ؟ فيقولون : تركناكم وهم يصلون ,2 وآتيناهم وبهم 
يصلون » . 


)١(‏ إن في أحاديث المعراج وصعوب النبي يَلةْ إلى ربه تبارك وتعالى وخطابه له وقع 
الخلاف هل رأه بيصره أى ببصيرته لدليل ساطع ويرهان قاطع على علو الله على 
عرشه , فلو كان في كل مكان - كما يقول الجمهى والمعتزلي لما كان معنى لعروج 
على عرشه في سبع آيات من القران » يخص العرش بذلك ٠‏ فلى لم يكن له معنى 
زائدا على قهره للكون واحتوائه له لما كرر ذكر الاستواء . 


لاه 


ف الأآرض يرحمكم من قٍْ السماع » . 


1 - وفي صحيح البخاري .٠‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه , 
قال : « كانت زينب تفتخر على أزواج النبي ككْهُ وتقول : زوجكن 
أهاليكن « وروجمي الله من فوق سيع سموات اه 


- وآخرج مسلم » وأبى داوب »والنسائي ٠‏ وغير واحد من 
الآئمة . عن عطاء بن يسار . عن معاوية بن الحكم السليمي قال : 
كافة: ل غنم بين انح والجوانية قدها حار إل +افاطلعكها د اش جو 
فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة ‏ وأنا رجل من بني آأدم - 
فأسفت , فصككتها , فأتيت النبى يله فذكرت ذلك له , فعظم 
ذلك علي . فقلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : « ادعها, 
فدغوفيا وال لها اين "الث (1 #قالك دق الممماء قال مد 
أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : اعتقها . فإنها مؤمنة » . 


)١(‏ يقول سيد المرسلين ورسول رب العالمين للجارية : أين الله ؟ » ويجاهر الجهمي 
ومن نحا نحوه بأنه لايجوز أن يقال : أين الله ؟ كما لا يجوز أن يقال : متى 
كان ؟ وكيف هو ؟ ! فانظر كيف أتوا بقول باطل بين حقين . 

فالباطل قولهم بعدم جواز قول : أين الله » والحقان قول : متى ٠‏ وكيف , فلا 
أدري أهؤلاء أعلم بالله من رسوله . أم ترهات الفلسفة أعمت أبصارهم 
وبصائرهم ٠‏ وأضلتهم عن سواء السبيل ٠‏ وجعلتهم يتجرؤون بكل وقاحة بلا 
خجل ولا حياء ؟ . 

ولاشك أن هذه جرأة عظيمة وزلة كبيرة » إذ مضموتها أنهم أعلم من الله 
ورسوله كَكْةِ » وأنه يجوز لهم أن يشرعوا الأحكام بالجواز والوجوب وغيرهما . 

ومن المعلوم أن المشرع هو الله . ثم رسوله كَل . فهؤلاء جهلوا رسوله ونه . 
ونصبوا أنفسهم في مقام التشريع الذي هو من حق الربوبية . 5 


7ن ا 


وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة كما قال الذهبى في 
العلو . 

/ - حديث أبى سعيد قال : قال رسول الله علي : , آلا 
تأمتوتى :وأناا افين من ف السماء 5 ناتدتى .كفن المساة ضناها 
ومساءً » . متفق عليه . 


1 - أخرج البخاري ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يك : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى 
الله إلا طيب ‏ فإنها يتقبلها بيمينه » ويربيها لصاحبها حتى تكون 
فكل ‏ التحدل + 

الات واخرع الساتي عن معد ين ان وقاض ان النين 
يي قال لسعد بن معاذ : ٠‏ لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 
سبع سموات » . أي في بني قريظة . 

وورد في حديث مرسل . عن محمد بن كعب ين مالك : أن 
سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة قال له ررسول الله كَل : « لقد 
حكدة يحكماً ٠»‏ حكم الله به من فوق سيعة أرقعة » . 


فقل لي بربك : هل يجتمع الايمان بالله وبرسوله كي مع الرد على رسوله 
وتجهيله كَل ؟ . 

ويقولون : إن هذا لا يجوز , مع أن الرسول كَلْةِ هو السائل » وهو المجاب , 
وقد صرح بأن الجارية مؤمنة »ومع ذلك ينفون هذا كله فلا حول ولا قوة إلا 
بال العلي العظيم : ( ربنا أفرغ علينا صبراً , ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا ) . 

وليس العجب من الجهمي وال معتزلي . وإنما العجب كل العجب ممن ينتسب 
ال "السنة »وولف كقيا فى التفاسيوى باعادية كم يسهنيية | القؤل التقالف 
لحميع القرانة السعاوية ولسائن الآدات القراضة اولخصم الشلف الفا هق 
الحسحانة والتائفن نوالا ضة الوكين + 

فإذ| كان نقة | اقنافه »فس يط تنميقه إل السك نوكم لهؤت من أقوان 
صريحة في خلاف ما عليه سلفنا الصالح , هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل . 
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إلى غير ذلك من الأحاديث التى لى ذهبينا في تعداد إيرادها 
لطال بنا الكلام » ولكن نحيل القاريء إلى كتاب اجتماع الجيوش 
. الاسلامية للعلامة ابن القيم . وإلى كتاب العلو للحافظ الذهبي . 
على خلقه , وكونه فوق عباده . تقرب من عشرين نوعا . 

فهاك بعض هذه النتصوص : 

-١‏ التصريح بالفوقية مقروناً بآداة ( من ) المعينة للفوقية 
بالذات ٠»‏ في قوله تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم ) . 

؟ - ذكرها مجردهة عن الآىاة ,2 كقوله تعالى . ( وهو القاهر 
فوق عباده ) . 
والروح إليه ) . 

: - التصريح .بالصعود إليه كقوله تعالى : ( إليه يصعد 
الكلم الطيب ) . 

ه - التصريح برفعه بعض المخلوقات كقوله تعالى : ( بل 
رفعه الله إليه ) . 

1 - التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتاً 
وقدرا وشرفاً . كقوله تعالى : ( وهو العلى العظيم ) , وقوله تعالى : 
( وهو العلي الكبير) . 

- التصريح بتنزل الكتاب منه ٠‏ كقوله تعالى : ( تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم ) . وقوله تعالى : ( تنزيل من 
الرحمن الرحيم ) . 

6 - التصريح بأنه تعالى في السماء . كقوله تعالى : ( أأمنتم 


كك 


من في السماء أن يخسف بكم الأرض ) » وهذا عند المفسرين من 
أهل السنة على أحد وجهين : إما أن يكون ( في ) بمعنى ( على ) , 
وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلك , ولا يجوز الحمل 
على غيره . 


4 - التصريح بالاستواء مقروناً بآداة ( على ) مختصاً 
بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات . 


يستحي من عبده إذا رفع د بلسي انز 
ونئضصحت حمل لكو ا 
فوق كل شيء قائلا : اللهم اشهد ٠.»‏ 
لأمته » وأفصحهم بياناً عن المعنى الصجيح ٠‏ بلفظ لا يوهم باطلا 
بوجه ما ( أين الله ) في غير موضع . 

'( شهادته يَيِةِ لمن قال : إن ربه في السماء بالإيمان‎ - ٠١ 


3( 
فهذه ثلاثة عشير اتوعاً من الآدله التي ند تنئت فوقيته واستواءه 


جل جلاله » وتركنا بقيتها خوف الإطالة . 


. 3١8257١1 ملخصاً من شرح الطحاوية ص‎ ه-ا١‎ )١( 

(9) قد أولت المعطلة فوق في نحو قوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) ٠‏ بأنه 
خير من عباده » وأفضل منهم » وأنه خير من العرش , وأفضل منه ٠‏ كمايقال : 
الأميرفوق الوزير , والدينار فوق الدرهم . 

فالجواب أن يقال : - 
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> هذا التأويل مما تنفر منه العقول السليمة . فإن قول القائل ابتداء : « الله 
خير من عباده » وخير من عرشه » من جنس قوله : الشمس أضوأ من السراج , 
والسماء أعلى من شقة الدار » ورسول الله أفضل من اليهود 'والسماء فوق 
الآرض » وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح ٠‏ بل هو من أرذل الكلام 
وأسمجه وأهجنه , فكيف يليق هذا بكلام الله الذي لى اجتمع الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ؟ بل في ذلك تنقيص كما قيل في المثل السائر : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا 
ولو قال قائل : الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء 
للتفاوت الذي بينهما . فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم . 
بخلاف ما إذا كان يقتضي ذلك بأن كان احتجاجاً على مبطل اليم 
الصديق عليه لام ) ا ا القهار ) ١.‏ 


1١55 


أقوال الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم 


: قول أبي بكر الصديق‎ - ١ 
: قال البخاري في تاريخه : قال محمد بن فضيل » عن فضيل‎ 
: عن نافع 2 عن ابن عمر  رضي الله عنهما  قال‎ ٠ عن غزوان‎ 
00 ال ا ا‎ 
: وقال : بأبي أنت وأمي طيت بهذا وميتأ‎ ٠ وقيل حبهنه‎ , 
سن كان معت محمد | .فاخ محفد ا فد فافء وين كان‎ 0 
. » يعيد الله 2 فإن الله في السماء حى لا يموت‎ 


؟ - قول عمر بن الخطاب : 

لقى عمر بن الخطاب خولة بنت ثعلبة فاستوقفته » فوقف 
لها . ودنا منها . وأصغى إليها حتى قضت حاحتها ٠.‏ فلما ليم على 
ذلك الوقوف . لكونه حبس رجالا من قريش لأجل العجوز ء قال 
لاقم ا » قال : لا ء قال : هذه امرأة سمع 


“ - وهذا عبد الله بن رواحة يقول : 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 


وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العلمينا 


- 1553 


شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق السموات من كل 
ه - وأما قول الصحابة كلهم : 


فهى ما روي عن عدي بن العمرية قال : خرجت مهاجرا إلى 
النبي كله . فذكر قصة طويلة ٠‏ وقال فيها : فإذا هى ومن معه 
وتتفتة . 


5 - قول ابن عباس () . 

وفي مسند الحسن بن سفيان ٠‏ وكتاب عثمان بن سعيد 
الدارمي » من حديث عبد الله بن أبي مليكة , أنه حدثه ذكوان 
قال اسقادن افق عبان درك الله عنة عل بفاقشة برضن اند 
عنها ‏ وهي تموت ؛ فقال : « كنت أحب نساء النبي كل إليه » ولم 
يكن رسول الله كَكهُ يحب إلا طيباً » وأنزل الله براءتك من فوق سبع 
سموات » جاء بها الروح الأمين . فأصبح ليس مسجد من مساجد 
الله يكن .فده | .وهو يكل فنا آنا اليل بواناء القهان» .. 


(1): كترسا قول:ابق هباين بع :اقوال السحابة كلهم:من :ياب كو اشاس بعد 
العام ؛ وفي القرآن الكريم : ( قل من كان عدوا لله وملاتكته وجبريل وميكال 

فإن الله عدو للكافرين ) . 
لأنةتهين الآقة ووتزحمان القراك ب زنتذلكة العلفة دزو السهابة فريفافنة , 


-154- 


أقوال ؛ بعض التابعين 
رحمهم الله تعالى 


: قول مسروق‎ - ١ 
أنه كان إذا حدث عن عائشة قال : « حدنتني الصديقة بدت‎ 
إستناده صحيح . ظ‎ 

؟ - قول قتادة : 
حدقا :تقادة :قال > بو قالك متى اشراكيل .دازي /أنت: ق. الستفاء: + 
ونحن في الأرض ؛ فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضيبك ؛ قال : إذا 
رضيت استعملت عليكم خياركم » وإذا غضبت استعملت عليكم 
شراركم » . 

قال الحافظ الذهبى هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ الكبار . 

“"' - قول سبليمان التيمي : 

قال ابن أبي خيثمة : حدثنا هارون بن معروف قال : حدثنا 


ابن ضمرة . عن صدقة التيمي ٠‏ عن سليمان التيمي قال ولو 
سئلت : أين الله ؟ لقلت : في السماء » . 


: - قول مقائل : 


١16 


ذكر الييهقى في الأسماء والصفات ‏ عن مقاتل : « بلغنا 
والله أعلم في قوله عز وجل : ( هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن ) . ظ 

الأول قبل كل شيء , والآخر بعد كل شيء » والظاهر فوق كل 
شيء « والياطن فليس دونه شىء 5 

وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته ٠‏ وهى فوق عرشه .وهو بكل 
شيء عليم » فيعلم نجواهم . ويسمع كلامهم ٠‏ ثم ينيتهم يوم 
القيامة بكل شيء .2 وهو فوق عرشه وعلمه معهم » . 

ه - قول التايعين حملة : 
والتابعين متوافرون نقول : « إن الله جل ذكره فوق عرشه ٠‏ ونوّمن 
يما وردت به السنة من صفقاته » . 
وانظاق. 'الن:. فقال: تحين. الأنة. “تفسيرة استوى بوكن جنا بق 
وانظر إلى أصحابه الكرام مجاهد مقاتل العظام 
لهم تفاسسر للاستنواء قد تيعوا للعرب العرياء 
ثم الصعود وهى قول رابع إلى أبي عبيدة يا تابع 

ند تقدم تفاسي :أولكك الأقنة 'التكراء [الاسبتواء .ولا كاجة 
إلى الاعادة . 


ا الك 


بعض أقوال 
تابعى التابعين والآئمة المعتبرين 
- رحمهم الله 


واسمع إلى الإمام مالك الآبر 
قال بأن الاستواء معقول 
وقال الإيمان به قد وحجبا 
قال الإمام الشافعي الأعظم 
بأن ربنا قضى الخلافة 
قضاؤه وصف له يامتيع 
هذا وربي واضح البرهفان 
من قال لا أدري بأن العرش في 
فكافى الأكنيه اق 
ومثله لا أعرف الله في السما 
قال الإامام أحمد بن حنيل 
إن (استواءه كبا قد الخزرا 


: قول الإمام مالك‎ - ١ 


أنكرا 


فقاله:ق. الاسكوا".غنه اشدهن 
لكنما الكيف به مجهول 
والسوّال عنه بدعة فاحتنيا 
فيما حكاه البيهقى الأفخم 
قوق. السيماء فاسيذن. كلاق 
لم ينفصل عن الإله فاتبع 
فلتسمعن مقاللة النعمان 
سمائنا العليا أو الأرض اعرف 
لكون ربي في السما فاعتبرا 
أم هذه الغبرا فكفره سما 
ذو العلم والتقى وذو الفضل الجلي 
ولا كما في القلب ياذا خطرا 


ش : عن ابن وهب قال : كنت عند مالك فدخل رجل فقال : 
يا أبا عبد الله ( الرحمن على العرش اسستوى ) . كيف استوى ؟ 
فأطرق مالك وأخذته الرحضاء 2 ثم رفع رأسه فقال : 


( الرحمن على العرش استوى ) كما وصف نفسه , ولا يقال : 


3 


وروى يحيى ابن يحيى التميمي ٠.‏ وجعفر بن عبد الله , 
وطائفة ٠‏ قالوا : جاء رجل إلى مالك فقال يا أبا عبد الله : ( الرحمن 
على العرش استوى ) كيف استوى ؟ قال : فما رأيت مالكاً وجد 
من شيء كموجدته من مقالته . وعلاه الرحضاء - يعني العرق - 
وأطرق القومء. فسسري عن مالك وقال : الكيف غير معقول , 
والاستواء منه غير مجهول .والإيمان به واجب .والسؤال عنه 

؟ - قول الإمام الشافعى : 


قال الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : 
كدكنا انو تعيب وانو كوي :عق :الشافعن بت ريحفية. الدب "قال + 
القول في السنة التي أنا عليها » ورأيت أصحابنا عليها » أهل 
الحسويف. الذيق.رانقيم و واعندت, عدوم + مل يكيان وبالك 
وغيرهما . الاقرار بشهادة : أن لا إله إلا الله . وأن محمدا رسول 
ادي واث: اله كعال .مل .عرشله: اق سفاكة ,يقرب يدن يخلقه: كي 
قاف وان الك عاك درل ال السماء الدتيا: كنف شاء.. 

وحند عن الاقف 'أكهءقال «بقلافة الى كن الحتديق مرضي 
البكقه تبيكق قكماها التاق سمانه » كدب طلقا اقلرب تياد 
ومعلوم أن المقضي في الأرض ؛ والقضاء فعله سبحانه وتعالى 
المتضمن لمشيئته وقدرته . ظ 

- قول الإمام أبي حذيفة : 

قال - رحمه الله : من قال : لا أعرف ربي في السماء أم 
في الأرض فقد كفرء لأن الله يقول : (الرحمن على العرش 
استوى ) , وعرشه فوق سبع سموات , قلت () : فإن قال : إنه 


رادت 


يدعى من أعلى ”فتن ابسعفل 30 
1 - قول الإمام أحمد : 


ينس عن الت حال اك رس سالك لاب اله سعد بد 
حنبل عمن قال : الله ليس على العرش , فقال : كلامهم كله يدور 
على الكفر . 
وقال الإمام في كتايه ( الرد على الجهمية ) . الذي رواه عنه 
الخلال من طريق ابنه عيد الله قال : 
( باب بيان ما آنكرت الجهمية أن يكون الله تعالى على العرش ) 
قال تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) قلنا لهم : 
ما أنكرتم أن يكون الله تعالى على العرش . وقد قال تعالى : 
( الرحمن على العرش استوى ) ٠‏ فقالوا : هو تحت الأرض 
مكان ٠‏ وتلا : ( وهو الله في السموات وفي الأرض ) . 


قال أحمد : فقلنا : قد عرف المسلمون أماكن ليس فيها من 


)١(‏ وقال الإمام أبوحنيفة في الفقه الأكبر : وله يد » ووجه , ونفس , كما ذكر الله في 
القران من الوجه , واليد ٠‏ والنفس , والعين , فهو له صفات بلا كيف , ولا 
يقال : إن يده قدرته أو نعمته ٠‏ وإن وجهه ذاته » وعينه بصره . واستواؤه على 
العرش استيلاؤه ٠‏ لأن فيه إبطال الصفة , وهى قول أهل القدر والاعتزال , 
ولكن يده صفة بلا كيف . وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف . 


15ت 


وقد أخبرنا الله سيحانه أنه في السماء ٠‏ فقال تعالى : ( أأمنتم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آم أمدتم 
من في السماء ) » وقال تعالى : ( إلبه بصعد الكلم الطيب ) . 
وقال تعالى : ( إني متوفيك ورافعك إلي ) . وقال تعالى : ( بل 
رفعه الله إليه ) , وقال تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم ) . 

ه - قول ربيعة بن عبد الرحمن شيح الإمام مالك : 

عن ابن عيينة قال : سئل ربيعة عن قوله تعالى : 

( الرحمن على العرش استوى ) , قال : الاستواء غير 
تجوول:ه والكيك خننمعتول,» ومدق :الك الرستالة »بوعل الريسسون 
البلاغ » وعلينا التصديق(') . 

5 - قول عبد الله الممارك : 


روى الدأرمي ٠‏ والحاكم . والبيهقي ٠‏ وغيرهم بأصح إسناد 
يقول : 

نعرف رينا بآأنه فوق سبع سموات ه على العرسن استوى , بائن 

وفي لفظ آخر : قلت : كيف نعرف ربنا ؟ قال : في السماء 
السايعة على عرشه . ولا نقول كما قالت الجهمية(') . 


00 يروى مثل هذا القول عن أم سلمة رضي الله عنها . 


117 يبد 


أقوال كبار أصحاب الأئمة الأربعة 
رحمهم الله تعالى 
أولا : أصحاب الإمام أبي حنيفة 


: محمد بن الحسين‎ - ١ 
قال : سمعت محمد بن الحسن يقول : اتفق الفقهاء كلهم من‎ 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقران والأحاديث التي جاء بها‎ 
الثقات عن رسول الله يله في صفة الرب عز وجل . من غير تفسير‎ 
ولا وضف. ولا تشسية + فمن فسير شيئا من ذلك فقد خرج مما كان‎ 
.: مله الندى .كله » .وفازق: المبافة  لأنه وضفه يضيقة .ل اشىء‎ 
: الطحاوي‎ - 3 


قال دديهمة القدى رق عقدقه .يعن الحهيلة ‏ والفبلاة عن 
الرسول كَل : هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
نفك :ققجاء الللة أنى حفيقة التغمان ين شاك .وانى وورسف 
يعقوب بن إبراهيم , وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباتي , 
وما يعتقدون في أصول الدين ٠‏ ويدينون به رب العالمين » نقول في 
توحيد الله . معتقدين بتوفيق الله : إن الله تعالى تبارك اسمه وجل 
ثناؤه . واحد لا شريك له . ولا شيء مثله يعجزه , ولا إله غيرهءقديم 
بلا ابتداء , دائم بلا انتهاء - إلى أن قال : - والرؤية لأهل الجنة 


د الاا- 


حق بغير إحاطة ولا كيفية . وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول 
اله كل فهو كما قال . ومعناه على ما أراد . لا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائنا ٠‏ ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام , ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه 
ثم ساق كلاما طويلا - وقال بعد ذلك : والعرش والكرسي حق كما 
بين في كتابه » وهى جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه » محيط 
© - قول ملا علي القاري : 
قال في كتابه ( ضوء المعالي شرح بدء الأمالي ) تحت قول 
الناظم : 
ورب العرش فوق العرش لكن بلاوصف التمكن واتصال"(") 
قال الشارح : رب العرش : أي خالقه ومالكه , والإضافة 
تشريف . كرب البيت ورب جبريل ٠؛‏ وهو أعظم المخلوقات » ومحيط 


استوى ) . ومذهب الخلف جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء ') , 


)١(‏ نفي عدم التمكن والاتصال لم يرد عن السلف الصالح ٠‏ وإنما الوارد عن ابن 
المبارك وأضرابه من علماء السلف : استوى على عرشه , بائن من خلقه » ولا 
ينبغي أن يزاد عما ورد » وإن كان القائل يقصد معنى صحيحاً . 

(0) قال الشارح في شرح الفقه الأكبر : إن السلف سلموا , والخلف أولوا » وتوسط 
ابن دقيق العيد فقال : « نقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أول به قريباً 
ومفهوماً من تخاطب العرب , ونتوقف فيه إذا كان بعيداً » . 

وجرى ابن الهمام على التوسط ؛ بين أن تدعو الحاجة إلى التأويل بخلل في 
فهم وبين ألا تدعو الحاجة لذلك المرام » بحسب اختلاف المقام . | ه . 

اقول : لا ينطبق قول ابن دقيق العيد على تأويل الاستواء بالاستيلاء » لأن 
المفهوم من تخاطب العرب أنه بمعنى العلو والارتفاع أى الصعود والاستقرار , 
وليس الاستيلاء مما أرادت به العرب . لأن معناه فاسد كما سبق » وبيت « قد 
استوى بشر على العراق » . مولد محدث لا يحتج به » وقد أبطل فطاحل العلماء - 


ات 


ومنقكان السلف عدع القاؤيل .ديل :اعتفاك 'الكدزيل مع وصيف التخزيه 
لة.تعكاثة هنا موحي التقوية ..وتفويكن: لأف | ل لهذا وعلمنةه 
في المراد به . كما قال الإمام مالك : الاستواء معلوم , والكيف 
مجهول . والسؤال عنه بدعة . والإيمان به واجب . 

والخكارة: انامك] الأفظم ..وكذ| كل ها ورد من الآمات 
والأحاديث المتشابهات من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من 
الصفات . 

ومنه لفظ فوق في قوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده  )‏ 
وفي قوله تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم ) . فلا يؤولونه 
بالعطفة والرقفة: كنا كال يه الكلقع ,»ان فب .: 

انيا : أصحاب الإمام مالك 


: قول أبي ريد القيرواني‎ - ١ 
: إبن محمد بن وهب المالكى : قال رحمه الله‎ 


ت تفسير الاستواء بالاستيلاء . وأما ما قاله ابن الهمام في التوسط ء بين أن تدعو 
الحاجة .. إلخ . فأي حاجة إلى التأويل هنا ؟ وأي محذور في علو الله على خلقه 
مع نفي المماثلة والتشبيه ؟؟ . بل المحذور والضلال في نفي العلو » فتبين ولا تغتر 
بعباراتهم المرزنخرفة التي يتبع فيها الآخر الأول من غير وعي وتدبر . 

)١(‏ هنا فرق بين التفويض وإثبات الاستواء » فعبارة الإمام مالك قال : الكيف 
مجهول , ولم يقل : الاستواء مفوض علمه . بل الاستواء معروف في لغة العرب 
بمعنى. العلو والارتفاع , والكيفية هي المجهولة , وتعبير الشيخ علي القاري غير 
اقيق «افقنيه :م لأن الككيرين معن ايريذون ذقل مذهب: السلف أو يريدون أن 
يقولوا : إننا على مذهب السلف في العقيدة » يظنون أن تفويض معنى الصفات 
هو مذهب السلف . وليس الأمر كذلك . بل نؤمن بمعنى الصفات كالاستواء 

والوجه , ونثبته ونفوض الكيفية لأن الكيفية هى المجهولة , لأنه كما لا يعلم كنه 
ذاته جل وعلا . فكذلك لا يعلم كنه صفاته جل وعلا » وسيأتي بيان تفصيل في 
باب مستقل في بيان أخطاء المتكلمين . 


- 1١ا/#‎ 


أما قوله  :‏ أي الماتن ‏ إنه فوق عرشه المجيد بذاته » فإن 
معنى فوق وعلا عدد جميع العرب وأحد , وي كتاب الله وسنة 
رسوله وه تصديق ذلك . 


0 الآيات في إثيات العلو . وحديث الجارية إلى أن قال : 


بايا اس ا 

وكذلك قوله تعالى : ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) » يريد 
عليها . 

وكذلك قوله تعالى : ( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض ) الآيات . 

قال أهل التأويل العالمون بلغة العرب : يريد فوقها » وهى قول 
ا ال 0 يو 
قْ السماء ؛ بمعنى فوقها 530 

إنه فوق عرشه المجيد بذاته , ثم بين أن علوه على عرشه إنما 
هى بذاته . لأآنه بائن عن جميع خلقه بلا كيف » وهى في كل مكان 
من الأماكن المخلوقة بعلمه لا بذاته , إن لا تحويه الأماكن لأنه 
أعظم منها ‏ إلى أن قال : 


وقوله + هل العرشس اتسنكوى )فاق معناه عقن أل السنة 
فل بخن الانيقلاء والقين والقلءة بواللك الذى تلفق العقدلة رومن 
قآن جخرنه :اكه عمقي السك اله + يمسوم يفول إن عل 
المجاز دون الحقيقة . ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه 
على غير ما تأولوه من الاستيلاء وغيره ما قد علمه أهل العقول أنه 
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لم يزل مستولياً على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها ٠‏ وكان 
فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء . الذي هى في 
تأويلهم الفاسد استيلاء وقهر وغلية . 
ثم قال ما معناه : إفراد ذكره بالاستواء على عرشه بعد خلقه 
سمواته وأرضه « وتخصيصه بصفة الاستواء بببن سبوعء تأويلهم 
١‏ - قول القاضي عبد الوهاب : إمام المالكية بالعراق من 
كبار أهل السنة . ظ 


: قول الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد اليس‎ - ٠7 

قال في كتاب التمهيد , في شرح الحديث الثامن لابن شهاب : 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي و : « ينزل ربنا في 

هذا الحديث ثابت من جهة النقل . صحيح الإسناد , 
السماء على العرش .من فوق سبع سبموات كما قالت الجماعة , 
وهى حجة على المعتزلة والجهمية في قولهم :« إن الله في كل مكان ٠‏ 
وليس على العرش » . 

ثم ساق آيات كثيرة في الاستواء وفي العلوء ورد على من قال : 
إنه بمعنى استولى . بأنه مخالف للغة العربية » وبساق حججا كثيرة 


68آ١‏ سس 


من اللغة ومن النقل . ورد شبههم في مثل قوله : ( وهو الذي في 
السماء إله وفى الأرض إله ) . 

قد أطال الحافظ أبن القدم فى النقل عته . 

وذ ل بن القيم في النقل ش 

: - قول ابن رشيد المالكي المغربي قاضي القضاة في 
عصرد : 
الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله تعالى » حتى نفتها المعتزلة ثم 
تبعهم على نفيها متأخرى الأشعرية » . 

إلى غير ذلك من الآيات التى إن سلط التأويل عليها . عاد كله 
مؤولا » وإن قيل فيها : إنها من المتشابهات , عاد الشرع كله 
متشابهاً . لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء » وأن منه 

وقد ابتدعت المعطلة كلمات أدخلوها في باب تنزيه الله تعالى 
ونحو ذلك من الألفاظ المبتدعة . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في التدمرية : 

وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتاً فليس على أحد ٠‏ بل ولا 
له أن يوافق أحداً على إثيات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده » فإن 
أراد .حقاً قبل + وإن أراد باطلا رد . وإن اشتمل كلامه على حق 
وياطل لم يقبل مطلقاً . ولم يرد جميع معناه . بل يوقف اللفظ 
ويفسر المعتثى . 


١96 


قوله : 


فلخل النكية افك دراك مه شر ع.موحون :قيس الله :فتكون مكلوقا + 
به ما ليس بموجود غير الله تعالى . كما إذا أريد بالجهة ما فوق 
العالم » ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه » كما 
فيه إثبات العلى والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحى ذلك » وقد 
علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق , والخالق مباين للمخلوق 
سفكاتة وتفال الم اق سكلوقاتة تر عنمن “داتةدى رولا 133 
شىء من مخلوقاته . 


ش : يقول المؤلف : 


لفظ الجهة قد يراد به أمر وجودي مخلوق كما إذا أريد به 
الأجرام السماوية أو العرش , وقد يراد يه أمر عدمي » كما اذا 
أريد به ما فوق العالم . ولفظ الجهة لم يرد في الكتاب ٠‏ ولا قاله 
الرسول كَل . ولا تكلم به سلف الأمة . وإنما الذي ورد وصف 
الله بالعلو على خلقه. واستوائه على عرشه . وأنه تعرج إليه 
الملائكة والروح ؛ وقد علم أن ما في الوجوب إلا الخالق والمخلوق . 


قوله : 
فيقال لمن نفى : أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق ؟ فالله 


ليس داخلا في المخلوقات . أم تريد بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا 
ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات . 

وكذلك يقال لمن قال : « الله في جهة » , أتريد بذلك أن الله 
فوق العالم ؟ , أو تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات ؟ 


 ١ا/ا/ل-‎ 


وكذلك لفظ التحيز : إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات ؛ فال 

وقد قال الله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه )() . 
الأرض 7 


وف حديث اخن 7 وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان 


بالكرة » : 


وفي حديث اين عباس : « ما السموات السيع ٠‏ والأرضون 
السيع .وما فيهن . في بد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم » . 
متفصيل. نينا ليون عفالة فدنا قوق مستفافة كما فا أنه 
السنة : فوق سمواته على عرشه . بائن من خلقه . ١‏ . ه() . 


ومما سلف يتجلى لنا أن قول ابن رشد بإثبات الجهة ؛ يريد 
بالجهة ما فوق العالم ٠‏ وأن الله على عرشه , لا يريد شيئاً موجوداً ‏ 
غير الله فيكون مخلوقاً . تعالى الله عن ذلك . 

فتأويل المعطلة في لفظ الجهة . وأنها تدل على الجسمية » حتى 
قال بعضهم لما قدم بغداد ما معناه : كنت أقول في الجهة حتى 
قدمت بغداد فأسلمت إسلاما جديدا . يعنى أنه لما نفى عن الله 
علوه على خلقه ومباينته لمخلوقاته . سمى هذا النفي وهذا التعطيل 


(؟) من ( التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ) للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي 
ص .١١١-١١5‏ 


حالاا- 


لصفة علو الله تعالى على خلقه إسلاماً جديداً - أعوذ بالله من 
غضيه ‏ . ظ 


ياحذك العجب أ يقول مثل هذا القول رجل 3 » أما قرا 
الآيات والأحاديث الدالة على العلى؟ . 


ولوفرضنا أن الآيات التي بها الاستواء والعلو قد تفسر بالمجاز ظ 
الذي لجاوا إليه ٠‏ أما كان من الواجب على النبي كك أن يبين 
والتمثيل ؟ ٠‏ تعالى الله عن ذلك . 
لم يفسر النبي ككلِةِ تلك الآيات كما آراد المعطلة ؛ بل زادها 
تأكيداً وإثباتاً في أحاديث عدة , كما في حديث الجارية الخرساء 
قال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء . قال : اعتقها . فإنها 
وقولة + آلا تامتونى :آنا آمين من فق السماء* إلى غير ذلك 
من الأحاديث . أسأل الله لي الهداية ولجميع المسلمين . 
(') ومن أقوال المعطلة المبتدعة نفى الجسمية ٠‏ فإنه مما 
حصل النزاع في إثياته لله ونفيه عنه » وبيان كيفية استفسار النافي 


الكثيف الذي لاروسبي ل الئقة جسم ببزاة + هيا العحن تفي 
عق نالك سحاتة تفال عقا وسميها : 


832 1 هه 


: ن قال 0 به اه من اوور جور 1 أو اركبم من 

الممكنات أنشيا . قلسن الخسيع الكلوق مركن من هذاه ولة من 
هذه . 

وإن قال : أردت بالجسم ما يوصف بالصفات , وتمكن رؤيته 
بالإايصار . ويتكلم ا ا ' ويرضى ' #ولخضد : 
لتسمية النفاة ا 

وإن قال . أردت بالجسم 5 يبشار إليه إشارة حسبية ٠»‏ فقد 
أشار أعرف الخلق بالله تعالى يأصبعه رافعاً لها إلى السماء بمشهد 
الخلق به بأين منبها على علوه على عرشه . 

وإن قال : أردت بالجسم ما يلحقه من وإلى » فقد نزل جبريل 
عليه السلام من عنده تعالى وعرج برسوله يله إليه » وإليه يصعد 
الكلم الطيب . وعبده عيسى بن مريم رفع إليه . ١‏ . ه )١(.‏ 


الثا : أصحاب الإمام الشافعى 


: قول الإمام المزني‎ - ١ 


قال قِ رسالته ) قْ السنة » التى رواها أبو طاهر السلفى عنه 
بإسيتاده : 


١8ه‎ 


عصمنا الله وإياكم بالتقوى ٠‏ ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى , 
ثم ذكر أنه سأله سائل أن يوضح له من السنة ». ما يصلح به 
التمسك . وبدرا به عنه الشيه ٠‏ فقال : 

الحمد اح جا جد + راون بو سكن . وعليه 0 

وذهب في كلامه يصف كثيراً من عقائد أهل السنة والجماعة 
اك أن قا سد ' 

حلت صفاته عن شبه المخلوقين . وقصرت عنه نظر 
الواصفين , قريب بالإجابة عند السؤال , بعيد بالبعب-لا ينال , 


عال على عرشه , بائن من خلقه ٠‏ موجود ليس بمعدوم ولا مفقوب/"') 
ده 


؟ - قول الإمام ادن خزيمة : 


قال : نحن نؤمن بخبر الله جل وعلا ٠‏ أن خالقنا مستوى على 
عرشه . لا نبدل كلام الله . ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا ٠‏ كما 
قالت المعطلة الجهمية : إنه استولى على عرشه لا استوى 0 
قولا غير الذي قيل لهم ٠‏ كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا : 
فقالوا : حنطة . مخالفين لأمر الله جل وعلا 0 


وقال ‏ بعد أن سرد الأخبار الدالة على معراج الرسول يله إلى 
الفاغ السسايفة ب 


. ) ملخصاً من كتاب ( اجتماع الجيوش الاسلامية‎ )١( 
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وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي كَل عرج به من الدنيا 
إلى السماء السابعة , وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما 
منازلهم وكنفهم على ما هو على عرشه قد استوى () . ١‏ . ه . 

- قول الإمام البيهقي : 

قال : « باب القول في الاستواء » » قال الله تعالى : ( الرحمن 
العرش ) . وقال تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) وقال تعالى : 
( يخافون ربهم من فوقهم ) ٠‏ وقال تعالى : ( إليه يصعد الكلم 
الطيب ) , وقال تعالى : ( أأمنتم من في السفاء ) . وأراد من فوق 
السماء . 

كما قال تعالى : ( في جذوع النخل ) . وقال تعالى : 
( فسيحوا في الأرض ) أي على الأرض ؛ وكل ما علا فهو سماء : 

فمعنى الآية : أأمنتم من على العرش . كما صرح به في سائر 
الآيات » وفيما كتبناه من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من 
الجهمية بأن الله بذاته في كل مكان . 

وقوله تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم ) , إنما أراد بعلمه 
لا بذاته9)| . ه . 


؛ - قول الحافظ ابن حجر العسقلاني : 
)١(‏ من كتاب ( ترجمة صاحب التوحيد ) » وإثيات صفات الرب ص 548 :2 5 . 
(؟) من كتاب ( العلو للذهبي ) , نقلا عنه في كتابه ( المعتقد ) . 
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إجن الحسن « وسفيان التوري « وشعية 7 وحماد بن زيد « وحماد 
إن سلمة 2 وأبى عوانة « وغيرهم من علماء السلف . وسائر الأئمة 
الأريعة « واسحاق بن راهويه « وأبن الميارك 7 


يأنهم متفقون على إجراء ظواهر آبات الصفات وأحاديثها. . 
وتفويض معنى الكيفية . 
كما نقل عن ابن عبد البر , وإمام الحرمين ٠‏ وغيرهما من أئمة . 
أهل السنة .2 اختيار مذهب السلف , والانكفاف عن التأويل . 
نقل الحافظ عن ابن بطال ٠‏ الناقل عن أولئك الأجلاء ٠‏ نقل 
وقد نقل عن اين بطال رد قول الجهمية والمعتزلة في تفسير 
الآبة مؤكدا مذهب السلف . 
وكفى ب بالحافظ ال : وفضلا ٠‏ وحفظا ٠‏ وهو من 


رابعا : أصحاب الإمام أحمد 


أما علماء الحنايلة من زمن الامام أحمد إلى يومنا هذا . فهم 
الذين حملوا لواء هذا المعتقد الصحيح تبعاً لامامهم ٠‏ ونشروه بين 
المسلمين 2 ووقعت بينهم وبين أرياب المذاهب الأخرى مناظرات 
سجلها التاريخ .وكلهم على هذا المعكتقد » سوى أفراد قليلين قد 
نسبوا إلى تأويل بعض آيات الصفات , ولكن الكثرة الكاثرة منهم 
قد تقيدوا بالكتاب ويالسنة وبمعتقد الصحابة والتابعين وتابعيهم 
والأئمة المهتدين . الذين أحيا الله بهم أهل الشريعة الغراء » وأمات 

بهم أهل البدع'والأهواء . 

ونحن أغنياء عن النقل عنهم لشهرتهم في هذا العلم 


18# 


الشثريف . ولكن لا بأس أن نذكر بعضاً على سبيل المثال , لآن 
كثيرين من أهل البدع والضلال يزعمون أن الحنايلة النجديين 
ليسوا على معتقد الحنابلة السالفين . لكونهم اجتهدوا في نشر 
توحنك الألوفية ه.ونقن تودن. :الأسماء والضتفات +-ما لم بعتي 
ويبذل وسعه أكثر أتباع المذاهب الأخرى . 


نإل القاري» الكريم كلام .يعض كبا غلماء اللحتابلة مهن 
كانوا في القرون السالفة قيل أن يولد الشيخ محمد بن عيد الوهاب 
وتعرف حقيقة الحال » ولا تغتر بما يروجه بعض المتجاهلين أو 


: )١( الجهال‎ 


)١(‏ عقيدة إن الله فوق العرش ٠‏ وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا , إلى غير ذلك من 
الصفات عقيدة الوهابية » وإن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه » وإن الأئمة 
العتيوين لع يترلوا دوذ فاع + 

إننا قدسقنا من التقول:من الآيات: + والأحاية + وعن الصتحانة والتافيق: 
وتابعيهم من الأئمة المهتدين . وأتباع المذاهب المعتبرين , ما يرب هذا القول 
الساقط ويبطله . وآنقل لك بالنص زيادة من كلام شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب ‏ أجزل الله له الثواب ‏ الذي قام بالدعوة السلفية ؛ والرجوع إلى 
الكتاب والسنة ,وترك التأويل في الأسماء والصفات ٠‏ وترك غبادة الآموات 
والأشجار في توحيد العبودية . لتعلم أن عقيدته كعقيدة الأئمة المعتبرين , الأئمة 
الأربعة ونظرائهم من أعلام المسلمين ‏ رحمة الله عليهم أجمعين ‏ . 

قال رحمه الله في رسالته قِ الأسماء والصفات : بعد البسملة والحمدلة : 
اذى تفتفق وشتويق اللدعه ‏ وفيويية ان :سطلق: الأسة واكمتها من الصمكانة 
والتابعين ٠‏ والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم , 
وهى الإيمان بايات الصفات وأحاديثها . والإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير 
تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل , قال الله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا ) » وقدر الله لأصحاب نبيه ومن تبعهم بإحسان الإيمان ٠‏ فعلم قطعا 
أنهم المرادون بالآية الكريمة , وقال الله : ( والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار) ٠‏ وقال الله تعالى : (القد رضي الله عن 


حا اا 


*المومنين إذ بيايعونك تحت الشجرة ) الآية .. فنيت بالكتاب أن من أتبع 
سبيلهم فهؤ على الحق .ومن خالفهم فهو على الباطل .فمن سييلهم في الاعتقاد : 
الإيمان بصفات الله وأسمائه التي وصف بها نفسه . وسمى بها نفسه ٠‏ في كتابه 
وتنزيله , أى على لسان رسوله كَل . من غير زيادة عليها ولا نقصان منها ولا 
تجاوز لها . ولا تفسير ولا تأويل لها يما يخالف ظاهرها , ولا تشبه بصفات 
المخلوقين . بل أقروها كما جاءت » وردوا علمها إلى قائلها ٠‏ ومعناها إلى المتكلم 
بها.ء. وأخذ ذلك الآخر عن الأول ٠‏ ووصى بعضهم بعضاً بحسن الاتباع , 
وحذرونا من اتباع طريق أهل البدع والاختلاف . الذين قال الله فيهم , ( إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ) » وقال تعالى : ( ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات . وأولئك لهم 
يي 1 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا ٠‏ أنهم نقلوا إلينا القران العظيم وأخبار 
رسول الله كَل نقل مصدق لها , موّمن بها , قابل لها , غير مرتاب فيها ؛ ولاشاك 
في صدق قائلها ٠‏ ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منها , ولم يشبهوه بصفات 
المخلوقين , إذ لو فعلوا شيئاً من ذلك لنقل عنهم ٠‏ بل زجروا من سأل عن 
المتشابه . ويالغوا في كفه تارة بالقول العنيف وتارة بالضرب . ولما سئل مالك عن 
الاستواء . أجاب يمقالته المشهورة . وأمر بإخراج الرجل . وهذا الجواب من 
مالك في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات ٠‏ مثل النزول والمجيء واليد 
والوجه وغيرها » فيقال في النزول : النزول معلوم ٠‏ والكيف مجهول , والإيمان به 
وأاجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة . وهكذا يقال في سائر الصفات إذ هي بمثابة 
الاستواء الوارد به الكتاب والسنة . 

فمذهب السلف ‏ رحمة الله عليهم ‏ إثبات الصفات وإجراوّها على ظاهرها . 
ونفي الكيفية عنها , لآن الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات . كما أن 
إثبات الذات إثيات وجود لا إثبات كيفية ولا تشبيه . فكذلك الصفات , وعلى هذا 
مضى السلف كلهم . ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لطال 
الكلام جدا . 

فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه » ومن كان قصده 
الجدال والقيل:والقال:: لعريك:ه التطويل ]لا التخروع من سواء البسييل وا 
الموفق ا ه من ترجمة الشنيخ للمؤلف صحيقة /41 :44 , 5٠‏ 

فهل يبقى بعد هذا قول لقائل : إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله 
- كان مبتدعاً في عقيدته - برآه الله هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل . 


-1١86 


ات الإمام موفق الددين عيد الله دن محمد بن قدامة١١)‏ . 
قال بعد اليسملة والحمدلة : له الأآسماء الحستنى والصفات 
القله. الوحعن غل, العرشل ‏ استقوس .الابما فق التسمواة: وما ف 


أحاط بكل شيء علماً » وقهر كل مخلوق عزة وحكما . ووسع 
كل شيء رحمة وعلما » يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
نه .غلما .. 


موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم ٠‏ وعلى لسان. 
نبيه الكريم .وكل ما جاء في القرآن ٠‏ أو صح عن المصطفى عليه 
الصلاة والسلام من صفات الرحمن ٠‏ وجب الايمان به وبلقيه 
بالتسليم والقبول ٠‏ وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه 
والتمثيل . وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا . وترك التعرض 
لعناه . ونرد علمه إلى قائئله » ونجعل عهدته على ناقله ٠‏ اتباعاً 
لطريق الراسخين في العلم ٠‏ الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين , 
بقوله سبحانه وتعالى : ( والراسخون في العلم يقولون امنا به 
كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الآلباب )7 . 

وقال تعالى في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله : ( فأما الذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأوبله وما بعلم تأوئله إلا الله 0 ٠:‏ 

تجفل انتقاك القاورل_علامة عل الزية م وقوفة مابتفاء الفقنة 
والذم , ثم حجبهم عما أملوه . وقطع أطماعهم عما قصدوه ٠‏ بقوله 
سبحانه : ( وما يعلم تأويله إلا الله ) . 


. ه‎ 1١٠١ من رسالته ( لمعة الاعتقاد ) وقد توفى في سنة‎ )١( 
. 7: آل عمران‎ )"(١ )6( 
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قال لاقام :الحمع بين جتبلب رخ الله عن د ل قرل: الى 
وما أشيهه : 


هذه الأحاديث نؤّمن بها » وتصدق بها ء لا كيف ولا معنى . 
ولا نرد شيا منها . ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ؛ ولا نرد على 
رسول الله يك . ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد 
ولا غاية. فقال تعالى :( ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ) . ونقول كما قال تبارك وتعالى » ونصفه بما وصف به 


؟' - قول القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي : 


قال في كتاب ( إبطال التأويل ) : 


له يحور رد هذه الأأخيار ولا التشاغل يتأويلها والواجب 
الصسعانة ؤومة 535 حملوها على ظافرها , ول ب 0 لتأويلها 
ولأرضرتها عن .ظاهره: 

فلو كان التأويل سائغاً لكانوا إليه أسبق , لما فيه من إزالة 
التشبيه » يعني على زعم من قال : إن ظاهرها تشبيه . 

ثم قال بعد أن ذكر حديث الجارية ‏ : الكلام في هذا الخبر 


لك 


أحدهما : جواز السؤال عن الله سيحانه بأين هو ؟ 

والثاني : جواز الإخيار عنه بأنه ف السماء . وقد أخيرنا 
تعالى أنه في السماء فقال : ( أأمنتم من فى السسماء ) وهى على 
العرش . أ.ها. 

'' - قول شيح الإسيلام ٠‏ وقدوه الأنام , العالم الرياني . 
تقى الدين ا ع لصي د ين التي ا تح 
الحراضي : 

فقد سئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ما قول السادة الفقهاء أئمة 
الدين قُْ أيات الصفات كقوله تعالى : ( الرحمن على العرشس 
استوى ) , وقوله تعالى :> 3 ثم استوى على العرش ) . وقوله 
تعالى 3 ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) » إلى غير ذلك من 
الآيات . 
إصبعين من أصابيع الرحمن » ٠‏ وقوله يل : « يضع الجبار قدمه 
في النار .. » إلى غير ذلك . 


فأحاب رحمه ألله : 


الحفف اله رب العناللت «قولنا افميا:ما اقان "أله بورسولة» 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم 
بإحسان ' ؛ وما قاله أئمة الهدى معد هن لاك ليه 6 المسلمون 
الباب وغيره . 

55 الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريهم إلى ا 8 
الحميد #-وكنهن لةايأثة .يعكه:واغيا إليه بإدنه اها فنكيرا » وأمره 
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أن يقول : ( هذه سبيليى أدعو إلى الله على بصيرة . أنا ومن 
اتبيعني ) . 

ثم ذكر وأطنب بما يشفي مرضى العقول والقلوب بالمنقول 
والمعقول ‏ إلى أن قال : 
يبوصف الله يما وصف به نفسيه . أو وصفه به رسوله . ويما وصقه 
به السابقون الأولون ٠‏ لا يتجاوز القران والحديث . 


فمذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل ٠‏ فلا يمثلون 
صفات الله بصفات خلقه . كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه 2 
ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه , أى وصفه به رسوله , قلا 
يعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا » ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه . ولا يلحدون في أسماء الله وآياته . 


والقول الفاصل هو ما عليه الأآمة الوسط . من أن الله مستو 
بكل شيء عليم ٠‏ وعلى كل شيء قدير ء وأنه سميع بصير. ونحو 
ذلك . 


ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي 
لعلم المخلوقين وقدرتهم , فكذلك هو سبحانه فوق العرش , ولا يثبت 
ل لل مي 5 ١‏ 
لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها . ١‏ . ه(') 


)١(‏ ملخصاً من فتاوى الحموية ؛ وقد أطنب المؤلف ‏ رحمه الله - وذكر أقوال أئّمة 
السلف , وأرياب المذاهب , وأهل اللغة , وآلف رسائل كثيرة في هذا الباب . 

كما أن لشيخ الإسلام رحمه الله عقيدة مختصرة تسمى بالواسطية » وقد 

وقعت عليها مناظرات بينه وبين علماء عصره في مجلسين أو ثلاث فلم يستطيعوا 

أن ينقضوا عقيدة مما حررها . واستدل عليها بالآيات والأحاديث وأقوال 

السلف » وأخيراً خرج من المناظرة منتصرا والحمد لله . 8 


كك 


ا تت بي رربي يي رت 
وها أنذا أذكرلك نبذة من تلك العقيدة السنية التى يصرح فيها بأن الله ليس 
له شبيه ولا مثيل ولاند ولا كفء , وتبين كذب من نسب إلى الشيخ التشبيه 
والتمثيل ٠‏ ( تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً ) » وبرأ الله الشيخ مما 
نسب إليه » وهذه فرية عظيمة سيحاسبهم الله عليها إن لم يكونوا قد تابوا في 
حياتهم عن هذا البهتان العظيم . 
قال الشيخ ‏ رحمه الله بعد اليسملة والحمدلة : 
أما بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة » وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه وربسله والبعث بعد الموت والإيمان 
بالقدر خيره وشره » ومن الاإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف 
في كتابه » ويما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا 
تمشيل ٠‏ بل يؤمنون بأن الله سبحانه : ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
اليصير ) فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه . ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ٠‏ 
ولا يلحدون في أسماء الله وآياته .ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه : 
لأنه سبحانه لاسمي له ولا كفء له ولا ندله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ‏ 
فإنه أعلم بنفسه وبغيرة وأصدق قيلا واحسن 'جديثاً من خلقه . ثم رسله 
صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لايعلمون . ولهذا قال تعالى : 
( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين ) . فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل , وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب . وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفى والإثبات ٠‏ فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون , فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين , وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به 
نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن ؛ حيث يقول تعالى : ( قل هو 
الله أحد اله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) . 
ثم ذكر الشيخ الصفات : كالعلم والسمع والبصر والقدرة والحياة والحب 
والبغض واليد والنزول والوجه والاستواء والكلام وسائر الصفات » والإيمان 
باليوم الآخر وبالقدر وبالحشر والنشر والشفاعة وغيرها مما يجب على المؤمن 
اتباعه . مستدلا على كل ذلك بأية أو بايات من القران الكريم وبالأحاديث 
الصحيحة , مما لم يدع مجالا لمبتدع وملحد , جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيا . 


يه 


اك 


؛ - قول الحافظ ابن القيم : 

قد الف كتاي» الشيي ( اجتماع الحيوسن. الاطلامية عل عرو 
المعطلة والجهمية ) في إثبات الاستواء والعلى لله سبحانه وتعالى , 
وقد أتى بالعجب العجاب . وفند شبه أهل البدع والارتياب » وذكر 
من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وغيرهم ٠‏ وأقوال علماء الحديث واللغة والصوفية , والمتكلمين , مالا 
مزيد بعده لمستزيد , وقد نقلنا كثيراً منه فيما سلف , ولا حاجة 
إلى الاستزادة منه . 


ه - قول الشيخ مرعي الحنيلي : 
قال : وأما العلم بأنه تعالى استوى على العرش بعد خلقه 
ثم نقل عن الشيخ عيد القادر من كتاب « الغنية في الفقه » 
قوله : 
محيط علمه بالأشياء . ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه ) . ١1.ه‏ . 


5 - قول الشيخ محمد بن أحمد السفاريني في منظومته : 
من غير كيف قد تعالى أن يحد 


. ) نقلا عن كتاب ( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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قال في شرحه : 


أولة: إل لكر بوسبنة وسون: الله .من آزلنها إل الخرها كم صامة 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان , ثم كلام سائر أئمة الدين » ممن 
تلوى على كلامهم الخناصر ء ولا ينازع فيه إلا كل معاند ومكابر , 


١ 
وأجاد وآفاد مما ذكرنا أكثره | . ش‎ ٠. ثم أسهب وأطنب‎ 


. ) ١١5١ ص‎ ١ من كتاب ( لوامع الأنوار البهية » وسواطع الأسرار الأثرية ج‎ )١( 
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أقوال أهل الحديث 


وراجع الصحيح لليخاري لتعرف استواءه 5 قاري 
وهكذا قول الإمام 2 ذي الفضل والعلا وذي التقدم 


]| 
نما 


٠: س‎ 


: قول الإمام البخاري‎ - ١ 


قال في كتاب التوحيد من صحيحه : باب قول الله : ( وكان 
عرشه على الماع ) , ( وهو رب العرش العظيم ) . 

قال أبو العالية : استوى |إلى السمماعء : ارتفع ,3 فسواهن : 
فخلقك” . 

وقال مجاهد : استوى : علا على العرش . 

ثم سباق البخاري » حديث زينب بنت جحش - وقد تقدم - 
وذكر تراجم أبواب هذا الكتاب ‏ الذي هو كتاب التوحيد - رداً على 
أقوال الجهمية التى خالفوا بها الأمة . 


ثم ساق أحاديث مستدلا بها على إثبات صفة العلم » وإثبات 
صفة القدرة . وأحاديث في إثيات اليدين ؛ وأحاديث في إثبات صفة 
الفوقية » وهكذا تراجم هذا الكتاب بين آيات تثبت الصفات 
وأحاديث . 
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حجر العسقلاني وابن بطال ؛ فلا حاحة إلى الإعادة . 


؟ - قول الإمام مسلم : 

يعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث التى ذكرها ولم 
يتأوله » كحديث الجارية الخرساء . وأحاديث النزول ٠‏ وأحاديث 
الرؤية » وحديث : « المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه يمين » ,. وحديث : « ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء ؟ » . وغيرها من أحاديث الصفات ؛. محتجا بها غير مؤول 
لها . ولو لم يكن معتقداً لمضمونها لفعل بها ما فعل المتأولون حين 
ذكرها . 

»* - قول الإمام أبي عيسى الترمذي : 

قال رحمه الله في جامعه لما ذكر حديث أبى هريرة : « لو 

قال : معناه لهبط على علم الله 2. وقال : وعلم الله وقدرته 

؛ - قول الإمام ابن خزيمة : 
نجل خزيمة التقي والورع ومن لهدي الصالحين متبع 
فلتقران حكمه فيما سمع ‏ بقتل كل منكر_ فلتتيع 

علق وكتنة العظيم النازي يعن. يعد ما اسكتب لا مياد 

وإنهم يلقون بعد القتل فوق المزابل افهمن نقلي 


)١(‏ قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن عن أبي هريرة وهى منقطع . فإن 
الكلام عليه في رد الشيهات التقلية . 1 
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ش : أفتى الإمام ايبن خزيمة : 


بأن من أنكر أن الله فوق عرشه يجب أن يستتاب » فإن تاب 


وقد شفى هذا الإمام الجليل بفتواه صدور قوم مؤمنين » 
وأرسلها سيفاً مصلتاً على رقاب الزنادقة والمنحلين . 


وقد حكى ذلك عنه في كتبه الحاكم بن عبد الله النيسابوري 

ه - قول شيبح الإسيلام ابن القيم : 

قال ابن القيم في نونيته » ذاكراً عن اسحاق بن راهويه » وابن 
المبارك » وابن خزيمة . وابن عبد البر قال بعد أن ذكر جماعة من 


الآئمة : 


وكذاك إسحاق الاإمام فإنه 
وابن المبارك قال قولا شافيا 
قالوا له ماك كعرف: ديا 
فأجاب نعرفه بوصف علوه 
ويآنه سبيحاته حقاً على 


وهى الذي قد شجع ابن خزيمة إِذ ‏ 


وقضى بقتل المنكرين علوه 
ويآنهم يلقون بعد القتل فو 
فشفى الإمام العالم الحبر الذي 
ولقد حكاه الحاكم العدل الرضي 
وحكى ابن عبد البر في تمهيده 
إجماع أهل العلم أن الله فو 
وأتى هناك يما شفى أهل الهدى 


قد قال ما فيه هدى الحيران 
إنكاره علم على البهتان 
حقا به لنكون ذا إيمان 
فوق. السماء: سايق 'الأكوان 
العرش الرفيع فجل ذو السلطان 
قد سل سيف الحق والعرفان 
يعد استتابتهم ف الكفران 
ق مزابل الميتان والآنتان 
يدعى إمام أئمة الأزمان 
في كتبه عنه بلا نكران 
وكتاب الاستذكار غير جبان 
ق العرش بالإيضاح والبرهان 
لكنه مرض على العميان 


والبيان . 


وقد قدمنا ما أفتى به أبن خزيمة . كما تقدم النقل عن ابن 
عبد البر عند النقل عن أصحاب الإمام مالك . 


ول ذهينا تعد الأآئمة وأصحابهم 6 وعلماء الحديث وغيرهم 6 
لتطلب منا أجزاءً كثيرة » وقصدنا الاختصار . 


1١945 


أقوال أتمة أهل الكلام 

واقرا أخي مقال ذي العرفان الأشعري تابع العدنان 
فن. حشويحق إنافة عقاله برتابعا اتسسواله مقبالة 
أتى بتقرير استوى كمثل ما أتى عن الأسلاف فيما علما 

ش : وها أنذا أنقل لك كلام الإمام الأشعري , لتعرف الفرق 
الشاسع بين معتقد الإمام في صفات الرب سبحانه وتعالى » ومعتقد 
الكثيرين من المنتسبين إليه . 

: الإمام آبو الحسن الأشعري‎ - ١ 

قال في كتابه ( الإبانة ) وهى من الكتب المطبوعة ٠‏ وقد اقتنيته 
وقرأته. بعد أن ذكر خطبة طويلة . بين فيها يعض الأسسماء 
والصفات ٠‏ ومخالفة المعتزلة للوحيين كالجهمية والحرورية » ورجع 
يمدح أحمد بن حنبل ويثني عليه ١‏ وأنه على معتقده » وترحم عليه 
وعلى جميع آئمة المسلمين . 

قال : وجملة قولنا : إننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله » وما 
حاء من عند الله . وما رواه الثقات عن رسول الله كله . لا نرد من 
ذلك سنا دروان. الله هد لحف بقرة كمف ع لأ إله عه الم بك 
صاحية ولا ولدا » وأن محمدا عبده ورسوله ٠‏ وأن الجنة حق , 
والنار حق ٠‏ والساعة اتية لا ريب فيها . وأن الله يبعث من في 
القيور . وأن الله مستوى على عرشه . كما قال تعالى : ( الرحمن على 
العرش استوى ) . وأن له وجهاً » كما قال تعالى : ( ويبقى وجه 
ريك ذو الجلال والإكرام ) . وأن له يدين بلا كيف , كما قال 
تعالى : ( خلقت ببدي ) . | ظ 


-19517/ 


ناي + ( الكلكم 'ق: إضاف وؤية ال ) + واطنتن: إلى أن قال + 

( باب ذكر الاستواء على العرش ) : إن قال قائل : ما تقولون 

فيل له : نقول : إن الله مستو على العرش كما قال تعالى : 
( الرحمن على العرش استوى ) . وقد قال الله تعالى : ( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) . وقال تعالى : ( بل رفعه الله إليه ) . 

ثم ذكر بعض الآيات الواردة في العلو » حتى ترجم بقوله : 

سوال وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والخروري” 
إن قول الله تعالى : ير استوى ) : أنه 
0 أهل الحق او في الاستواء للقدرة » ولو 
أن الله مستو على عرشه دون الأشياء كلها . ١.ه .)١(.‏ 

وقال في الجزء الأول من ( مقالات الإسلاميين ) تحت عنوان : 
( هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة ) : 
ورسله ٠‏ وما حاء من عند الله 2 وما رواه الثقات عن رسول ألله » 
ثم ذكر ما ذكر في الإبانة | . ه(") 


1 هن را الأيانة |اطندة القبرية صن ات ا 
(؟) من ( مقالات الإسلاميين ) ص "3" الجزء الأول . 


- ١98 


- » قارن بينها وبين عقيدة المنتسبين إليه ٠‏ حيث أنهم سلكوا في 
هذه الصفات مسلك أهل الاعتزال » فأولوا الاستواء بالاستيلاء , 
والنزول بنزول الرحمة ٠واليد‏ بالقدرة أو النعمة . وما إلى ذلك من 
المعتقدات التي هي عين ما ذهبت إليه الجهمية والمعتزلة . 

فإن قال قائل : إن للإامام الأشعري كتباً منها : كتاب 
( اللمع ) ٠‏ وفيه تأويل هذه الصفات كما ذهب إليه الخلف ؛ فلعل 
كتابه (الابانة ومقالات الإسلاميين ) كانا قبل ذلك ٠‏ ثم ألف 
( اللمع ) . وكان هو الآخر من مؤلفاته . فنحن أخذنا بمؤلفه 
الأخيرء وقلدناه على ذلك ٠‏ ومن المعلوم أن القول الآخر ينسخ 
القول المتقدم . 


الجواب : 


كانت له ثلاث أدوانر : 

الدور الآول : ايتداء متتناقة وقراءته وطليه للعلم « كان 
معتزلياً محضاً . لأنه طلب علم الكلام على أبي على الجبائي ٠‏ وكان 
أبى على رأس المعتزلة وإمامهم . فلما توغل أبى الحسن في علم 
الكلام . تبين له فساده وترك مذهب الاعتزال ٠‏ ورجع إلى مذهب 
أهل السنة . ظ 

الدور الثاني : أقبل على كتب أهل السنة . ثم كتب بعض 
المؤلفات . أثبت فيها كثيراً مما نفته الجهمية والمعتزلة من 
الدور . 

الدور الثالث : الرجوع إلى مذهب السلف الصالح » فلما 
تضلع من عقائد أهل السنة والجماعة . ووقف على الأحاديث 
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الواردة في الصفات . وما ورد عن الصحاية والتايعين والائمة 
المهتدين . وبلغ درجة عالية في هذا العلم النفيس لا تضاهى , 
وأصبح إماماً لأهل السنة والجماعة ‏ بعد الإمام أحمد ‏ ناصباً 
نفسه لرد أهل البدع والضلال . كتب في هذا الدور الأخير . كتيه 
( الإبانة » والموجز » ومقالات الإسلاميين ) . 


ثانياً : إن هذا المعتقد الصحيح هو اللائق بإمامته وجلالة 
قدره . لأنه قال رحمه الله تعالى في كتابه ( الابانة ) : 


( باب في إبانة قول أهل الحق والسنة ) . فإن قال لنا قائّل : 
قد أنكرتم قول المعتزلة . والقدرية . والجهمية ٠‏ والحرورية , 
والرافضة , والمرجئة . فعرفونا قولكم الذي به تقولون ٠‏ وديانتكم 
التي بها تدينون ؟ . 
قيل له : قولنا الذي نقول به ٠‏ وديانتنا التي ندين بها , 
التمسك بكتاب ريناعز وجل ٠‏ وبسنة نبينا كه . وماروي عن 
الصحابة والتابعين وآأئمة الحديث . ونحن بذلك معتصمون . ويما 
كان يقول به أبى عبد الله أحمد بن حنيل ‏ نضر الله وجهه ٠‏ ورفع 
درجته ٠‏ وأجزل مثوبته - قائلون , ولمن خالفه مجانيون ١ ١‏ . ه . 
ثم ذكر بقية المعتقد كما نقلنا عنه آنفاً . 


ولا يظن بهذا الإمام الجليل أن يرجع عن كتاب الله وسنة نبيه 
وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين . إلا مبتدع ضال أو 
جاهل سيء الظن . صان الله الإمام عن ذلك الاعتقاد . ومن نسبه 
إلى ذلك فقد تنقصه . وأخرجه من دائرة الاتياع » ونسبه إلى 
مخالفة. الستة والاتباع:. 


فإن قال قائل : بأي دليل ترجحون قولكم : إن كتاب 
( الإبانة ) متأخر عن كتابه ( اللمع ) وأمثاله ؟ . 
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فالجواب : 

أولا : هو ما قدمناه من أنه اللائق بإمامته وجلالة قدره . 

وكانها: ؛ إن' الذين كفيو عخة هن ١‏ اللؤوخين ذكروا عته هذا 
المعتقد الصحيح . ومن أجل أولتك الذين كتيوا عنه: الإمام ابن 
عساكر , فإنه انتصر له انتصارا باهرا » ورد على من نسبه إلى 
الاعتزال » فقال في كتابه ( تبيان كذب المفتري ) : « باب ما وصف 
من مجانيته لأهل اليدع وجهاده » . 

فقد نقل في هذا الباب عن القاضى أبى المعالي بن عبد الملك 
ما معناه يإيجاز ء أن الإمام أبا الحسن الأشعري كان وسطأ بين 

فذكر صفات كثيرة توسط فيها بين أهل البدع والضلال ؛ إلى 
أن قال : وقالت المعتزلة : النزول نزول بعض أياته وملائكته , 


وقنالت. المشبهة والحشوية : التزول تزول ذأتة. خركة 
وانتقال من مكان إلى مكان ٠‏ والاستواء جلوس على العرش وحلول 

شطلة ررقي باللانتماق كه طريقة ينها «:فقان + النزول 
صنفة من ,صبفانة .نوا لانستزاء بصلقة: فين .حدفاتة :رقفل قعل 3 
القرئن. نمي الالسستواء.. 

كم 3س سي :طزرقة: 'الوسمطى دون قدا راع التعتقد ان الهيالة + 
إلى أن قال : فإذا كان أبو الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ كما ذكر عنه 
مق يق الاعتفان: .مستصيوي: المذهي. بعفد. أقفل. العرفة برالعك 
والانتقال ,» يوافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد , ولا يقدح 
في معتقده غير أهل الجهل والعناد . 


11 تت 


فلابد أن نحكي عنه معتقده على وجهه بالأمانة » ونجتنب أن 
اوسا و ا ويا عو د 
اه ( بالإبانة ) مهنا دكن أده يا الإبانة. 556 
فديا تحرو عن عترة سيكانقة م بذكن نوها ها ذاكره ا لجاع من 
العقائد الصحيحة الموافقه للكتاب وللسنة ٠‏ ومنهاأ استواوّه على 
شه . وعلوه على خلقه . 

فلو كان الامام استقرت عقيدته على التأويل في اخر الأمر , 
لذكره اين عساكر وغيره من المؤّرخين . 

وهذا تاج الدين السبكى في طبقات الشافعية الكبرى قال : 
أبو الحسن الأشعري كبير أهل السنة بعد الإمام أحمد بن حنبل , 
وعقيدته وعقيدة الإمام أحمد واحدة لاشك ف ذلك ولا ارتياب 6 وبة 
صر الأشعري في تصانيفه . وذكره غير ما مرة » من أن عقيدتي 
عقيدة الإامام الميجل أحمد بن حنبل . هذه عبارة الشيخ أبى 


وعليه فقد وضح الصبح لذي عينين » وبان دور الحق من 
أن الإمام أبا الحسن كان على مذهب السلف الكرام » وأن أكثر 
المنتسيين إليه لا تصح نسيتهم ولا توافق عقيدتهم عقيدة ذلك 
الأماع .. 

كما بان بطلان ما تعلقوا به وهى قولهم : إن الذي أخذناه 
واعتقد عتقدنا به . هو ما رأينا في بعض كتبه . 

ووع ب اود اد ابي لحا او 

كك يتفوه عاقل بهذأ الكلام ؟ وهو يرى أن العلماء الأعلام 


حت 7 108 لبن 


وآنه. الذاب-عن. الدين +.والراد: غق أهل الجهل والسرف- + ولا زالوا 
ينسبون إليه الإبانة ومقالات الاسلاميين . وينقلون منهما في تأييد 
هذا المعتقد الصحيح السليم . 

؟ - الإمام الباقلاني : 

ومن أئمة الأشاعرة الكبار الذين نحو نح مذهب السلف 
الإمام الباقلاني . 

قال في كتابه ( التمهيد ) باب ( هل الله في مكان ) : 

فإن قالوا : فهل تقولون : إنه في كل مكان ؟ قيل : معان الله » 
( الرحمن على العرش استوى ) . وقال تعالى : ( إليه يصعد 
الكلم الطبب والعمل الصالح يرفعه ) . وقال تعالى : ( أأمنتم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض )  .‏ 

ولو كان في كل مكان . لكان في جوف الإانسان وفمه وف 
الحشوش والمواضع التى يرغب عن ذكرها ٠‏ تعالى الله عن ذلك . 

ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها ما لم يكن 
خلقة +:ورتقص .«تقصانيا [ذ١‏ نظل: متها"ها كان . 

ولصح أن يرغب إليه نحو الأرض » وإلى وراء ظهورنا وعن 

8 ومنهم إمام الحرمين الجويني : 

الذي كان من أشد المناصرين لمذهب الخلف . وقد ألف ‏ 
رحمه الله كتابه ( الإرشاد ) . وأجلب بخيله ورجله في تأييد 
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الولف ولكتة قد :ادركقة: العنانة الوياضة ».وحالقه التوفيق: 3 
النهاية . 

فقال عنه الإمام الذهبى : 

قال الامام عالم الشرق أبو المعاللي عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى الشافعى في كتاب ( الرسالة النظامية ) : 

احتلف مسالك العلماء في هذه الظواهر . فرأى بعضهم 

وذقن: اكنة السلف» إل الاتكفناف بعن: (الكاويل: .و إحراء 
الظواهر على مواردها . وتفويض معانيها إلى الرب عر وجل . 

والذي نرتضيه ديناً . وندين الله به عقيدة . اتباع سلف 
الأمة . والدليل القاطع السمعى في ذلك , وأن إجماع الأمة حجة 


فلق كاة. كازيل. .هذه الخلواهو مسوعا: أن سكتويا + لأوقيك أن 
بكرن التتام ييا قوق امس مي بتو ع الطم يناد وا هرم 
عصر الصحاية والتابعين على الإاضراب عن التأويل . كان ذلك هو 
اليكة لقم فلكمن ايه الأستوا فى وان "الشوي» بوقولة. تقال 
( خلقت بيدي ) على ذلك ...ه00 000 


- فخر الدين الرازي : 


فحن الدين الران: :يونا: ادراك بها فكو الدون 4+ معن عت 
أركان الأشاعرة وأساطينهم الكبار 2 وقد بالغ في انتصاره لمذهب 
الخلك جيالعة لاقل ليا ,قيهن تفسيرة :( مقافت الغيب: )قلف 
التأويلات ٠‏ وإيراد الشبه الفلسفية . والعجز عن حلها . وركب 


. ١55 من كتاب ( العلو) ص‎ )١( 


ل5١5‎ 


مركا سععدا :.وافتى بغهرة ق هذه اكبااحة القن '#طائل :تحقيا:: 
ولا يجني صاحبها سوى القيل والقال والدمار والويال . 

وأخيراً قال في آخر كتابه » وهو كتاب ( أقسام اللذات ) الذي 

8ت التهسدية :+ #الاكل بوالشرب» :+ 

؟" - الخيالية الوهمية : كلذة الرياسة . 

" - اللذة العقلية : كلذة العلوم والمعارف . 

وتكلم عن كل واحدة من هذه الأقسام - إن أن قال - : وأما 
اللةة العقلة قلا معمنل للرضول: اليها:والقداق ينها" + ذلهذ | التسيب 
العالم » وليت النفس لم تتعلق بهذا البدن ٠‏ وبهذا المعنى قلت : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سسعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى وويال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
هذا الباب “طريقة القرآن العظيم , وهو ترك التعمق , ثم المبالغة 

قوله تعالى : (والله ١‏ لخدي وأنتم الفقراء ) . 

وقوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع اليصير ) . 

وقوله تعالى : ( قل هو الله أحد . الله الصمد ) . 

وفي الإثبات قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) . 
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وقوله تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم ) , وقوله تعالى : 
( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) . 
وفي تنزيهه عما لا ينبغى قوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة 


. ١55 من ( اجتماع الجيوش الإسلامية ) ص‎ )١( 


اا لك 


أقوال أتمة اللغة 


. قد تقدم النقل عن أبي عبيدة في أول بحث الاستواء‎ - ١ 
. وإليك الآن‎ 
: ؟ - قول أبي العياس تعلب‎ 


روى الدار قطنى عن إسحاق الكلابى » قال : سمعت أيا 
العباس ثعلبا يقول : استوى على العرش : علا . واستوى الوجه : 
اتصل . واستوى القمن : امتلأ » واستوى زيد وعمرو : تشابها »2 
واستوى إلى السماء : أقبل , هذا الذي نعرفه من كلام العرب . 

“* - قول أبي عبد الله محمد بن الأعرابي : 

قال ابن عرفة في كتاب ( الرد على الجهمية ) : حدثنا داوب 
إبن على قال : كنا عند اين الأعرابى . فأتاه رجل فقال : ما معنى 
قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) ؟ 

فقال : دا أيا عيد الله . إنما معناه اسستولى . 

فقال له : اسكت . لا يقال : استولى على الشيء إلا أن يكون 
لة.مضان + وإذا غلب أحدهما قيل. + استوى + كما قال التايغة- ٠‏ 
آلا لمثلك أو من أنت سابقه< سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
يقول : أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب له في بعض لغات العرب 


ا 


ومعانيها. (الرحمن على العرش استوى ) أاستوى بمعتى 
؛ - قول الخليل بن أحمد شيخ سيبويه : 


دكن ابو عموين. هين الت نر الشيمد ).تقال الخلدن .ري 
أحمد : استوى إلى السماء : ارتفع إلى السماع . 


ه - قول الأخفش : 


قال الأزهري في كتاب ( التهذيب ) في قوله تعالى : ( الرحمن 
على العرش استوى ) : قال الأخفش : استوى : أي علا ٠‏ يقال : 
استويت فوق الدابة » وعلى ظهر البيت : أي علوته . 
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قول بعض أئمة الصوفية 

: قول الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ - ١ 

قال - رحمه الله في كتابه ( تحفة المتقين  )‏ بعد كلام : 
الحق على قوله تعالى : ( إلا الله ) . في قوله جل وعلا : ( وما يعلم 
تأويله إلا الل )(0 . 

؟ - قول أبى نعيم ف حلية الأولياء : 

قال ق كقسدسة + إن اله بسميع رصي + علدم خبير ب ينكل 
ويرضى ويسخط ء إلى أن قال : إن الله استوى على عرشه بلا كيف 
ولا تأويل ولا تشبيه . 

- قول الفضيل بن عياض : 

ذكر البخاري في كتاب ( خلق الأفعال ) فقال : قال الفضيل 
ابن عياض : إذا قال لك الجهمي .فاذكر قول يحيى بن معاذ الرازي 
قال : الله تعالى على العرش : بائن من الخلق ؛ قد أحاط بكل شيء 

علمأ . وأحصى كل شيء عدداً . 

ولايشك 6 هذه المقالة إلا جهمي رد يء ضليل وهالك مرتاب ظ 
يقول بمرج الله بخلقه 2 ويخلط الذدات بالأقذار والأنتان(') . 


)١(‏ أي : والراسخون مبتدأ » وجملة : ( يقولون امنا به ) خبره » وبعضهم يجعل 
والراسخون معطوف على قوله إلا الله » وعلى هذا : فالمعنى أن الراسخين في العلم 
يعلمون تأويل الآيات المتشايهة . والتأويل هنا بمعنى تفسير الآيات ٠‏ لا بمعنى 
كنه الحقيقة . كما سبق النقل عن شيخ الإسلام . 

() وذلك لأن الجهمية يقولون : إن الله تعالى في كل مكان , وهكذا يقول أكثر 
متأخري الأشاعرة , تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً . 


لك 


: العلامة ابن جرير الطيري - رحمه الله‎ - ١ 


سيق أن نقلناأ تفسيره للاستواء قِ أول بحث الاستواء ١‏ 


؟ - العلامة ابن كثير ‏ رحمه الله : 


قال في تفسير هذه الآية : وأما قوله تعالى 3 ثم استوى على 
العرش ) , فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً » ليس هذا 
موضع سظها ,.وإننا فسلك:ق هذا القاء.مذهب السلف الصالع .+ 
مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد 
وإسحاق بن راهويه . وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً كديا . 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . 


والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن الله . فإن الله 
لا يشبه شيء من خلقه 2 (ليس كمثله شيء وهو السميع 
اليصير ) . 


بل الامو كبا قال الاقدةمنديئم «اكخمم بن جما اللحزاعى شد 
البخاري قال : من شبه الله بخلقه فقد كفرء. ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر , وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه » فمن أثبت لله تعالى ماوردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله » ونفى عن الله تعالى 
التقساتصن + نقد سجلك :سكل الهقدض : 
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© - العلامة البغوي ‏ رحمه الله : 


قال في قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) : قال الكلبي 
ومقاتل : استقرء. وقال أبى عبيدة : صعد , وأولت المعتزلة 
الاستواء بالاستيلاء . 

فأما أهل السنة يقولون : الاستواء على العرش صفة لله تعالى 
بلا كيف . يجب على الرجل الإيمان به » ويكل العلم فيه إلى الله 
عز وجل . وسأل رجل مالك بن أنس » وذكر قول مالك المشهور . 


|.هشد. 

؛ - العلامة القرطبى ‏ رحمه الله في تفسيره ( الجامع 

قال القرطبي ‏ يعد أن دكن كلام الم لمتكلمين . في تفسيره قوله 
تعالى : ( ثم استوى على العرش ) : 

وقد كان السلف الأول - رضي الله عنهم ‏ لا يقولون بنفي 
الجهة ٠‏ ولا ينطقؤن بذلك , بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى : 
مخلوقاته » وإنما جهلوا كيفية الاستواء ٠‏ فإنه لا تعلم حقيقته . 

قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم ‏ يعنى في اللغة ‏ , 
والكيف مجهول . والسؤّال عن هذا بدعة . ظ 

وكذا قالت أم سلمة - رضي الله عنها ‏ . وهذا القدر كاف ,2 
ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب العلماء . 
|ا.ها. 

ه - الحافظ السيوطي ‏ رحمه الله : فى تفسبيره ( الدر 


1ت 


قال + أخرج: ابن مردوية واللالكائي السقة وغ بحيو 

آم المؤمنين في قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) . 

الكيف غير معقول , والاستواء غير مجهول , والإقرار به ب ' 
والجحود به كفر . 


وأخرج اللالكائي عن ابن عيينة قال : سئل ربيعة عن قوله 
تعالى : ( استوى على العرش ) . كيف استوى ؟ قال : الاستواء 
غير مجهول , والكيف غير معقول , ومن الله الرسالة » وعلى الرسول 
البلاغ ٠‏ وعلينا التصديق . 


وأخرجه البيهقى في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن 


فقالتة. 3ق تقس الانستواء... | هت 


5 - العلامة علي بن محمد دن إبراهيم لم المعروف بالخازن 
- رحمه الله : 


ذكل يق 'تقليسين هذه [لآنة هذ هدي الستلف .و التخلف + يومال: إل 
ماف السيلت:, ْ 

ومما قاله : أما الاستواء , فالمتقدمون من أصحاينا كانوا 
لا يفسرون ولا يتكلمون فيهء كنحو مذهبهم في أمثال ذلك - ثم ذكر 
قول مالك المشهور ‏ ثم ذكر عن البيهقي عن ابن عيينة : كل ما 
وصف الله به نفسه . فتفسيره تلاوته والسكوت عنه . 

وعلى هذه الطريقة يدل مذهب الشافعي . وأحمد بن حنبل ٠‏ 
وسفيان الثوري ٠‏ والأوزاعي . والليث بن سعد , وابن المبارك , 
والحسن بن فضل البجلي » وذهب إليه من المتآخرين أبو سليمان 
الخطابى. والتيوقى : 


1ت 


ثم نقل بعد كلام طويل عن أبي الحسن الأشعري ما يؤيد 
ذلك . 
رشيد رضا 2 والقاسمي ٠‏ وغيرهم 5 


11م 


فس سل 
لبراهين العقلية على علو الله 


البراهين العقلية على علو الله كثيرة . منها : 
-.١‏ أن يقال : ذاته سيحانه إما أن تكون قابلة العلىو على 
العالم أو لا تكون قايلة . 
فإن كانت قايله وجب وحجود المقيول . لأنه صفة كمال ؛: ولأنها 
وإن لم تكن قابلة للعلو , لزم أن يكون قابل العلو أكمل منها , 
لأن ما يقيبل أن يكون عاليا - وإن لم يكن عاليا - أكمل ممن 
لا يقبل العلو . وما قبله وكان عاليا أكمل ممن قبل ولم يكن عاليا . 
فالمراتب ثلاثة : أدناها ما لا يقبل العلوء. وأعلاها : ما قبله 
واتصف بيه .. 
والذي يوضح ذلك : إن ما لا يقبل أن يكون فوق غيره » ولا 
عالياً عليه » إما أن يكون عرضا من الأعراض لا يقوم بنفسه , ولا 
يقبل أن يكون عالياً على غيره » وإما أن يكون أمراً عدمياً لا يقبل 
ذلك . 
والعلم والقدرة 6 والحياة والارادة والفعل ٠‏ ومع ذلك لا تقيل أن 
تكون عالية على غيرها . فهذا لا يتصور وجوده . 


ذه 11 2ه 


؟ - ومنها : إن الله لما خلق العالم . فإما أن يكون خلقه في 


ذاقة. أو خارها عن دانهب 


والأول : وهو أن يكون خلقه في ذاته باطل لأمرين : 

أ - اتفاق المسلمين والكافرين أنه لم يخلقه في ذاته . 

ب - إنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات » ولا 
يقول بذلك أحد , لا من الوثنيين ولا من الموحدين , وتعالى الله عن 
ذلك . 

والثاني : وهو كونه خلقه خارجاً عن ذاته » فينبغي أن يكون 
منفصلا عنه ٠‏ فتعينت المباينة . لأن القول بأنه غير متصل بالعالم 
وغير منفصل عنه غير معقول ٠‏ فإذا تعينت المباينة » لزم أن يكون 
في العلو. لأنه أشرف الجهات . 

" - إن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي 
وجوده بالكلية . لأنه غير معقول أن يكون موجود! لا داخل العالم 
ولا خارجه . وكونه داخل العالم باطل بالاتفاق ‏ كما قدمنا ‏ , 
فيتعين أن يكون خارج العالم ٠‏ فلزمت المباينة . 

؛ - العلم البديهي قاطع أن كل موجودين إما أن يكون 
أحدهما سارياً في الآخر قائماً به كالصفات , وإما أن يكون قائماً 
بنفسه فاكنا من الآخر . 


بائناً من مخلوقاته . 


وإذا كان بائناً . لزم أن يكون عالياً على المخلوقات : وما 
اعترض به على هذا الدليل بإنكار بداهيته » حيث أنكره كثير من 
العقلاء . 

فلو كان بديهياً لما كان مختلفاً فيه » بل هى قضية وهمية 
خياليهة ٠‏ فيجاب : 


5١6ه‎ 


إن العقل إن قبل قولكم ٠‏ فهو لقولنا أقبل . وإن رد العقل 
قولنا. فهو لقولكم أعظم ردا . فإن دعوى الضرورة مشتركة ٠‏ 
وذلك أننا نقول : نعلم بالضرورة بطلان قولكم ٠‏ وأنتم تقولون 
كذلك . 

فإذا قلتم : تلك الضرورة التي تحكم بيطلان قولنا » هي من 
حكم الوهم لا من حكم العقل , قابلناكم بنظير قولكم . 

والذين ينكرون علو الله على عرشه ويقولون : ليس فوق 
العرش رب ٠‏ وليس مبايناً للعالم » ولا حالا فيه » طائفة من النظار 
عند كل أهل العلم مقام الفلاسفة وكفرياتهم . حتى أنهم أنكروا 
علم الله بالجزئيات ؛ وأنكروا حدوث العالم » وأنكروا حشر 
الأحساد ٠‏ وقوجم هذه بيضاعتهم وتهاية معلوماتهم . فلا غراية أن 
ينكروا علوه على خلقه ومباينته . 
والتابعين » ولم يتكر واحد منهم صفة من صفاته تعالى . لا علوه 
ولا غيره . 

وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام الجهم بن صفوان . 

فالأقوال في هذه المسألة أريعة . أو القسمة العقلية 
رماعبية : 


وه 


الأول : إما أن يقال : إنه تعالى في كل مكان . 
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الرابع : أو في جهة العلى . 

والأقسام الثلاثة باطلة إلا الأخير . 

أما الأول : فيطلانه بما يلي : 
ليس في كل مكان . 
الرعيل الأول . بل خلاف إجماع المسلمين قاطبة . لم يقله إلا 

الى كان الامو كذلك.. لكان عمقيها بالتقليقة ها قيهاتء 
لعي اد 00 
ولا تحت . ولا خلف . ل قن لشي جو 31 

أ - هذا مردود بالضرورة من غير تفكير ومن غير مقدمات 
واستنتاج . فالعقول على اختلافها لا تقوى أن تؤمن بوجوب مثل 
ذلك ؛ ولا تستطيع أن تدرك أن هناك موجوبا قائّماً بنفسه له كل 
صفة كمال . وليس في جهة من الجهات المفروضة والمتوهمة . 

- من الأحكام الثابتة عند العقلاء أن الأمرين المتناقضين 
لا يجتمعان ولا يرتفعان ٠‏ فلا يكون الشيء الواحد لا متصلا ولا 
متفض ةعول كرها ولأ تعد ١‏ عرو لذ سوحكود | وله مهوونا #نزلة ماتتخركا 
ولا ناكا 

ِ - لى صح ذلك لصح أن يقال : إن الله لا موجوب ولا 
معدوم . ولا حي ولا ميت » ولا عالم ولا جاهل » ولا خالق ولا ليس 


11ت 


بخالق , ولا قديم ولا سويب سام كا دليل 


وأما القسم الثالث : وهو أن يكون في جهة غير العلو . فجوايه 
من :وجوه ا 

أ - هى خلاف إجماع المسلمين . فما قال مسلم : إن 
كذلك . 


ب - هو ضد الأخبار السماوية . فهى كما يقولون : تخير 
أنه مستى على العرش . 

ت - بالبداهة العلو أشرف الجهات ٠‏ وبالبداهة أن لله أعظم 
الشرف وأتمها . فإذا أمكن أن يكون في جهة . فلن تكون غير 
القسم الرابع » وهو ( الرحمن على العرش استوى ) . 
ثابت بالفطر السليمة . 


حيث أن الخلق بطباعهم وفطرهم يرفعون أيديهم عند الدعاء , 
ويقصدون جهة العلى بقلوبهم عند التضرع إلى الله(') . وهذا معلوم 


)١(‏ وقول المؤولة : إنما يرفع المسلمون أيديهم نحو السماء عند الدعاء لكونها قبلة 
الدعاء . كما أن الكعبة قبلة للصلاة , ألا ترى أننا نضع الجبهة على الأرض » 
مع أنه ليس في جهة الأرض . 
فالجواب : 
أولا : كون السماء قبلة الدعاء , لم يقله أحد من سلف الأمة . ولا أنزل 
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' دالكين..والوجنه ان والتيافوة » ناتك اممف هن الغا 
والجاهل . والصغير والكبير . والمؤؤّمن والكافر . يقول لك في معرض 
كلام أن عهبب : انا عخاف رين اله الناى افوقنا 8 أو حقو ١1م‏ 
تستحي من ربنا وهو فوقنا ؟ . فوالله ثم والله . إن هؤلاء الذين 
ينكرون بالسنتهم علوه ما ليس في قلوبهم ولا في فطرتهم , وفي غير 
وقت الجدال تسمع منهم بأن الله تعالى فوق عرشه » ولكنهم عند 
الجد ال.والتقاش وتاعنامة اعيهم :القاامناة مضرون عل .هذا النفى :, 
ويخالفون الحس والوجدان ٠‏ ويعارضون السنة والقران . 


ح الله به من سلطان . وهذا من الأمور الشرعية الدينية , فلا يجوز أن يخفى 

على جميع سلف الأمة وعلمائها 1 

ثانياً : إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة , فإنه يستحب للداعي أن يستقبل 
القبلة ٠‏ وكان النبي كَل يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة .. 

ثالثاً : إن القبلة هي ما يستقبلها العابد بوجهه . كما تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاء والذكر والذبح ٠‏ والاستقبال خلاف الاستدبار . فالاستقبال 
بالوجه . والاستدبار بالدبر . 

فآما ما حذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنيه . فهذا لا يسمى قبلة , 
لا حقيقة ولا مجازاً » فلو كانت السماء قبلة الدعاء , لكان المشروع أن يوجه 
الداعي وجهه إليها . وهذا لم يشرع . 

وأما قولهم في رب العلو بوضع الجبهة على الأرض حين السجود ؛ فما أفسده 
من رد ونقص » فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له , لا 
أن يميل إليه إذ هو تحته » فإن هذا لا يخطر في قلب ساجد ٠١‏ ه ملخصاً من 
( شرح الطحاوية ) . ظ 


-1 ات 


الشبه النقلية وردها 


الس شبه يوردونها زاعمين أنها تسوغ لهم التأويل , وها 


الشبهة الأولى والجواب 

قوله تعالى : ( وهو الذي فى السماء إله وفي الأرض إله ) . 
قالوا : هذا دليل قاطع لا يقبل الجدل بأنه تعالى في السماء وفي 

وكذا قوله تعالى : ( وهو الله في السموات وفي الآرض يعلم 
سركم وجهركم ) . 

وأصرح من هذا قوله تعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) . 

قالوا :.فهذه الآيات تحتم عليكم بأن الله في كل مكان . 

والجواب : 

أولا : إما أن تدل الأخبار التي ذكرتم على أنه في كل مكان 
أم لا تدل » فإن لم تدل بطلت الشبهة رأسأً . وإن دلت فإما أن 
يأتي برهان عقلي أو نقلي يدل على فساد ظاهرها أم لا 

إن كان الأول : فهذا البرهان هو الذي صرفنا عن الإيمان بأنه 
في كل مكان . 

واس اس اب ميا ون وو 


01ت 


لا يمكنكم بأن تقولوا هو فيها كالمزابل ونحوها ٠‏ وعلى ما قلتم يجب 
عليكم الإيمان بذلك المقتضى . 

فأنتم : مخطتون وغالطون لا محالة ,2 ولم توّمنوأ : بمفتظى 
براهينكم الدالة بزعمكم على أنه في كل مكان لما ذكرنا . كمالم 
تؤمنوا بعلوه تبارك وتعالى . 

وعلى فرض خطيئنا فنحن غلطنا في مسألة واحدة ؛ وهو كونه 
في العلى لا غيره من سائر الجهات . وأنتم في مسألتين كما بينا , 
الأول كين اق كل :مكان ..والكاضة هدم الاسان. تقض 
ذلك . 


ثانياً : قام الإجماع بيننا على أنه ليس في كل الأماكن , وإن 
الأخبار في ذلك مؤولة . فاتيعنا الإجماع ٠‏ واختلفنا قْ أخبار علوه « 
ولم نجد مايسوغ لنا التأويل فقلنا بمقتضى نصوص العلو . 


قالخا : مأ أوردتم معارض بأخيار علوه 4 فتجحتم الترجيح 4 
فوجدنا الآقوى الأحق , أن لا نؤول أخبار العلو لعدة أسيان : 

١‏ - كثرتها . وظهورها . وموافقتها للإجماع والعقل . ورفعة 
الرب تعالى » على أن معنى قوله تعالى : ( وهو الذي في السماء 
إله ) الآية : أي معيود ف السماء وفي الأرض 6 وهذه تفاسير 
القران بين أيدينا » كابن جرير » وابن كثير » والبغوى»وغيرهمءوهذا 
في كل مكان . فهل يدل على أن ذاته في كل مكان ؟ 


؟ - وقوله تعالى ( وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم 
سركم وجهركم )(') . لا يدل على أن الله مستقر في السماء 
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والأرض ٠‏ لأن الجار والمجرور معمول لقوله : ( يعلم ) ٠‏ ويكون 
المعنى أنه يعلم سركم وجهركم في كل مكان ٠‏ لا أنه في كل مكان , 
والقران كول يلكة: العرب.» والعرمي لأيفهم من هذه الآيات إلأها 
قلنا. كما لا يفهم من قوله تعالى : ( إننى معكما أسمع 
وأرى ) ٠‏ وقوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ) إلا معية العلم() , كمعية النصر والتأييد في مثل قوله 
تعالى : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) . 

ولم ينزل القرآن بلغة الأعاجم , كهؤلاء الذين أخذوا يفسرون 
القران على حسب أفهامهم وأهوائهم . وأخذوا يضعون قواعد 
واصطلاحات من عندياتهم ٠‏ ويحملون الآيات والأحاديث عليها . 
وهذا عكس القضية . حتئى فهمت طائفة منهم أن القران يدل على 
التشبيه والتجسيم . وأخرى فهمت الحلول والاتحاد » وأخرى رفع 
التكاليف ٠‏ وفرقة رفضت الأحاديث . هدانا الله وإياهم سواء 
السبيل . 

: ) وأما قوله تعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله‎ - ٠ 
فيعضهم قال : قبلة الله » والأرجح أن الآية تدل بأنه تعالى محيط‎ 
ولا تدل على الاستقرار‎ ٠ 0 


)١(‏ إن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل 

هذه الآية : هو على العرش , وعلمه في كل مكان ٠‏ 2 

ومما يؤيد أن المعية هنا معية العلم ٠‏ افتتاح الآية بقوله تعالى : ( ألم تر 
أي : ألم تعلم ‏ أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ) » يعني أنه غاثم 
بجميع المعلومات ؛ لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء , ثم أكد ذلك 
بقوله تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة ... ) الآية » وختمها بقوله : ( إن الله 
بكل شيء عليم ) . 

وليس هذا من التأويل الذي ننهى عنه , كما تزعم المعطلة ؛ لآنه مأخوذ من 
تفسير الصحابة » وهم أخذوه عن النبي يك » ولم يقولوا من تلقاء أنفسهم , 
ونحن ننازعكم فيما لم يأت عن الرسول كذَلَةِ ولا عن أصحابه ولا عن التابعين 
تأويل له » لا فيما ثبت عن أولتك . 
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أمامكم , فمثل هذا لا يدل على أن السماء في كل مكان , وإنما يدل 
على الإحاطة بالرائي » وهذا لا يختلف فيه اثنان . 


الموسلة )1 فإن: ارت الزيادة فعليك مه .: 


الشبهة الثانية والجواب 

حديث الإدلاء الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ » ونصه 
عن قتادة . حدثنا الحسن عن أبى هريرة قال : بينما نبى الله علي 
جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب , فقال نبي الل كَلِ : ٠‏ هل 
تدرون ما هذا ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم , قال : هذا العنان : 
هذه روايا الأرض ٠»‏ يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه 
ولا يدعونه , قال : هل تدرون ما فوقكم ؟ قالوا : الله وررسوله 
أعلم » قال : فإنها الرقيع » سقف محفوظ » وموج مكفوف . ثم 
قال : هل تدرون كم. بينكم. وبينها ؟ قالوا : الل ورسوله أغلم : 
قال : بينكم وبينها مسيرة خمسمائة سنة » ثم قال : هل تدرون ما 
فوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ء قال : فين فوق ذلك 
سماءين . ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة . حتى عدد سيع 
سموات ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض , ثم قال : هل 
تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : فين فوق 
ذلك العرش ٠‏ وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين » ثم قال : 
اول اا ا و 
الأرض ٠‏ ثم قال : هل تدرون ما الذي تحت ذلك ؟ قالوا : الل 
ورسوله أعلم . قال : فإن تحتها الأرض الأخرى تهنا مسد 
خمسمائة سنة . حتى عدد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة 
خمسماثة سنة , ثم قال : والذي نفس محمد بيده , لى أنكم دليتم ‏ 


1 


رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله » ثم قرأ : ( هو الآول . 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) . 


وتقرير شبهتهم أن يقال : ينص الحديث - مصدرا بالقسم 
دنبانكم لى ليك رجا عحيل إل الازضي: الستفل لهيط علق الل... 

وهذا دليل واضح على نفي على الله على العرش , إذ لى كان 
على العرش ,لما قال : لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى 
لبط كن الو ايبول قدن. الح . 


والجواب : 


أولا : إن الترمذي الذي أخرج هذا الحديث في سننه » حكم 
عليه بالغرابة حيث قال : « حديث غريب » .الى منعنت علده. إن 
ٍ سوا 
ثانيا : لم يثيبت سماع الحسن عن أبي هريرة » وعليه 
فالحديث منقطع لا يحتج به » ومن قواعد المؤولة أنه لا يحتج 


غريب منقطع ؟ 

ثالثاً : لو صح الحديث ؛ لكان معناه على تقدير مفروض 
الله شيئاً . لأنه عال بالذات . 

والقضسيود مياق [ضاطة: )١١(‏ الخالق «سبحاتة «يعلمة: الشامل 
للخلوقاته . ولهذا قرأ في تمام الحديث قوله تعالى : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) . 


)١(‏ حينما صعد رائد الفضاء إلى السماء بعيداً شاهد الكرة الأرضية تسبح في 
فالل بائن عنها » محيط بها من جميع جوانبها . لأنها جزء صغير من مخلوقاته . 


١ 2‏ انم 


الشبهة الثالشة والجواب عنها 

احتجوا على تأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء بقول الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

وهذه الشبهة من أكبر شبهاتهم حيث قالوا : إن القران 
عربي » وينبغي تأويل الموهم ‏ بزعمهم ‏ للجسمية أو للجهة 
بحسن اللفة الغربية + وفقذ! الشاعر الغربى قال ( قد استوى 

والجواب من وجوه عديدة : 
الذين يحتج بقولهم . 

ثانياً :إن معنى الاستواء مشهور لدى أهل العلم , كما ثبت 
عن ربيعة شيخ الإمام مالك 2 وعن الإامام مالك » حيث قال كل 
واحد منهما : الاستواء معلوم .والكيف مجهول , لآنه لى لم يكن 
معنى الاستواء في الآية معلوماً . لم يحتج أن يقول : والكيف 
مجهول . 
الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المهتدين . بل هى من 

رابعاً : إن الاستيلاء يشعر معنى المقاومة والمغالبة » فمن كان 
مستولياً على العرش قبله حتى يكون غلبه واستولى عليه ؟ ! وتعالى 
الله عن إفك المعطلة . 

خامساً : إن الاستيلاء عام على سائر المخلوقات » فلو كان 
معنى الاستواء الاستيلاء . لجاز أن يقول : استوى على الماء وعلى 
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الهواء وعلى الأرض »؛ وهذا لايشك في بطلانه من له مسكة من 
عقل . ولا يختلف فيه اثنان . 

سادسناً : إن كان الاستيلاء كاستيلاء بشر على العراق , فهذا 
هوالتشبيه بعينه » وهم يزعمون أنهم بهذا التأويل قد نجوا من 
التشييه . 

وإ كان المقتلام :أله كل ما 1ق :ب: واسكوالام ان اا 
فلوق ا فن أبقوا اللفظ القرآني وقالوا + استواء يليق ينه + .. 

فإن بشراً هذا كان أخا عبد الملك بن مروان ؛ وكان أميراً على 
العراق » فاستوى على سسريرها كما هو عادة الملوك ونوابها » أن 
يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه . 

وهذا هى المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة . كقوله تعالى : 
( لتسنووا على ظهوره ) . وقوله تعالى : ( واستوت على 
الجودي ) , وقوله تعالى : ( فاستوى على سوقه ) . 

ولي عسصداء النبي كي كان إذا استوى على بعيره خارجاً 
ليركبها . فلما وضع رجله في الغرز قال : بسم الله » فلما استوى 
على ظهرها قال : الحمد ذّ 

فهل تجد في هذه المواضع موضعاً واحداً أنه بمعنى الاستيلاء 
والقهر؟ ١‏ 2 ظ 

ثامناً : لو كان المراد بالبيت استيلاء بالقهر والملك . لكان 
المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشر , فإن بشرا 
لم يكن ينازع أخاه الملك . ولم يكن ملكاً مثله » وإنما كان نائباً 

ايد 


له عليها . ووالياً من جهتهء فالمستولي عليها هو عبد الملك لابشر , 
بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على 
سريرها , فإن نواب الملوك تفعل هذا بإذن الملوك . 

تاسعاً : لا يقال لمن استولى على بلدة ٠‏ ولم يدخلها » ولم 
يستقر فيها ٠‏ بل بينه وبينها بعد كثيرء أنه قد استوى عليها . 

فلا يقال : استوى أبى بكر على الشام » ولا استوى عمر على 
مصر والعراق . ولا قال أحد قط : استوى رسول الله كله على اليمن 
مع أنه استولى عليها . واستولى خلفاوّه على هذه البلاد , 

ولم يزل الشعراء يمدحون الملوك والخلفاء بالفتوحات , 
ويتوسعون في نظمهم واستعاراتهم . فلم يسمع عن قديم منهم 
جاهلي ولا إسلامي ولا محدث أنه مدح أحداً قط أنه استوى على 
اليلد الفلانى الذي فتحه واستولى عليه . فهذه دواويتهم وأشعارهم 
موجودة . 0 

عاشراً : إما أن يحيل العقل حمل الاستواء على حقيقته » أو 
لا يحيله . 

فإن أحاله العقل ,. ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين 
وأئمة الإسلام المهتدين في تفسيره بخلاف ما يحيله العقل » بل 
تفاسيرهم كلها مما يحيله العقل , لزم القدح في علم الأمة ونسبتها 
إلى أعظم الجهل ٠‏ لسكوتهم عن بيان الحق وتكلمهم بالباطل ٠‏ وهذا 
شر من قول الرافضة . 

وإن لم يحله العقل . وجب حمله على حقيقته لأنها الأصل , 
والعقل لا يمنع منها . 

وقد ذكر العلامة ابن القيم اثنين وأربعين وجهاً في بطلان 
تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء , في كتابه ( الصواعق المرسلة ) , 
فرحمهة الله وجزاه عن الإسلام كدر ظ 


. ) من الوجه الخامس إلى العاشر من ( الصواعق المرسلة‎ )١( 


ات 


يوردون خيالات من نسج أفكارهم الملطخة بأقذار الفلاسفة . 
ويسموتها عقليات « وإنما في أوهام وجهليات 7 إذ العقول 
هيه إن لم تدرك . 


الشبهة الأولى والجواب 


قالوا : لو كان فوق العرش لكان جسماً اس 
فكونه فوق العرش ياطل إذاً . 


هذه شبهتهم التي يذكرونها » ويعتمدون عليها ٠‏ كأنها برهان 
إلهي أو تنزيل سماوي !! 
على دعويين : 

الآأولى : إن كل ما هى في جهة فهو جسم . 

الكاتئة + وناطل. آن يكون اله حسما . 

والجواب : آما الدعوى الآولى فباطلة يما يلي : 

و : إن الراك والمعاني قٍِ جهات بالمشاهدة والضرورة 2 
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ثانياً : إن المخالفين يسلمون لله صفات كثيرة » كالعلم 
والحياة » والقدرة . والخلق , والإرادة » والوجود , ونظائر ذلك . 

ومع هذا لا يقولون : إن الله جسم » بل يصرحون بأنه غير 
جسم . ويكفرون من قال ذلك ٠‏ فإذا كانت هذه الصفات لله 
لا تقتضي بأن يكون جسماً - كما يدعون - لم تكن صفة العلو 
والاستواء على العرش قاضية بذلك . وهذا إلزام لا مفر منه . 

ثالثاً : هذه الحجة ليست واردة على الله من حيث هو مستو 
على العرش . ومن حيث هو في السماء . بل هي واردة عليه من 
حيث هو موجود ولاشك , كأن يقال : الله موجود » والموجوب إما أن 
نكوة كسما قائما يتقهته + أى عرضا قائما يغثرة .ولا ثالث 'لهذين 
الأمرين . إن الموجوبدات كلها كذلك . 


والله موجود ٠‏ فإما أن يكون جسماً . وإما أن يكون عرضاً . 
وباطل أن يكون عرضاً » فلم يبق إلا أن يكون جسم » فهو جسم 
إذاً سواء قيل : إنه في السماء أم ليس في السماء ولا في غيرها . 

فلا ضرر إذاً من القول بأنه في السماء . أو بأنه مستى على 

وحينئذ يقال : إن أمكن أن يكون تم موجود ليس جسما ‏ 
أمكن أن يكون ثم موجود في السماء , أو نقول : فوق العرش وليس 
جسما بالضرورة . ظ 


وأما الدعوى الثانية وهى قولهم : والله ياطل أن يكون 

فنقول في الجواب : 

تحن الأ تون «التحسمنة ‏ ومعان. الله #وتقدين اللترهق دلقم 
ولكن نقر النصوص كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا 
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تمثيل ٠‏ ولكنهم يظلمون النصوص بهذه المزاعم التى ينسبونها 
إليها » ولم يذكروا على صحة ما يدعون برهاناً مقبولا يمكن أن 
ينفي ما وردت به النصوص . ولو قيل لهم : ما دليلكم على نفي 
الجسمية ؟ , ولماذا تنكرون الإيمان بهذه النصوص إن كانت تدل 
على التجسيم . وما يقضي به الحق حق ؟ 

لقالوا : لا يصح الإيمان بنص يدل على الجسم ٠‏ لأنه يدل 
عق العدوث: + وفق غين حادث .و ذل هذ "١‏ أزلكا التصبوضن 
المتطعنا “.ود فتاه إن لم لسخطم. + 

ثم لو سئلوا مرة أخرى : ما دليلكم على أن الجسمية تقتضي 
الحدوث ؟ لقالوا : الأجسام كلها حادثة » فلو كان جسماً لكان 
حادثاً . ولم يعلموا أن هذا القول كقول القائل : لو كان موجوداً 
لكان حسما آو..عرضا » لآق الوحودات. كلها بها" احسام بوإنا 
أعراض . 


موت 9 551 لكان أن مقو أعمى , 
وتحريفها . 


الشبهة الثانية والجواب 
قالوا : لى كان الله مستوياً على العرش . لكان محمولا له , 
وتعالى الله عن أن يحمله شيء . أى أن يكون في حاجة إلى ما 
د ١‏ 
والجواب : لا يلزم من استوائه على العرش احتياجه إليه , 
اا و ا ا اد لك 


7ت 


ولكن استواءه فعل من أفعاله . وصفة من صفاته . وشأن من 
شكونه . لحكمة م من حكمه العالية لا عن احتياج وافتقار . كما 
خلق العالم ولم يكن مفتقرا إلى الخلق . وكما أمر ونهى وشرع 
الشرائع :ولع يكن مكتانها » ولو لزه فق الاستواع الاختياج + للزه 
الالعتا ع فى سمي "اقعالة الححقيارية رواؤاموه: وثواهيه + 

ومما يزيدك بياناً : إن هذه المخلوقات قائم بعضها فوق 
بعض , ولم يقض بأن تكون كلها متحاملة , ولم يلزم أن يكون 
الأعلى محمولا للأسفل . والأسفل حاملا للأعلى . 

نييةة السسورات وقنة لارام الغلورة قائفة: قوقنا وفوق 
الأرض » ولم تكن الأرض حاملة لها . ولم نكن نحن حامليها . 

هذا التسيحان: تاهكن :فوقنا' قوق الأركن ب ولسقا عاملية + 

وهكذا يقال في الهواء وغيره .وليس الأعلى محمولا » بل 
الأسفل والأعلى قائمان بقدرة الله تعالى ويأمره : وهما في الافتقار 
ا 

وجرت سنة الله تعالى أن الأعلى غني عن الأسفل كالسماء 
والأرض ٠‏ فإذا كانت المخلوقات كذلك , فالله أعلى وأولى بألا يكون 
في علوه محتاجاً ولا محمولا لشيء من هذا العالم المخلوق والقائم 
بإذنه وأمره جل وعلا . 


الشبهة الثااشة والجواب 
قالوا : لو كان فوق العرش , لكان لا يخلو من ثلاث حالات : 
الأولى : إما أن يكون أكبر من العرش . 
الثانية : وإما أصغر . 
الثالثة : وإما مساوياً له . 
وكلها باطلة . 


ج771 7ت 


فالقول بفوقيته على العرش باطل إذاً !! 
ودبائه : بأنه إذا قلنا : إنه أصغر أو مسسباو . قلا ريب ولا 
نزاع في بطلانه . ْ 


وإذا قلنا : إنه أكبر () , فيلزم أن يكون من أمرين : من 
القدر المساوي ومن القدر الزائد وهو منرزه عن التركدب 4 دن 
الركت عن ورد سقمون مكلوق حادف وان لشهن قافن و 
محال . 


ليست واردة من جهة استوائه وعلوه ٠‏ وإنما واردة من حيث وجوده 


أى نقول : الله موجود . والمخلوق موجود . 
أونقول : الله موجود ٠‏ والعالم موجود 


فكذ هاا فكت .من :هذه الخلاقة: .. 


وأفرض : إما أن يكونا متساويين . وإما أن يكون أحدهما 
أصغر . وإما أن يكون أحدهما أكير . 


)١(‏ ولماذا لا يقال : إنه تعالى أكبر من العرش ؟ بل أكبر من جميع المخلوقات . بل 
تاذ لاص هذا القرل:: ونان | لا مص سكل عذلن كنا يقول السلفوق ف 
صلواتهم وفي كل حالاتهم : الله أكبر . أي : أكبر من كل كبير » ومن كل شيء في 
الأرض وفي السماء ؟ . 

كما ولو اله غلم وا معطم و امقان: للد مهما لاتفقلق السلموة لهو ارد 
ووروده في الشرائع جميعاً » ومتى اختلف المؤمنون في أن الله أكبر وأعلم وأعظم 
مق حصن الكبراء*والعقلباك 5 و.ومكن كان سكل هذا الفول ز] عتقاباه وأطلة ناف 
مختلفاً فيه الوم كرك ق.جوازه ؟ كال اكنو من العوشن + وفنا تحت الغرش. . 
ومن كل شيء في الأرض وفي السماء . ظ 


ب 01ت 


فلم يبق إلا أن يكون أكبر . 

ف[ قلنا + أكدن ب افمحد ون التركي: كما قالوا يعامدل» ...و 
فرار من الأقسام الثلاثة . فيلزم إما أن ننكر وجود الله » أى وجود 
العرش . أو وجود العالم . أى وجود المخلوق . وكل هذا باطل 
إكازة.. 

فثيت أن تلك المقدمات التى بنوا عليها تلك الكلمات باطلة : 
ونتيجتها وهي نفي الفوقية باطلة مثلها , لأنها مبنية على شفا جرف 
هار من الخيالات والأوهام . 

والحاصل : أن إثبات الاستواء صرح به الكتاب والسنة 
الى ب و اقرال عست در لقا سس وا كسد والققواءبرا لعوتن 
والصوفية المحققين والشعراء واللغويين . كما دلت عليه العقول 
الراجحة . والفطر السلمية . وفيما أوردناه من الأدلة ورد الشيهات 
كفاية ومقنع لمن يريد الحق والإنصاف , متجنباً تقليد المشايخ 
والآباء » والجمود على ما ورثه وشب وشاب عليه . ولعلك لاتجد 
مذن. هد | المنيظق :هزه |السالة بن اغيرهة الكتان: فسان الل 
لنا ولجميع المؤولين الهداية والتوفيق والاعتصام يعقيدة السلف 
الكرام . والله أعلم بالصواب . وإليه المرجع والماب . 


ريو 5 


فحصصضل 
قَّ بحث الكلام والرؤية 
أولا : صفة الكلام 


منه بدا ثم إليه يرجع 
منزل من رينا الرحمن 
قد حكموا بكفر من يقول 


كنا عن. المعظم. السسيفيان 


وغيرهم من الأئمة الهدى ( 


ليس بمحدث بلا نكران 
هذا اعتقادي الصحيح فاسمعوا 
يبطل قول الجهمي الشيطان 
بأنه مخلوق ذا منقول 
ثم أبي ثور الكبير الأفخم 
ثم الفعيل يا لها ) العسان 
فلتقتدي وجانبا أهل الردى 


ش : هذه المسألة تعرف لديهم بمسالة كلام الله » وقد ضل 
في هذه المسألة طوائف عديدة . وحبس الإمام أحمد من أجل أنه 
امتنع أن.يقول + إنه مخلوق ٠‏ كما اوذئ غيره نسبيها من المامون 
ابن هارون الرشيد الذي تمذهب بمذهب المعتزلة » وأيد مذهيهم 
بالقوة . ثم تابعه المعتصم من بعده . ظ 

وقد كان السلف متفقين على أن كلام الله غير مخلوق » وإنه 
تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء » ومتى شاء ,. وكيف شاء » وإن 
الكلام صفة له قائمة بذاته ٠‏ وهى يتكلم بصوت يسمع » وإن نوع 
الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماً » وعلى هذا مضى 
االحلنه وافن: الحديفةويناتن الائمة ١‏ المتدين.: 


1 


والدليل على أنه موصوف بالكلام من النقل : قوله الله تعالى 
في كتابه المجيد : ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب 
أرنى أنظر إليك )). وقال الله تعالى ( وكلم الله موسى 
تكليماً )7 ٠‏ وقال الله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله )( , وقال الله تعالى مخاطباً موسى 
عليه السلام : ( إني اصطفيتك على الناس يرسالاتي وبكلامي 
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين )0) وقال الله تعالى : ( منهم من 
كلم الله ورفع يعضهم درجات )0 . وقال الله تعالى : ( وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من يعد ما عقلوه 
وهم يعلمون )"! . وقال الله تعالى : ( يريدون أن يبدلوا كلام 
الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل )7 .وقال الله تعالى : 
( واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ) 7" . 

وفي الحديث الشريف : « ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم 
القيامة ليس بينه وبينه ترجمان » . ظ 


البرهان العقلي : 


النقصن.. نوكل كقالن قاش اول أن توصيفه نه . 


فإِذا ثبت أن الكلام صفة كمال في المخلوق , فالخالق أولى 


) ( الأعراف .3١57:‏ 
) ( النساء : ١١18‏ . 
وه التوية ١:‏ . 
5( 
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به » ومعطي الكمال أحق بالكمال . فلو نفينا عنه الكلامح لكان غيره 
أكقل هذه « وكقى ,زذلك: يها : 

والدليل على أنه من أوصاف الكمال , أن الله وبخ عبّاد 
العجل ‏ وأبان قلة أفهامهم . كما بين بطلان ألوهية العجل من 
حيث أنه لا يتكلم » ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. فقال الله تعالى : 
( ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلة ١)‏ '"'ء وقال الله 
تعالى : ( أفلا يرون آلا يرجع إلبهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا 
نفعاً ) ). وقال الله تعالى في وصف المنافقين : ( صم بكم عمي 
فهم لا يرجعون )() . 

وذهبت المعتزلة ومن نحا نحوهم من أهل البدع والضلال أن 
كلام الله مخلوق خلقه منفصلا عنه في بعض الأجسام » ولهم شبه 
فيما زعموا . 


الشبهة الأولى والجواب 
أما شبهتهم من حيث النقل فقد قالوا : قال الله تعالى : ( الله 
خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل  )()‏ فالقران شيء , 
فيكون داحلا في عموم « كل » . فيكون مخلوقا . 
فالجواب من وجوه : 
لت إن هذ | الأاستو لال لعج هد ا دن موده 11 وسات ذلك 
أنهم لا يعترفون ولا يعتقدون أن أفعال العباد مخلوقة لله . فإن 
كان العموم مرادا من قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) » فلماذا 
أخرجوا أفقعال العبان ؟ ! 


.١58: الأعراف‎ )١( 
. 485: (؟) طه‎ 
البقرة :م‎ )١( 
17 الزمن:‎ 0 


551 


مع العلم أننا نقول : كلام الله صفة من صفاته , به تكون 
الأشياء المخلوقة . إن بأمره تكون المخلوقات , قال الله تعالى : 
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره آلا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين )() 

ففرق بين الخلق والأمر , فلو كان الأمر مخلوقاً للزم أن يكون 
مخلوقاً بآمر آخرء والآخر بآخر ء إلى ما لانهاية له . وهذا يلزم منه 
التسلسل كما لا يخفى . 

* - ولو قال قائل : إن علمه شىء ٠‏ وقدرته شيء ٠‏ وهكذا بقية 
الصفات , فعلى استدلال المعتزلة يمكن أن تدخل هذه الصفات في 
عموم قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) فتكون مخلوقة » ولزم 

أن بكون القائل بذلك مصيباً عند هؤلاء » وما كان جوابهم له فهو 
جوابنا لهم . 

٠ لو صح ما تقول المعتزلة : لكان ما أحدثه في الجمادات‎ - ١ 
وما خلقه في الحيوانات » فهو كلامه , بل يلزم أن يكون متكلماً بكل‎ 
ا‎ 
:. ذلك علواً كنترا‎ 


وعلى هذا المعتقد الفاسد قال بعض الصوفية الاتحاديين : 
وكل كلام في الوجود كلامه ‏ سواء علينا نثره ونظامه 

وتصور هذا الكلام كاف في بطلانه وفساده . 

كما يلزمهم أن يوصف الله بالصفات التى خلقها في غيره » من 
الألوان والروائح والطعوم والقصر والطول ٠‏ وفساد ذلك لا يخفى . 


. الأعراف : 5ه‎ )١( 


7717نت 


بالقرائن . ألا ترى قوله تعالى : ( تدمر كل شيء بأمر ربها 
فأصيحوا لا يرى إلا مساكنهم ١١)‏ . ومساكنهم شيء » ولا تدخل 
في عموم كل شيء ٠‏ لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح 
عادة .2 وما يستحق التدمير . 


وكذلك قوله تعالى حكاية عن بلقيس : ( إنى وجدت امرأة 
تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم (١)‏ . فالمراد من 

وإذا عرفت ما ذكرناه لك ٠‏ فاعلم أن المراد من قوله تعالى : 
وصفاته . وصفاته ليست غيره . والكلام صفة من صفاته . 

وقولهم : إن الله خلق الكلام منفصلا عنه في يعض 

فيقال في جوابهم : إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل , فإذا قام الكلام بمحل كان هو المتكلم به . 

كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان العالم القادر . ولو 
كان كذلك , لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه » فكانت 
الشجرة هى القائلة : ( إنى أنا الله رب العالمين ) » وتصور هذا 
كاف في بطلانه . 


. 55 : الأحقاف‎ )١( 
. النمل : ؟”‎ )5( 
. 1١ : الزمر‎ )9( 


- 558- 


وإلى القاريء من مناظرة بين سني ومعترلي يحضرة 
المأمون ما هلى : 

قال السنى : يا أيها المتكلم : ما حجتك أن القرآن مخلوق ؟ 
وانظر أحدّ سهم من كنانتك فارمني به , ولا تحتج إلى معاودتي 
لقبرك. . 

قال المعتزلي : تقول يا أيها السنى : القران شيء أم غير 
شيء ؟ » فإن قلت : شيء 2 فقد أقررت أنه مخلوق » إذ كانت 

قال السنى : فقلت للمعتزلىي : ما رأيت أعجب من هذا ؟ 
الجواب . 

قال السنى : سألت عن القرآن : هو شيء أم غير شيء ؟ فإن 
كنت تريد أن الشىء اسم له. وأنه كالأآشياء فلا . 

فقال المعتزلي : ما أدري ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا 
أسمعه . ولابد من جواب يعقل ويفهم أنه شيء أم غير شيء ؟ . 

قال : فقلت للمعتزلي : صدقت أنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع 
الاختيارات ٠‏ ولقد ذم الله عز وجل قوما في كتابه وعلى لسان نبيه 
عز وجل : (إن شير“الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون . ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 


ا 


وهم معرضون )١)‏ وقال تعالى : ( أفأنت تسمع الصم أو تهدي 
العمى ومن كان في ضلال مبين )() . 

قال السنى للمعتزلىي : إن الله أجرى كلامه على ما أجراه على 
نقسة + إن كان كلاقة«من زاثه ومن ضفاته افلم دتمم بالل 
ولم يجعل الشيء اسما من أسمائه . ولكنه دل على نفسه أنه 
شيء » وأنه أكبر الأشياء إثباتاً للوجود . ونفياً للعدم ٠‏ وتكذيبا 
للزنادقة ومن تقدمهم مم جحد معرفته . وأنكر ربوييته من سائر 
الأمم . فقال تعالى لنبيه يَكْنَةِ : ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 
شهيد بينى وبينكم ) » فدل على نفسه أنه شيء لا كالأشياء : 
واكذل ف 3 التجخيراخاضا مقرو لكلية النبسانة :أن سدوس مد 
بلحد في أسمائه وصفاته . ويشيهون على خلقه . ويدخلون كلامه 
في الأشياء المخلوقة . فقال عز وجل : ( ليس كمثله شيء وهو 
السميع اليصير )() . فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء 
المخلوقة بهذا الخبر تكذيباً لمن الحد في كتابه , وافترى عليه , 
وشبيهه بخلقه . فقال تعالى : ( وله الآأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون )0 , ثم عدد أسماءه في كتابه » ولم يتسم بالشيء ٠‏ ولم 
يجعل الشيء اسماً من أسمائه . 


ثم ذكر ‏ جل ذكره - كلامه كما ذكر نفسه ٠»‏ ودل عليه مثل 
ما دل على نفسه .ء ليعلم الخلق أنه من ذاته . وأنه صفة من 
صفاته . فقال عز وجل : ( وما قدروا الله حق قدره إن قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شيء . قل من أنزل الكتاب الذى جاء به 
الأنفال : ” . 
الوخرق: 8*5 : 


/ 

( 
. ١١ : الشورى‎ 0 
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موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيراً )'') فذم الله من نفى أن يكون كلامه الذي أنزله على رسوله 
قال المعتزلي : قد أصلت بيني وبينك كتاب الله » وزعمت أنك 
لا تقبل إلا بنص التنزيل » فأين نص التنزيل أن كلام الله هو 
قوله . وهى أمره . وأن كلامه هى الحق ؟ 


قال السني : قلت : نعم عل أن آتي بنص التنزيل على ما 
قلت : قلث : قال الله عز وجل وقد ذكر كلامه في القرأآن : ( وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجره حتى بسمع كلام الله ) 1" : 
وإنما يسمعه من قارئه » وإنما عني القرآن لا خلاف بين أهل العلم 
واللغة في ذلك . وقال تعالى : ( سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى 
مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل 
لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل (١)‏ , وقال الله عز وجل : 
( وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم ) ) فقد أخبر 
عن القرآن أنه الحق وقال تعالى : ( وكذب به قومك وهو الحق 
قل لست عليكم بوكيل )) فأخبر عن القرآن أنة الحق . 

فهذه أخبار الله كلها أن القرآن هو الحق , ثم ذكر تعالى أن 
القرأن قوله . وأن قوله هو الحق , وأن الحق قوله . فسماه الحق , 
ثم ذكر أن الحق كلامه . وأن كلامه الحق . فقال تعالى : 
(وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ) "! : 
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وقال تعالى : ( ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون )() 
فأخبر الله عن الحق أنه كلامه . وأن كلامه هو الحق . 

ثم ذكر الله عز وجل أن القرآن أمره وهو كلامه . فقال تعالى : 
( حم والكتاب المبين إنا لي إنا كنا منذرين , 
سراميو ا يحت القران + فاخير 
اث أمره 0 « 0 هذه ا شتى لشيء ا 2 وهو ل 
الذي به خلق الأشياء وهو غير الأشياء : وخارج عن الأشياء 1 
وغيره داخل قُْ الأشياء : ولا هو كالأشياء ٠‏ وبئة تكون الأشياء 6 


») بتصرف وتلخيص من ( الحيدة والاعتدال ) . ظ 
م مسألة خلق القرآن : إن القول بخلق القرآن فكرة يهودبية أراد يها أضحابها 
الطعن في ذات الله وأسمائه وصفاته . لأن أول قائل بها يهودي زنديق ٠‏ وذلك 
لأن القرآن الكريم كلام الله . وكلامه صفة من صفاته , والله بأسمائه وصفاته 
واحد أحد فرد صمد , لم يلد ولم يولد ,ولم يكن له كفواً أحد وقد نزلت سورة 
الإخلاص جواباً لسؤال المشركين واليهود الموجه لرسول الله صلى الله عليه ويسلم 
خضت لي وية. 
فالقول بأن القرآن مخلوق طعن في صفاته تعالى وأنها مخلوقة . وهذا القول 
كفر » ومن هنا حكم العلماء على أن من أزيلت عنه الشبهة , وأقيمت عليه الحجة 
في هذه المسألة . وبقي معانداً . فإنه كافر 
وأما أن هذه الفكرة يهودية . فقد قال ابن الأثير في الكامل : وفي سنة 75٠‏ ه 
توفي القاضي أبو عبد الله أحمد بن داود في المحرم بعد ابنه الوليد بعشرين يوماً ‏ 
وكان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة ٠‏ وأخذ ذلك عن 
بشر المريسي » وأخذه بشر من الجهم بن صفوان , وأخذه الجهم من الجعد بن 
درهم » وأخذه الجعد من أبان بن سمعان , وأخذه أبان من طالوت ابن أخت لبيد 
إبن الأعصم وختنه , وكان لبيد يقول بخلق التوراة » وأول من صنف في ذلك 
طالوت , وكان زنديقاً فأفشى الزندقة . 
اب 


تعقيب على المناظرة 

هذا الكلام منقول من الحيدة ٠‏ وهي المناظرة التي وقعت بين 
عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني ويين بشر المريسي بحضرة 
المأمون . وسواء صحت نسبتها إلى عبد العزيز آم لم تصح ٠‏ فإن 
الحجج التي أوردها عبد العزيز قوية » تقطع شغب المعتزلة . 

إلا أنه في المناظرة قال عبد العزيز : معنى ( جعل ) الذي 
بمعنى ( خلق ) جعله الله من القول المفصل . يستغني السامع إذا 
أخبر به أن توصل له بكلمة توضح معناه : وهذا هى ما عبر به 
شارح الطحاوية بأنه يتعدى إلى مفعول واحد ٠‏ وأما الذي بمعتى 
( صيّر) وهو الذي يريد مفعولين , وعبر عنه الكناني بأنه من 
القول الموصل الذي لا يدري المخاطب به حتى تصل الكلمة بكلمة 
بيعدهاء. فعتدئذ يقهم ما أراد بها وإلا فلا . كقوله تعالى : 
( باداود إنا جعلناك خليفة في الأرض )١١)‏ فلى قال : إنا جعلناك 
.. ولم يصلها ب خليفة في الأرض » لم يعقل داود ما خاطبه الله 
عز وجل به . وكذلك قوله تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم أن تبروا (١)‏ إذلا يقول عاقل أن هنا : ( لا تجعلوا 
الله ) بمعنى لا تخلقوا الله » وكذلك قوله تعالى : ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تيسطها كل البسط )() , بمعنى لا تصير , 
لذ :وتغدى لآ تخلق.: ظ 

عن نص د 

إن ما كان بمعنى خلق يريد مفعولا واحداً وتتم الفائدة به 
كقوله تعالى : ( وجعل الظلمات والنور ) » لأن القاريء إذا وقف 
على الظلمات لاستفاد ٠‏ ولا ينتظر شيئًا اخر . 


(5) البقرة : 5١5‏ . 
(6) الإسسراء : 59 . 


يو ع 


وأما ما ليس بمعنى خلق فلا تتم الفائدة إلا بذكر المفعولين , 
كقول الله تعالى: ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) . لأن 
القاريء لى قال : ( ولا تجعلوا الله ) ووقف , لانتظر السامع إلى 
ما تتم به الفائدة وهى قوله تعالى : ( عرضة لأيمانكم ) . 

وكذا قوله تعالى : ( إنا جعلناه قرآنا عربياً ) فلو وقف على 
( الهاء ) في جعلناه لما حصلت الفائدة حتى يقول : قرآتا . 


الشبهة الثانية والجواب عنها 
ا 0 
هي أنهم احتجوا بقوله تعالى : ( إنه لقول رسول كريم )؛ 
فالرسول هنا هو محمد ع : 
وقال تعالى في آية أخرى : ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة 
عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين )7 , فالرسول هنا جبريل , 
فهذ! ين أن السهرل الك إن الريصول. الماري. احدفة, 


فالجواب من وجوه : 


١‏ - أضيف إلى الرسولين لأجل التلبيغ . لأن الرسول الملكي 
يبلغ عن الله الرسول البشري . والرسول البشري يبلغ القوم عن 
الله » فلهذا لم يقل : إنه لقول ملك أو نبى , فالإضافة إلى كل 
منهما قبن أن الاشنافة للقبلية . إذ: لو اتسركة الس هما امتدع :أن 
الذي أرسل بتبليغه . ولا ينقص منه . بل هو أمين على ما أرسل 
به يبلغه عن مرسله . 


جومم يزيد هذ | :تأكيدا وإيقداحا .أن :الله بقل كفو عن 


. 5١ : الحاقة‎ )١( 
. 7٠١ 15 : التكوير‎ )9( 
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جعله قول البشر ء ومحمد كلهُ بشر ء فمن جعله قول محمد كَهُ - 
: بمعنى أنه أنشأه 255 - فقد كفر .ء ولا فرق في | لكفران بين أن 
يضيفه إلى بشر أو ملك 

والدليل على ما نقول يا او ا ا 
ناي يقر + ز ل و اك نهد » الله لمعه ) لتقل بهذا كلتم 
الله . ظ 

ولو سمعت : « إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امريء ما 
نوى » لقلت : هذا كلام رسول الله 285 . 

ولو سمعت : « بانت سعاد فقلبى اليوم متبول » لقلت : هذا 
كلام عب بن زهير . 
بقوله : هذا كلامك أو كلام غيرك . 


الشبهة الثالشة والجواب 
ومن شبههم : احتجاجهم بقوله تعالى : ( ما يأتيهم من ذكر 
من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ) 7 
فالجواب : إن المعنى محدث في النزول . 


الشبهة الرابعة والجواب 
وشي استدلالهم بقوله تعالى : ( إنا جعلناه قرآنا عربياً )9)؟ . 
ما أفسده من استدلال ٠‏ فإن ( جعل ) إذا كان بمعنى ( خلق ) 
00 الأنبياء : ؟ . 
(؟) الزخرف "١:‏ . 


7ت 


يتعدى إلى. مفعول واحد . كقوله تعالى : ( وجعل الظلمات 
والنور ) (). وقوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا 
يؤمنون . وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم )0 . وإذا 
تعدى إلى مفعولين . لم يكن بمعنى (خلق) . قال تعالى ( ولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا )7 

وقال تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) ) . وقال 
تعالى : ( الذين جعلوا القران عضين )*2) . وقال تعالى : ( ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك )'' . وقال تعالى : ( ولا تجعل مع 
الله إلها آخر)(") . وقال تعالى : ( وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا ) ") . ونظائره كثيرة . فكذا قوله تعالى : ( إنا 
جعلناه قرانا عربيا ) () . 


فهل يقال في قوله تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم ) أى خلقتم الله . وكذا سائر الآيات ؟ . 

والآية التي استدلوا بها : ( إنا جعلناه قراناً عربياً ) تعدى 
إلى مفعولين , فلا يمكن أن يقال : إن خلقناه قرآنا عربياً » لأن ما 
تعدى إلى مفعولين لا يكون بمعنى خلق كما مر ء بل بمعنى صير . 


.١ ٠١ الآنعام‎ 6 

. ”١ . 3١ : ؟) الأنبياء‎ 

.5١ : التحل‎ )* 

:) البقرة : 4؟” . 

ه) الحجر : .5١‏ 

(3) الإسراء : 58 . 

(0) الإسراء : 58 . 

: ١9 : الزخرف‎ 4) 

)5)) والكلام من ( الحيدة ) نقلا من ( شرح العقيدة الطحاوية ) لابن أبي العن 
الحنفي المتوفي ""ل/ا ه ص ؟18١‏ , والآية من الزخرف : >١0‏ . 


ابيا ييا | يي ييا ييا سس 


جا 4 ]1ت 


مذهب الأشاعرة 


ذهب الأشاعرة إلى أن كلامه صفة أزلية قائمة بذاته .» ليست 
يحرف ولا صوت »2 ولا تتعلق يمشيئته وقدرته »2 وهذا هى الكلام 
النفسي , وإطلاق الكلام على النفسي حقيقي , وعلى اللفظي مجاز . 

وصرحوا أن الكلام اللفظى مخلوق وحادث ( ولكن لا يقال إلا 
في مقام التعليم . 

قال في الجوهرة : 
ودره القرات أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه 

قال الباجورى في تحفة المريد تحت البيت الأول ما نصه : 

مذهب أهل السنة ( يعنى الأشاعرة ) . أن القرأآن بمعنى 
الكلام النفسي ليس بمخلوق ٠‏ وأما القران بمعدى اللفظ الذي نقروه 
. فهى مخلوق . لكن يمتنع أن يقال : القران مخلوق ويراد به اللفظ 
الذي نقروٌه إلا في مقام التعليم ٠‏ لأنه ربما أوهم أن القران بمعنى 
كلامه تعالى مخلوق هك د ظ 

ومن الأشاعرة من قال : إن الألفاظ التى نقرؤّها تدل على 
الكلام القديم . 

ومنهم من زعم أن المنزل المعنى , وعبر عنه جبريل بألفاظ من 


عند !! 
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وقيل : عبر عنه النبي كيد بألفاظ من عنده !! 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفوّاد دليلا 

والجواب من وجوه : 

؟ - قيل : إنما قال : 
إن التاق لف الفوؤاك. :وإما بهدل اللساة عل القؤادءدتنة 

زفجذ]! أقتوت. إل الضسية م وغل تقدين نوت ها عضرا" إن 
اللأخطل فلا يجوز الاستدلال به . فإن النصارى قد ضلوا في معنى 
الكلام » وزعموا أن عيسى نفس كلمة الله , ولم يقولوا : كان بكلمة 
ألله . 
العرب 4 

5 - إن معناه غير صحيح . إذ لازمه أن الأخرس يسمى 
متكلماً لقيام الكلام بقلبه » وإن لم ينطق به ويسمع منه . 

: - إن النبي مَيْةٌ قال : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس » . 

واتفق العلماء على تحريم الكلام في الصلاة عمداً لغير 
مصلحتها . وأنها تبطل بذلك . مع العلم أنهم متفقون أن ما يقوم 
بيالقلب من تصديق وكلام في الأمور الدنيوية لا تيطل الصلاة 
بذلك . ولو كان كلاما ليطلت . 
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4 - ورد في الصحيحين : « إن الله تعالى تجاوز عن أمتي عما 
وفرق بين حديث النفس وبين الكلام » ولو كان حديث النفس 
كلام لما كان هناك فرق . 
بذاته . ولا تتعلق يمشيئته وقدرته » » يلزم أن يكون الله يتكلم بغير 

وزادت الأشعرية على ذلك القول الباطل , أن الكلام معنى 
واحد هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار ء إن عبر عنه بالعربية 
كان قراناً . وبالعبرانية كان توراة .. إلخ . 

والجواب : 

إن من المعلوم بالضرورة بالعقل والدين . أن التوراة إذا 

والقران إذا ترجمناه إلى العبرانية لم يكن توراة » ومعنى أآية 
الكرسي ليس معنى : ( قل يا أيها الكافرون ) » ومعنى : ( قل هو 
( أقيموا الصلاة ) ليس معنى : ( كتب عليكم الصيام ) » وإنٍ 
إنساناً .وليس عين زيد عين عمرو . 

شبهات الأشاعرة على قولهم : ( إن كلامه ليس بحرف ولا 
صوت ) . | 
الحركة . وما امتنع يقاوٌه امتنع قدم عينه . 
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ثالثاً : يلزم من الصوت والحرف التعاقب : أي : أن يأتي 
حرف بعد حرف . 

والقديم لا يكون مسبوقاً بغيره . فلو كانت الميم في بسم الله 
قديمة مع كونها مسيوقة » لكان القديم مسيوقا بغيره 7 وهذ أ 


ومن أجل ذلك قالوا : لايجوز تعدده . ويلزم أن يكون معنى 
واحدا هو الأمر والنهي .. إلخ كما سبق , وسبق نقضه . 
والجواب عن هذه الشبهة أن يقال +02 
الأول : إن المؤمن العاقل لتأخذه الدهشة والاستغراب من هؤلاء 
الذين أفنوا أعمارهم في دراسة العلوم » ولاسيما في علم الكلام 
الذي سموه « علم التوحيد » وهو خال عنه ؛ ومع ذلك فاتهم الفرق 
بين الخالق والمخلوق , وذلك لاستيلاء الأقيسة الكلامية على 
أدمغتهم حتى أذهلتهم عن المغايرة بين الخالق والمخلوق . إن ما 
زعموه من المخارج والأدوات وتعاقب الحروف وما إلى ذلك مما 
نمقوه من الشبه الواهية ‏ التي هي أوهى من بيت العنكبوت - 
إنما تصح في المخلوق الذي يتكلم بفم ولسان . ولا يكون كلامه 
إلا بتعاقب الحروف , لا الخالق جل وعلا القائل : ( ليس كمثله 
شيء وهو السميع اليصير ) . هذا هو الوجه الأول من رد 
الشيه . 
الثاني : أن يقال لهم : أما تعلمون أن الله قال في كتابه : 
( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
يكسبون )(') , فهل الأيدي والأرجل التي ستتكلم يوم القيامة 2 
وتشهد على الإنسان بما عمل , لها فم ولسان ومخرج ؟! . أم أنها 
تنطق بقدرة ألله من غير أن يلزم أن يكون لها ذلك ؟ . 


6 بس : 8 . 


5 1 


الثالث : الحجر الذى سلم على النبي كَلهِ ٠‏ والذراع الذي 
سمته اليهودية للنبي و . ونطق بأنه مسموم ٠‏ فهل كان لهما 
لسان ومخرج ؟ ! . 

الرابع : قد شاهد الناس في هذا العصر (الفونوغراف - 
الحاكي ‏ والمسجل ) يتكلمان وليس فيهما مخارج وأدوات ٠‏ فإن 
قيل : إن الكلام مسجل فيهما وينطقان بحسب ما سجل ٠»‏ قلنا : 
نعم » وكيف ينطقان بكلام فصيح بغير أن يكون لهما لسان وحلق 
58 ظ 

الخامس : قولهم : إن الصوت يستحيل بقاؤه » فلم يقيموا 
على هذا دليلا لا نقلياً ولا عقلياً يصح عليه الاعتماد » وكل ما 
نالك فلسيقة مين ففلسقك. التمقولة: والتحيسة. .: 


يحاولون جذبها . وها هو المذياع يذيع في أورويا أى أمريكا , 
ويسمعه العالم في أرجاء المعمورة . فلو كان بمجرد خروجه من الفم 
يفنى . لما أمكن جذيه وسماعه بالنسية للنائين بمئات الألوف من 
الأميال . 

والخلاصة : إن هذا قول باطل عقلا ونقلا ومشاهدة وزوقاً , 
وأنهم بزعمهم فروامن التشبيه . ولكنهم وقعوا فيه بهذا القياس 
الخالق على المخلوق . 

والحق أن الله يتكلم بحرف وصوت , لأننا أجمعنا على أن 

وإذ ثبت أن موسى سمع من الله . لم يجز أن يكون الذي 
سمعه إلا بصوت وحرف » فإنه لى كان معنى في النفس لم يكن ذلك 
تكليماً لموسى » إذ المعنى شيء لا يسمع . 
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قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : 


ومن نفى الصوت يلزمه أن الله لم يسمع أحداً من ملائكته 
ولا رسله كلامه . بل ألهمهم إياه إلهاماً . وحاصل الاحتجاج 
بالنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين . لآنها التي 
عبدت نان تكو إذات امحارس مرولا عقف دا ليه > إن الضرك تد 
يكون من غير مخارج ٠‏ كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال 
أشعة كما سبق وأن سلمنا . لكن تمنع القياس المذكور » وصفات 
الخالق لاتقاس على صفات المخلوق ١.‏ .هه . 


ومن الأحاديث فى إثبات الصوت : ما روى جابر بن عبد الله 
قال : خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري » فقال 
عيد الله : سمعت رسول الله كَل يقول : « يحشر الله العباد » أو 
قال الناس - وأوماً بيده إلى الشام ‏ حفاة عراة غرلا بهما , قال : 
قلت : ما بهما ؟ قال : ليس معهم شيء ؛ فيناديهم بصوت فيسمعه 
من بعد كما يسمعه من قرب , أنا الملك أنا الديان ,لا ينبغى لآحد 
من آهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة 
حتى اللطمة . ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن بدخل النار وأحد 
من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة , قلنا : كيف ؟ ٠‏ وإنما 
قات الله قا 8 عزاة عرف ؟ قال + بالتخستات. والسيكات: + 


( أنا الملك . أنا الديان ) , وقد وافق السلف من متأخري الأشاعرة. 
وقولنا في النظم : « منه بدأ ثم إليه يرجع » . 
اى : أنه المتكلم .يه + لا آنه خلقة في غيره كما قال الله تعالى : 


ع لك 


( تنزيل الكتاب من الله العزدز الحكدم ا وقال تعالى : 
( تفزيل من الرحمن الرحيم )''! . وقال تعالىي : ( ولكن حق 
القول مني لأماآن جهنم من الجنة والناس أجمعين )7 : 
ومعنى ( ثم إليه يرجع ) : ماورد في عدة اثار من أنه يرفع 
المصاحف . 
وقولنا في النظم : « قد حكموا بكفر من يقول .. » إلخ . معناه 
قال عبد الله بن الامام أحمد في كتابه ( السنة ) : سمعت أبى 
يقول : من قال : القران مخلوق فهو عندنا كافر, لأن القران من 
علم الله . وفيه أسسماء الله . 
سمعت أبى يقول : إذا قال الرجل : العلم مخلوق فهو كافر , 
لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه . 
يقول : من زعم أن قول الله : ( أن يا موسى إني أنا الله رب 
ثم روى عن ابن المبارك .وعن سفيان بن عيينة » وعن وكيع 
ابن الجراح , وعن يزيد بن هارون ٠»‏ وعن نظرائهم . ما يوافق ذلك . 
كما ذكر السفارينى ناقلا عن محمد بن عيد الملك الكرخى 


 ؟هاث‎ 


القران كلام الله غير مخلوق . ومن قال مخلوق فهو كافر , 6 
وما ببن ٠‏ الدفتين 58 قٍ بم ون وفمكتونا ومحفوظاً 
وا 0 وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق ومن 
ثانيا : رؤية الله 

وروية الإله ذي الإحسان ثابتة بالنص في القرآن 
كذا الأحاديث عن المختار ثابتتة حقاً فلا تمار 

قن #بزرفحة أت من السنافل الكبار التي كثر فيها الجدل 
والنزا ع بين المثبتين والنافين . أثيتها أهل السكة سلقاً وخلفا اتباعاً 
للأنبياء والمررسلين ,. وفي القرآن آيات مشيرة إلى رؤيته تبارك 
وتعال دوا مضيزدة تميريها واضيها لا عنان علنة.: 

كما جاءت الأحاديث والآثار عن النبي. والصحابة والأخبار 
تصرح برؤيته تبارك وتعالى » ومنها ما يفسر تلك الآيات . 

وقد أجمع على الرؤية الصحابة والتابعون والأئمة المهتدون 
من أهل الفقه والحديث ممن لهم قدم صدق في العالمين . 

ونفاها أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والروافض ونحوهم 
من الضلال . ظ 

وإلى القاريء أدلة الفريقين ورد شبه النافين باختصار . 

الأدلة النقلية : 

)0( 
١‏ - قال الله تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 
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الكريم . 
؟ - وقال الله تعالى : ( كلا إنهم عن ريهم يومئذ 
لمحجودون)!: 
فسر الإامام الشافعى ووافقه العلماء الأجلاء مستنبطاً من 
الآيات والأحاديث 6 أن من حل عليه غضب الله وسخطه 6 تحجحب 
عن رؤيته تبارك وتعالى . لأن الآية مسوقة في تبيان من. غضب الله 
عن ربهم لا يحجيون . 
؟ - الآية الصريحة في هذا المرام قوله تعالى : ( وجوه ديومئذ 
ناضرة إلى ردها ناظرة ) 1" : 
هذى 2:01 نض ضريع كتيل القأودل. فروؤيته تارك وتعال..: 
ومن سلط عليها التأويل فهو خارج عن سواء السبيل ٠‏ ولا يريد 
مبطل وملحد أن يهدم أي بنيان أسسه الإسلام إلا ودخل من باب 
والنار والمعاد 0 وطائفة أولت التكاليف الشرعية كالصلاة والصيام : 
وهل فقتل عثمان وعلى والحسين إلا بالتأويل الفاسد ؟!! 
وهل تفرقت الأمة الإسلامية شيعاً وأحزاباً يسب بعضها 
بعضاً إلا بالتآويل الباطلة ؟!! 
ومما بيين أن الآية ناصة على الرؤية اليصرية . أنها أسندت 
الحظر إلى الوجه الذي هو محله قْ هذه الآية . وعدته بآداة »0 إلى ( 
)1( المطففين : ١١‏ 5 
(؟) القيامة : "٠>‏ . 
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الضقيفة م والركون :إل. التحاز يدلا هن التحقيقة لانن لمق قرينة 
صارفة . وإلا فالأصل ف الألفاظ الحقائق . 

وقولهم : التشبيه هو الذي يقضي علينا أن نؤول . 

تقول :قن مننا غور مزق التشعيه الذي وتعموعة لاسيقزل 
به أحد من أهل السنة . فذاته ليست كذوات المخلوقين . وصفاته 
ليست كصفات المحدثين . ورويتنا له جل وعلا غير مكيفة ولا 
مشبهة ٠‏ ويهذا بطل ما رزعموا . ظ 


فإن قيل : إن النظر قد يأتى بمعنى التوقف والانتظار . كقوله 
تعالى : ( انظرونا نقتبس من نوركم )20 . 

ويمعني التفكر والاعتبار كقوله تعالى : ( أو لم ينظروا في 
ملكوت السموات والأرض 0 


قلنا : إنه إذا ذكر النظر مع الوجه . لم يكن معناه نظر 
الانتظار » لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير .وأهل الجنة لهم 
العيش السليم , والنعيم المقيم . 

ويزيده إيضاحاً أن المعدى « بإلي » لا يجوز عند العرب 
بمعنى الانتظار . ولهذا قال الله تعالى : ( ما ينظرون إلا صبحة 
واحدة تأخذهم وهم يخصمون ) » ولم يقل « إلى » لأن معناها 
لا ينتظرون ”) . 


6 الحديد ١١:‏ . 
ف الأعراف : ١86‏ . 
3 


فإنكما ‏ إن تنظرانى ‏ ساعة من الدهر ينفعنى لدى أم جندب 


ف 78ج 


وهكذا عن بلقيس ٠‏ قال تعالى : ( وإني مرسلة إليهم بهدية 
فناظرة بم يرجع المرسلون )00 . ظ 

وأما الاعتبار والتفكر . فهذا يكون في دار الدنيا لا في دار 
الآخرة . 

د عد 

الأدلة الحديثية : 

الأحاديث كثيرة ومنها : 

١‏ - في الصحيحين من حديث ابي هرييرة أن ناساً قالوا 
دهل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يارسول الله , 
قال : هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب ؟ قالوا : 
لا ء قال : فإنكم ترونه كذلك » . 

؟ - وفي الصحيحين وغيرهما » عن جرير بن عبد الله البجلي 
قال : كنا جلوساً مع النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة أربع عشر 
فقال : « إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا , لا تضامون في 
وقيل الغروب فافعلوا , ثم قرأ : ( وسبح يحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقيل الغروب )22 . 

قال العلماء : التشبيه في الحديث في قوله : « كما ترون هذا 1 
للرؤية . وهو فعل الرائي لا المرئي ٠‏ والمعنى : ترون ربكم رؤية: 
ينزاح معها الشك , وتنتفي معها الريبة . كرؤيتكم القمر لا 


ترتابون ولا تمترون . 


 ؟ةالاب‎ 


عن النبي كل قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة . يقول الله : 
تريدون شيئاً أزيدكم » ٠»‏ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجينا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا 
شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم , ثم تلا هذه الآية : ( للذين 
أحسينوا الحسنى وزنادة )01 4 

على ما هو عليه من نعوت العظمة والجلال . 

وبالجملة فقد كثرت الأحاديث , ويلغت مبلغ التواتر المعنوي 
عند أئمة الحديث ٠‏ فقد روواعن الصديق : وأنس ظ وجاير »2 
مسعودب , وأبي سعيد 2 وأبي موسى الأشعري » وغيرهم . 


تنخ نا ين 


البرهان العقلى على الرؤية 


أن تيقال » الوكمة وحن ذاقها امن ممكن غير مستهل: قاذ 
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والدليل على إمكانها عقلا , أن الله علقها على أمر ممكن وهو 
استقرار الجبل حيث قال تعالى : ( لن تراني , ولكن انظر إلى 
الحيل فإن استقر مكانه فسوف تراني )() . 


وسيأتي زيادة بيان في رد شبه المعتزلة . 
شيبيها لمعتزلة : 


زعمت المعتزلة ومن نحا نحوهم بأن معنى قوله تعالى : 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة )() أي : إلى نعيم ربها , 
أو رحمةه ربها « أو منتظرة أمر ربها « ونحو هذا التأويل كعادتها 
في الصفات . 

وقالت : رؤيته تعالى يحيله العقل . ويستلزم التشبيه » وبأن 
يكون في جهة ومقابلة للرائي ونحو ذلك من الهذيان . 

وعززت قولها بقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
تراني ) . مخاطباً موسى حين قال لله : ( أرني أنظر إليك ) . 

فإذا منع موسى من الرؤية فغيره أولى وأجدر ء وطعنوا في 
الأحاديث بأنها آحاد لا تعارض القطعى وهو القرآن القائل : 


والجواب من وجوه : 


١‏ - إن التأويل الذي ذكروه معناه : إن قوله تعالى : ( إلى 
ربها ناظرة ) » مبني على حذف مضاف , التقدير إلى رحمة ريها , 


6 الأعراف : ١57”‏ . 
فم القيامة : " . 
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أو إلى نعيم ربها ٠‏ ولو أطلق العنان لكل مؤول لأمكن أن يتلاعب 
بالعقائد وبجميع الأحكام الشرعية تحت ستار التأويل والبناء على 
حذف المضاف والقول بالمجاز ونحى ذلك , ولكن لا مناص عن 
الحفيقة) ولأ دافى إلى الحدفه واتحاك هذا سما وقة حافت 
الأحاديث تثبت رؤيته سبحانه وتعالى . 


؟ - وأيضاً من أنزل عليه القرآن هو الذي رووا عنه تلك 
الأحاديث الصحيحة والحسنة , المفسرة لتلك الآيات الناصة 
والمشيرة إلى الرؤية . 

وقد أبطل التأويل مطلقاً العلامة ابن القيم في الصواعق 
المرسلة بما لامزيد بعده . 


؟ - قولهم : الرؤية يحيلها العقل . مردوب بأن المخالفين 
لكم . المثبتين للرؤية » هم أكثر العقلاء . وأوفر عدداً منكم ٠‏ وقد 
بينا أن العقل الصحيح لا يخالف القرآن والسنة الصحيحة , ولا 
يتعارضان أبداً » وما ظهر من تعارض في الظاهر , فإنه لعدم صحة 
في النقل . أى عدم كمال في العقل . 


اب إع العفل :إذا“ترك بوتقسه :م لم محكة, بانيقالة برويكة 
إلا إذا صرفه برهان » وقولهم يستلزم التشبيه بأن يكون في جهة 
ومقنابلة. للراقي. > :فول .وناناى عل قائلة: أنه لع يعرف الله حق 
معرفته » لم يعرفه إلا كما يعرف أبناء جنسه من المخلوقين , وإلا. 
لوعرف الله كما ينبغي لقال يرى ء ولا يلزم بأن يكون تعرف 
الكيفية . كما لا يلزم أن يكون في مقابلة الرائي واتصال أشعة منه 
إليه » وهل هذا إلا قياس الخالق بالمخلوق ؟ تعالى الله عن ذلك . 

واستدلاهم بالآية الشريفة ٠‏ ( لا تدركه الأبصار ) ليس 
مقبولا » بل خطأً مردود عليهم . والآية تدل على عكس ما ذهبوا إليه 
دكا ماقي جلك أن انث تفال :ذكرها سداق التمدح: 6 ومعلو» 
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أن المدح إنما يكون بالصفات الثيبوتية . وأما العدم المحض فليس 
بكمال ٠‏ فلا يمدح به » وإنما يمدح الرب بالنفي إذا تضمن أمرا 
وجودياً ٠‏ كمدحه بنفى السنة والتوم المتضمن لكمال القيومية ؛ 

ولهذا لم يُمدَّحْ بعدم محض لم يتضمن أمرا ثيوتياً » فإن 
المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم . ولا يوصف الكامل بأمر 
يشترك هو والمعدوم فيه . ظ ظ 

وهنا نفى الإدراك المتضمن لكمال عظمته . أي أنه لكمال 
عظمته يرى ولا يدرك 0 ففى الآية ثبوت الرؤية ونفي الإحاطة 
بالشيء ٠‏ وهو قدر زائد على الرؤية ٠‏ كما قال تعالى : ( فلما تراعا 
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون , قال كلا )() , فلم 
ينف موسى الرؤية » وإنما نفى الإدراك . 

والحاصل أنه يرى ولا يدرك ؛ كما يعلم ولا يحاط به علماً , 
نراها ولا نتمكن من إدراكها . 

وأيضاً نقول : إن الآية من قبيل سلب العموم , أي لا تدركه 
كل الآبصار . يمعنى لا تراه . يل يعضها . 

وان سعلينا انهافةعموم السلت »والأدراك هن الرؤ رت كا 
زعموا ‏ لا كما قلنا من أنها الإحاطة . فنقول : لا دلالة بها على 


وقد سبق أن كونه يرى ولا يدرك أبلغ في المدح من رؤيته 
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وأما الجواب عن الآية الثانية وهي : ( لن تراني ) 2 فهي 
أيضاً حجة لنا على ثبوت الرؤية من وجوه . 


قال الإمام الأشعرى فى جوابه للمعترلة : 
فإن قال قائل : لم لا تقولون : إن قوله تعالى : ( إلى ربها 
قيل لذ تقراف أله غيه مروانة.سيحانه وتفال قال ز إلىارهها 
ناظرة ) . ولم يقل إلى غيره ناظرة . 
والقرآن العزيز على ظاهره . وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا 
بحجة . وإلا فهو على ظاهره . 


ألا ترى أن الله عز وجل لما قال : ( صلوا لى واعبدوني ) , 
لم يجز أن يقول قائل إنه أراد غيره » ويزيل الكلام عن ظاهره . 
فلذلك لما قال تعالى : ( إلى ربها ناظرة ) , لم يجز لنا أن نزيل 
القرآن عن ظاهره بغير حجة . 


ثم نقول. للمعتزلة : إن جاز لكم. أن تزعموا أن قول الله 
تعالى : ( إلى ريها ناظرة ) , إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرة ٠‏ قلم 
لاا يجوز لغيركم أن يقول : إن قول الله سبحانه : ( لا تدركه 
الأيصار ) . أراد بها لا تدرك غيره . ولم يرد أنها لا تدركه , وهذا 
مما لا يقدرون على الفرق فيه . 


6 وقد اعترض المؤولة على قول أهل السنة : إن الله علق الرؤية على أمر ممكن 
وهواستقرار الجبل » وسؤال موسى ربه . ولاشك أن موبسى أعلم بالله من أن يسآل 


ا 


ودليل آخبي : 

ومما يدل على أن الله تعالى يرى بالأبصار ٠‏ قول موسى عليه 
السلام : ( رب أرنى أنظر إليك ) » ولا يجوز أن يكون موسى عليه 
السلام ‏ وقد ألبسه الله جلباب النبيين » وعصمه بما عصم به 
الزمملن يقد سمال ريه ها تسيل عليه + فزن لم مدق ذلك عل 
ل ا ا ال ٠‏ وأن 
الروّية جائزة على ربنا تعالى . 

ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا تعالى ‏ كما زعمت 
المعتزلة ‏ ولم يعلم ذلك موسى عليه السلام وعلموا هم . لكانوا - 
على قولهم ‏ أعلم بالله من موسى عليه السلام ٠‏ وهذا مما لايدعيه 
مسلم .أ.ها. 

؟ - إن الله لم ينكر عليه سؤاله . ولما سأل نوح ربه نجاة 

ابنه أنكر سؤاله وقال : ( إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) . 


* - إنه قال : ( لن تراني ) ٠‏ ولم يقل : إني لا أرى ٠‏ أو 


> قالوا في اعتراضهم : إنا لا نسلم أن المعلق عليه ممكن , لأن استقرار الجبل 
حال تحركه محال ٠‏ وأما موسى فسؤاله كان لأجل قومه حيث قالوا : ( لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة ) . فسأآله ليعلموا امتناعها كما علمه هو . 

وآجاب سعد الدين التفتاراني : إن كلا من ذلك أي من الاعتراضين - 
خلاف الظاهر , ولا ضرورة في ارتكابه » على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول 
موسى عليه السلام أن الرؤية ممتنعة » وإن كانوا كفاراً لم يصدقوه في حكم الله 
بالأمتتاع وال سي اب يي سبي 
المخان احتفاخ الشرعة والسكوى.. 

والحاصل : أن رؤّية الله 0 الناان الآخرة كابتة جالكتان والسكة 
والإجماع والعقل . وقد حرر كل ذلك في الشرح . ونعني بالاجماع أن الآمة من 
عهد الرسول يَلِْةٍ إلى أن ظهر المبتدعة من الجهمية والمعتزلة » كانوا متفقين على 
رؤية الل في الدار الآخرة . كما كانوا متفقين على إثبات الأسماء والصفات لله 
تعالى من غير تمثيل ولا تعطيل . 
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لست بمرئي . والفرق بين الجوابين ظاهر ء ألا ترى أن من كان 
في كمه حجرء فظنه رجل طعاماً . فقال : أطعمنيه . فالجواب 
الصحيح أنه لا يؤّكل » وإذا كان مأكولا يجوز أن يقول : إنك لن 2 
تأكله مع صحة الأكل . 

: - إن الله تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل . وهى أمر 
ممكن , والمعلق على الممكن ممكن » وعدم رؤية موسى ليست لكونها 
مستحيلة . بل لأن قوى البشرية لا تحتمل في هذه الدنيا مشاهدة 
الملائكة والجن . فضلا عن الاله العظيم , لأنها غير مهيأة لذلك , 
ويعتريها ما يغيرها ويضعفها . وتنتقل من طور إلى طور حتى 
تتلاشى وتبيد . 

وأما في الآخرة : فإنها ستكون مهيأة ومركبة بتركيب أبدي 
سالم من الآفات والاضمحلال والفناء . ولهذا تقوى هناك على 
مشاهدة ملايين من الملائكة والجن والنيران والزبانية » فلا عجب 
إذا قفدرت أن ترى ربهاأ « ولكل دار حكم يخصها ه 

وموسى سآل الرؤية في دار الدنيا » وفي ذلك الوقت بعينه لقوله 
تعالى : ( أرفئي أنظر إليك ) ٠‏ ولم يقل هل ترى ؛ أو هل أراك حتى 
مرك عا قالوا : 

والرب أجابه بآنه إذا كان الجبل الذي هى أقوى منك وأعظم 
( جعله دكا ) أي فكوا حالاركن.: ( وخر موسى صعقا ) . 

وإذ تجلى الله للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب , 
فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته ؟ . 

وقول الزمخشري : إن ( لن ) تفيد التأبيد » وإن ذلك يدل 
على أن نفى الرؤية في الآخرة فاسد . بل إنها للتأكيد ٠‏ ولذلك 
تقيدت بأبداً » وإن سلم أنها للتأبيد » فإنه لن يكون في الدنيا 
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لقوله تعالى : ( ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم ) » مع أنهم 
متستوة الوك ف الأخرة الخلاهن من العذ ابه : 

والنخلاضة نان روقية" الله تياك وتفاق بكاذزة عقا + إن ل 
يترتب على وقوع الرؤية محال ؛ ولأآن كليم الله موسى طلب الرؤية 
من الله فقال : ( رب أرني أنظر إليك ) » ولا يصح أن يكون نبي 
الله جاهلا يطلب مالا يجوز وقوعه . وثابت وقوعها نقلا في الدار 
الآخرة يقلك الآات: القى. أورد تاها 'فيما سلف والاحاديت والتراهين 
الفقليةم هذا هالشية للأهروة : 

أما بالنسية للدنيا : فقد أجمع أهل العلم من السنة وغيرهم 
أنها لم تقع لمخلوق . إلا أنهم اختلفوا في الرسول محمد كه ليلة 
المعراج » عن ابن عباس وجماعة من أتباعه أنها وقعت له . 

رمن طائشة: المبويكة وساف بين العيها: مدي :اين 
مسعود وأبى هريرة وغيرهم إنكارها . 

وفند.-ستقلت .حاكشة عق ايقن 'التكوين والتجم. ::( ولقد: رآه 
بالأفق المبين ) . ( ولقد رآه نزلة أخرى ) , فقالت : إنما هو 
جبريل راه على صورته التي خلق عليها مرتين . 

وفي الصحيحين عن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله 
عنها : ما أماه هل رأى محمد كَلِ ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري 
مما قلت . أبن أنت من ثلاث . من حدثكن فقد كذب ؟ من حدثك 
أن محمداً يه رأى ربه فقد كذب , ثم قرأت قوله تعالى : 
( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير )7 

وقوله تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من 

وراء حجاب )1 . 


0 الأنعام : ٠١‏ . | 
(؟) قرأت عائشة رضي الله عنها قوله تعالى : ( لا تدركه الأيصار ) الآية بعد أن نفت 
رؤية النبي للرب تقصد به في الدنيا لا في الآخرة . ٠‏ 
والآية من سورة الشورى رقم : 5١‏ . 
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ومن حدثك أنه يعلم ما.في غد فقد كذب , ثم قرأت قوله 
تعالى : ( وما تدري نفس ماذا تكسب غداً )() . 
ومن حدثك أنه قدكتم فقد كذب , ثم قرأت قوله تعالى : 
( يا أيها الريسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته )0 . ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته 


يرى أحدكم ريه حتى يموت » . 


وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن عباس قال : إن محمداً 
كد رأى ربه - يعني بعيني رأسه - » وقال : من زعم هذا عنه فقد 
ا ظ 

ولذا قال صاحب الفتح : إن ما نقل عن ابن عباس من إثبات 
الرؤية » بعضه مقيد برؤية الفؤاد » وبعضه مطلق ٠‏ وينبغي حمل 
المطلق على المقيد . فلآ خلاف بين ابن عباس في إثبات الرؤية وبين 
عائشة في إنكار رؤّية العين . 


وقد أنشد الزمخشري في ا لكشاف يهجو أهل السيدة : 
قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة 
هل نحن من أهل الهوى أو أنتم ‏ ومن الذي منا حمير مؤكفة 
اعكين. “تضن: قالوصق: .فكه. ظاهر. “لشن فارجع .عن .مقال: الزخرفة 


(1) القمان 82 
(0) المائدة : /81 . 
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وينبغي رؤيته فأنت حرمتها 
فنراه في الأخرى بلا كيفية 


وقال بعضهم ف الرد عليه : 


وعب الشيان. يلك كا مهنا 
أترى الكليم أتى بجهل ما أتى 
إن الوجوه إليه ناظرة بذا 
نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى 
وجماعة كفروا برؤية ربهم 
وتلقبوا عدلية قلنا أجل 
وتلقبوا الناجين كلا إنهم 


نحتج بالآيات لا بالفلسفة 
إن لم تقل بكلام أهل المعرفة 


وذوي البصائر بالحمير المؤكفة 
في آية الأعراف فهى المنصفة 
وأتى شيوخك ما أتواعن معرفة ‏ 
جاء الكتاب فقلتم هذا سفه 
فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة 
حقا ووعد الله ما لن يخلفقفه 
عدلوا بريهمو فحسيمى سقه 


إن لم يكونوا “في لظى فعلى شفه 


تأمل أيها القاريء كلام الزمخشري في أهل السنة والجماعة , 
الذين هم صفوة المسلمين وخيار المؤمنين من الصحابة والتايعين ‏ 
وتابعي التابعين وسائر الأئمة المهتدين . كيف يصفهم هذا المبتدع 
الشبال. جالحمس 4 بي :ضافلة :انل معد له:.. 

وإنى لأعجب من كثير ممن ينتسب إلى العلم » كيف يثني على 
تفسيره الكشاف ؟ وهو مملوء من النزغات الإعتزالية والعقائد 
الرديئة . ْ 

فإن قيل : إن كشاف الزمخشري طيب ونافع من ناحية النحو 
والبلاغة . قلنا : هناك تفاسير أخرى كالبيضاوي والبحر المحيط 
وكتب إعراب القران تغني عنه . 

ولا بأس للعالم أن يقتنى الكشاف ليقف على ضلالالته » وقد 
يستفيد من بعض كلامه . ولكن الكلام هنا فيمن يحبذه للناس ٠‏ 
ويثني عليه ٠‏ ويترحم عليه ٠‏ إن لا ينبغي للسنى الخالص أن يثني 
على المبتدع ويجهر بمدحه وتحبيذ كتبه . 


حارا ات 


فصل 


إلى مذهب السلف . ويعض أخطاء جعلوها من المسلمات وليست 


كذلك : 
فقولهم إن طريقة الخلف 
وإنهم قالوا بأن السلفا 


والسلف الصالح والله الأجل 
كد تهدوا الخيل ال الضحاء: 
وتابع للتابعين الفضلا 
بقولهم هذا فجانب يا فتى 
(فكل خيرا") في اتباع من سلف 
فنا الصام: .معن تلن 
كن فهنوا للسلقه «الثفات 
كصفة الوجه وكاليدين 
ولم حضم بمعسبيع: الكنها 
والفرق بين القولتين شاسع 


أعلم أحكم فذا عين السرف 
أسلم والرحمن() ذاعين الجفا 


أعلم أحكم يلا ريب حصل 


وتابعيهم ‏ ذوي الإصابة. 
كذا الأئمة الكرام النبلا 
مالم يكن عن سلف قد ثيبتا 
وكل شر في ابتداع من خلف 
وجانب البدعة ممن خلفا ) 
تفويضهم للبعض من صفات 
لله ربيىي خالق الكونين 
قد فوضوا كنه الصفات قاعلما 
يفهمه القارى, كذاك. :المامع 


ش : ١‏ - قال شيخ الإسلام : ولا يجوز أن يكون الخالفون 
أعلم من السالفين . كما قد يقول بعض الأغبياء ‏ ممن لاا يعرف 


: وكذا قوله في البيت الثاني‎ ٠ الواى : حرف قسم وجر , والرحمن : مقسم به‎ )١( 


ووالسلك الصالهوانت الخ 


() هذا البيت والذي يليه هما من الجوهرة , فليعلم . 
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قدر السلف , بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة 
المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم » وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم . 

فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من 
المتفلسفة . ومن حذا حذوهم على طريقة السلف , إنما أتوا من 
حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القران 
والحديث من غير فقه لذلك . بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : 
( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني )7 . 


وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة 
عن حقائقها يآنواع المجازات وغرائب اللغات . 


وقد كذبوا على طريقة السلف . وضلوا في تصويب طريقة 
عليها هذه النصوص بالشيهات الفاسدة . فلما اعتقدوا انتفاء 
بقوا مترددين بالإيمان باللفظ وتفويض المعنى . وهي التى يسمونها 
طريقة السلف . وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف . 
فصار هذا الباطل مركياً من فساد العقل , والكفر بالسمع . - 
فلما انينى أمرهم على هاتين المقدمتين . كانت ال 
استجهال السابقين الأولين واستبلاههم , واعتقاد أنهم كانوا قوما 


. 7/8 : اليقرة‎ )١( 


ا 


أميين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله . ولم يتفطنوا لدقائق العلم 
الألبى :وان الخلك القهثلاع عا زوا قصس: السيق نهذ | كل . 
والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب 
الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم ١‏ | قت 
؟ - قد اشتهر في الكتب الكلامية أن عقيدة السلف هي 
تفويض معنى الصفات إليه تعالى . وهى التأويل الإجمالي . 


وإن اللخلف يؤولون تاولا تفصسلا لكن .ضفة من الصيفات 
التي لابد لها من التأويل على زعمهم . 

ونسبة التفويض إلى السلف نسية خاطئة ضالة . بل السلف 
الصالح يقولون في الصفات كالاستواء والوجه واليدين ‏ : نثيت 
نفوض حقيقتها اللائقة به تعالى إليه . 
فاعلما » . 
الإيمان باللفظ وتفويض المعنى . وهي التي يسمونها طريقة 
السلف » ,2 وهذا عين ما قلناه . ظ 

قال في الفتاوى الحموية : وأما المنحرفون عن طريقة السلف 
فهم ثلاث طوائف : 

أهل التخييل . وأهل التأويل . وأهل التجهيل . 

فآهل التخييل : هم المتفلسفة . ومن سلك سبيلهم من متكلم 
ومتصوف ومتفقه , فإنهم يقولون : إن ما ذكر الرسول ويه من أمر 
الإيمان بالله واليوم الآخر . إنما هى تخييل للحقائق لينتفع به 
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الحقائق . 

وأما أهل التأويل فيقولون : إن النصوص الواردة في 
ولكن قصد بها معاني , ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها ‏ 
ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا. الحق بعقولهم » ثم يجتهدوا في صرف 

وأما الصنف الثالث . وهو أهل التجهيل : فهم كثير من 
المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف . ويقولون : إن الرسول وَل 
لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من ايات الصفات , كما لم يعرف 
جبريل : ولا السابقون الأولون . 

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات : إن معناها لا يعلمه إلا 
لا يعرف معناه . وهؤّلاء يظنون. إنما اتبعوا قوله تعالى : ( وما 
يعلم تأويله إلا الله ) . فقد وقف أكثر السلف على قوله تعالى : 
المتاخرين.. وغلطواءق ذلك قاف لفل العاورل:يراة مه قلات معاة : 

الأول : في اصطلاح كثير من المتأخرين . هو صرف اللفظ عن 
الاكتمال. الراحه. إل« الاحفمان اليحوه: لدليل. مقكرق ولك فلا 
يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا - على اصطلاح 
هؤلاء - وظنوا أن مراد. الله ملفظ التاويل ذلك .. 


ظاهره أو لم يوافق . وهذا معنى التأويل في اصطلاح جمهور ‏ 


1 2 ابد 


المفسرين وغيرهم , وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم » وهو 
موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى : ( وما يعلم ‏ 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم )() . كما نقل عن ابن 
عباس ومجاهد . 


المعنى الثالث : إن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام 
إليها وإن وافق ظاهره . فتأويل ما أخبر الله به في الجنة ‏ من 
الأكل والشرب والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق 
عنه باللسان ٠‏ وهذا هو التأويل في لغة القرآن . كما قال الله عن 
يوسف أنه قال : ( دا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد حعلها 
ربي حقاً )0 وقال تعالى : ( هل ينظرون إلا تأويله » يوم ياتي 
تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا 
بالحق ١)‏ , وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله . 

فتأويل الصفات هو الحقيقة التى انفرد الله يعلمها . 

وهو الكيف ١|‏ لمجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره : 
الاستواء معلوم . والكيف مجهول . 

فالاستواء معلوم 1 يعلم معناه وبفسر ويدرجم بلغة أخرى 6 
وهى من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم . 

وأما كيفية ذلك الاستواء . فهى الذي لا يعلمه إلا الله(؟) , 
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فصل 
وقولهم بأن ذي الصفات تعد من تشايه الآيات 
لا يفهم المعنى سوى الإله ذا خطأ من غير ما اشتباه 
بل إنها معقولة المعاني في لغة العرب بلا نكران 
لكن بالنسبة للحميد الكيف مجهول بلا ترديد 
ووافق أهل العلم ما قد قالا مالكنا الإامام عع لقال 
ش : زعم. بعض أهل العلم : أن آيات الصفات وأحاديثها ‏ 
ويعنون بها الصفات الخبرية كالاستواء والوجه والنزول واليدين - 
أنها معدودبة من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله » مستدلين 
بقوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله ) . إلى هنا تنتهي الآية , 
ويبتديء بقوله : ( والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 
عند رينا )() . ظ 
وزعم هؤلاء جواز اشتمال القرآن على ما لا يعلم معناه » وعلى 
ما تعبيدنا الله بتلاوة حروفه بلا فهم !!. 
بل زعم بعضهم أن النبي وي ما كان يعلم معنى هذه 
الآيات !! , وبطلان هذا أوضح من الشمس في رائعة النهار . 
فإذا جاز على زعمهم أن لا يعلم معاني تلك الآيات النازلة 
عليه . مثل قوله تعالى : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإاكرام) (). وقوله تعالى: ( الرحمن على العرش 
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استوى )7 . وقوله تعالى : ( بل يداه ميسوطتان )) . وقوله 
تعالى : ( وجاء ربك والملك صفاً 'صفاً )7) . إلى غير ذلك من 
الآيات . 

فهل لا يعلم معنى قول نفسه ؟!! عندما قال كه « ينزل ربنا 
كل ليلة إلى سماء الدنيا » . 


وقوله 255 « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار , 
ويبسط يذه بالنهار ليتوب مسيىء الليل . 


وقوله؛ كيه : « إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع 
الرحمن . 

والأحاديث الواردة ف الصفات الخبرية عن النبي عل كثيرة « 
فهل يعقل أن يتكلم متكلم بكلام لايفهم معناه ؟! ولا سيما إمام 

لا يقول هذا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان » أو مسكة من 
عفل 3 وجدان 5 
عقول الناس وأفهامهم ٠‏ بل ولم يحترموا سيد العالمين وأصحابه 
المتقين بهذا الإفك المبين 2 زاعمين أنهم بهذا ينجون من ضلال 
القاويل: والتحسيم:. 

ونزيدك إيضاحاً وبياناً على بطلان زعمهم بما ثبت عن مجاهد 
قال : عرضت المصحف على اين عباس مرات من أوله إلى آخره , 
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فهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القران ٠‏ وهى أحد من 
كان يقول : ( لا يعلم تأويله إلا الله ) » يجيب مجاهداً عن كل 
آية في القران » يوضح ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد 
منهم عن تفسير آية من كتاب الله » ولم يقل : هذه من المتشابه 
الذي لا يعلم معناه . 

ولا قال أحد قط من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : إن 
في القرآن آيات لا نعلم معناها . ولا يفهمها رسول الله كل » ولا 
أهل العلم والايمان جميعهم . 

وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس » وهذا 
لا ريب فيه . بل من الغلط الواضح إدخال أسماء الله وصفاته , 
أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » أى اعتقاد 
أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله . كما قلت 
فق القطل +-30اخطا من يسا إعقاء» / 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : كما يقول كل واحد من 
القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم ٠‏ فإنهم وإن أصابوا في كثير 
مما يقولون : ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم . فالكلام على هذا 
من وجهين : 00 

الأول : من قال : إن هذا هن المتشابه الذي لا يفهم 
معنتاه ؟ . 


والثاني : ما الدليل على ذلك ؟ . 

قال : فإني لا أعلم عن أحد من سلف الآمة , ولا من 
الأئمة . لا أحمد بن حنيل . ولا غيره » أنه جعل ذلك من المتشابه 
الداخل في هذه الآية . ونفى أن يعلم أحد معناه . ولا جعلوا أسماء 
الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ٠‏ ولا قالوا : 
الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه ٠‏ وإنما قالوا ليسا 


صحجبحهةه , 
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قالوا في أحاديث الصفات : تمر كما جاءت . ونهوا عن 
عليه 1 وردوها وأبطلوها , 


ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون 
تأويلات الجهمية . ويقرون النصوص على مادلت عليه من معناه , 
وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات : تمر كما جاءت في أحاديث 
الوعد والوعيد والفضائل ؛ ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف 
كلمه عن مواضعه , كما يفعله من يحرفه » ويسمى تحريفه تأويلا 
فالعرفت لكا كن .. 

تقاويل. هؤلاض التلخرين..عتن ‏ الأثمة كحريق تناظل. : 

وكذلك نص أحمد في كتاب ( الرد على الزنادقة والجهمية ) , 
بأنهم تمسكوا بمتشابه القرآن . وتكلم أحمد على ذلك المتشابه , 
وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية » وجرى في ذلك على 
سنن الآئمة قيله . 

فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه , 
وان 11" يسيكف عر مدافة و الس ب زل معاق ودتعير ا ا بدت 

ومن الأخطاء الموجودة في كتبهم ما قالوا : إننا نحن والسلف 
متفقون على أن ظاهر النصوص غير مراد ٠‏ ولذلك أولنا تفضيلا » 
وأول السلف إجمالا . والكل يقصد التنزيه . فحصل الاتفاق بين 
الجميع . 

هذا معنى كلامهم : 

ووجه الخطأ أن يقال لهذا القائل : لفظ الظاهر فيه إجمال 
واشتراك . 


. ) من ( الإكليل‎ )١( 
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فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين . 


ولكن السلف والائمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا , ولا 
يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلا » والله أعلم 
وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا 
ما هو كفر وضلال , ومن نسب ذلك إلى القرآن فقد أعظم الفرية 
على الله » وخلع ربقة الإاسلام من عنقه . ولا ينفعه انتسابه إلى 
الإسلام . 


ف التحميع رفن نالك هذا الخيو انه مكل شيع عليم #رانه عل كل قل 

تون :افق آهل السقة واكمة المنلمين عل أن هذا غل طاهره: 
كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه 

كعلمنا وقدرته كقدرتنا . 

:بده ا ار اع سج ا قادر 


وكذلك إذ قالوا في قوله تعالى : ( يحبهم ويحبونه ) وقوله 
تمالى : ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) وقوله تعالى : ( ثم 
استوى على العرش ) وقوله تعالى : ( بد الله فوق أبديهم ) : إنه 
على ظاهره , لم ايقدض ذلك أن يكون ظاهره استواءه كاستواء 
الخلوة:: بولااهنا كشه» ولابرضيا كرضاة :ول كد كينة» وهنا 


لابد من أمرين لا محيص عنهما . 
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المخلوقين . فحينئذ لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مراداً , 

الثاني : وإما أن يعتقد أن ظاهر هذه الصفات على ما يليق 
بالخالق ويختص به ٠‏ وحينئذ لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن 
يكون مراداً إلا بدليل يدل على النفي »وليس في العقل ولا في السمع 
عسو يي 00 

فإذا كانت ذاته المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين . فصفاته 
كذاته ليست مثل صفات المخلوقين . فإن الكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات . 

وسرةاضيقة المكلوق الي كنس «صمفة الخالق: إلحة م ولمين 

: « ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» 2 فشيه الروؤية 

بالرؤّية » ولم يشبه المرئي بالمرتي . 

ومعدااسن: غلظهم ويوظع ما سلف .+ أن : كخيرا يق لكان 
يتوقم اق يعض الصفات: ان كذ متها أو 'اكرها آى كلها انها كمائل 
صفات المخلوقين » ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه . فيقع في 
أن مدلول النخصوص هو التمثيل . 


معطلة هما .دلت ل من إثبات الصفات اللائقة يالل . 


الثالث : إنه ينفى تلك الصفات عن الله بغير علم » فيكون 
مقكالا :لا يستهقة: :الرت: .. 
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الرابع : إنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات ٠‏ من صفات 
الأموات والحجمادات أو صفات المعدومات (). ظ 


والخلاصة : أنه شبه أولا » ثم عطل ثانياً » فجمع بين 
القبحين . ووقع في الضلالين . ظ | 

وهدى الله أهل السنة إلى الجمع بين إيمانهم بالصفات - 
كإيمانهم بالذات - وتنزيه الله عن مماثلة المخلوقات . 

فالمشيه يعبد صنماً . والمعطل يعبد عدماً . والموحد يعبد إله 
الأرض والسماء ٠‏ ورحم الله ابن القيم حيث قال : 
من شيه الله العظيم بخلقه فيق, "العن. لشدك. تصراتن 
أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إتعان 

ومن الأخطاء الفاحشة المشتهرة في كتبهم التي جعلوها من 
المسلمات التى لا تقبل المناقشة , وردوا من أجلها كثيراً من 
أحادية: العقات. السبحيكة ع "قولهم : 

إذا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي ٠‏ قدم الدليل 
العقي على النقلي , لآن العقل أصل للنقل » ويجب تأويل الدليل 
السمعي لأجل موافقته للدليل العقلي . 

والحق ما قال شيخ الإسلام : إن كلا من الدليلين إما 
قطعي , وإما غير قطعي , فالقطعيان لا يمكن أن يتعارضا() حتى 
نرجح أحدهما على الآخر . 


, ٠ من ( التدمرية ) بتلخيص وزيادة إيضاح في بعض المواضع‎ )١( 

(؟) سواء أكانا عقليين أو سمعيين , أو أحدهما عقلياً والآخر سمعياً » وهذا متفق 
عليه بين العقلاء . لأن الدليل القطعى هو الذي يجب ثيوت مدلوله . ولا يمكن 
أن تكون دلالته باطلة » وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان , وأحدهما يناقض 
مدلول الثاني ٠‏ للزم الجمع بين النقيضين وهو محال ؛ بل ما يرد من التعارض 
بين الأدلة التي يحسبونها قطعية ٠‏ فلابد أن يكون أحدهما غير قطعي ؛ أو أن 
لا يكون مدلولهما متناقضين . ا 
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> أما قولهم : إن العقل هو الأصل في معرفتنا بالسمع . وإذا قدمنا النقل كان 
ذلك طعناً في أصله - الذي هو العقل ‏ فهذا غير مسلم , لأنهم إن أرادوا بالعقل 
الغريزة التي فينا فتلك ليست علماً يتصور أن ن يعارض النقل ٠‏ وهي شرط في كل 
علم عقلي أوسمعي كالحياة » وما كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياً له . 

وإن أرادوا بالعقل المعرفة الحاصلة بالعقل ؟ 

فجوابنا لهم : إن من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا 
للسمع ودليلا على صحته ٠‏ فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر , والعلم 
بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول كه » وليس كل 
العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول ذَلِِِ . بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله 
أرسله , مثل إثبات الخالق » وتصديقه للرسول بالآيات ٠‏ وأمثال ذلك . 

وإذا كان كذلك ُهرب 00 
بالسمع عليها , ولا بمعنى الدلالة على صحته . 

وأما قولهم : « إن العقل أصل للنقل » , فإما أن يراد أنه أصل لتبوته في 
نفس الأمر . أو أصل في علمنا بصحته . 

والآول : لا يقوله عاقل , فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو 
ثابت . سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته ٠‏ أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا 
بغيره » إن عدم العلم ليس علماً بالعدم ٠‏ وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في 
اتقشسنها : 

فما أخين يه الصادق المصدوق هوثابت ف تفن الأمن»سواء علمثا صدقه 
اولم هلم .. 

ومن أرسله الله إلى الناس هو رسوله . سواء علم الناس أنه رسول أو لم 
يعلموا » وما أخبر به فهو حق , وإن لم يصدقه الناس . 

فثبوت الرسالة في نفسها , وثبوت صدق الرسول ٠‏ وثبوت ما أخبر به في نفس 
الأمر . ليس موقوفاً على وجودنا » فضلا عن أن يكون موقوفاً على عقولنا أو على 
الأدلة التي نعلمها بعقولنا . 

وأما الثاني : فجوابه قد مر . 

فتبين بذلك أن لعفل لمن أحداة الخو الشرع ل لقمية بيولا مدنلا له ضافة 
لم تكن له . وليس أصلا في معرفتنا بالسمع » ودليلا لنا على صحته ١ ١‏ ه 

من ( تفسير المنار ) ملخصاً من ( موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول ) . 
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وإذا تعارض ظني في كل منهما مع قطعي . وجب ترجيح 
القطعى مطلقا . 
وإذا تعارض ظني مع ظني من كل منهما » رجحنا المنقول على 
المعقول . 
لأن ما ندركه بغلبة الظن من كلام الله وررسوله أولى بالاتباع 
مما ندركه بغلبة الظن من نظرياتنا العقلية التى يكثر فيها الخطأ 
قلت سايقاً : إنهم - وأعنى المتكلمين ‏ قد ردوا كثيراً من 
أحاديث العقائد الصحيحة بناء على هذه النظرية الفاسدة . كما 
العليا . 


فمن ردهم للأحاديث : رد المعتزله وطعنهم قُْ أحاديث روّبه 
والشفاعة . وأحاديث الصفات كحديث : « إن الله بيبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار » ٠‏ وحديث : « ينزل ربنا كل ليلة . 
كما ازلرا ن«مل كول الله حهاق > ( ويمقن: وحة .ريك | ».رقولة 
تعالى : ( يد الله فوق أيديهم ) . 

والأشعرية وإن سلمت بيعض الأحاديث كأحاديث الروّية »2 
ولكانيقعذات» القن والصراط ع:واليزاة. + لعقها أؤلف كثيرا من 
بناء منهم على هذا الأساس الواهي ٠‏ وعززوا ذلك بأن المجاز في 
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وقد رد العلامة ابن القيم دعوى المجاز في كتابه « الصواعق 
المرسله ")0 . 

فإذا جاءتهم أية قرانية لا يمكنهم تكذيبها . جنحوا إلى 
تأويلها . 

وأما الأحاديث فتارة يردونها بدعوى أنها تعارض العقل وأنها 
أحاد . وأحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن , والعقل يفيد القطع !! . 

وقد سبق الجواب فيما سلف عن قولهم : إن أحاديث الآحاد 
لا تفيد الا الظن . 

وإن صحت الأحاديث تٍِ بالنسية للأشعرية - ولم يمكنهم 
تحت ستار التنزيه لله » وعدم مشابهته للمخلوقات ؟ 

فعلى زعمهم يكونون منزهين الله أشد تنزيهاً من الرسول وَل 
وأضصحايه والتايعين : ا أولئك قايلوها بالتسليم والانقياد 1 ولم 
يؤولوها . ولم يردوا ما ثبت منها ! 

ومما لا محيص لهم ولا مفر منه أن يجيبوا بما يلي : 

فإما أن يقولوا : إن التأويل لآيات الصفات وأحاديثها 
واجب . والواجب إذأ حكم شرعي , فيتحتم عليهم أن يسندوا 
عاويلهم إلى اش و اك بورسوله المشر ع 

وإما أن يقولوا : لا يجب التأويل ٠‏ فيقال لهم : إذاً اسلكوا 
مسلك السلف الصالح . ودعوا أنفسكم من التكلف , ودبعوا. الناس 
وعقائدهم الصحيحة « ولا تفسدوها عليهم بهذه التأويلات الجائرة 
والظنون الباطلة والآراء الفلسفية الزائفة . 
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وإن قالوا : إننا تسلحنا بسلاح التأويل لكي ندفع شبه 
االحسمة والمشدية . 

فالجواب : إن قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو 
السميع النصير ) . 

وقوله تعالى : ( قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم 
يولد . ولم يكن له كفوا أحد ) كاف في إبطال شبهتهم . 
عليه المسلمون الأولون قبل ظهور البدع والضلال من جهمية 
ومعتزلة ومشبهة . كل ذلك يرد عليهم ويزهق باطلهم ويهدم 

إذ من المعلوم بداهة وفطرة وعقلا , أنه لا ينبغي للإله أن 
اقل اذا من مكلوفاتة.. تفال عن :ذلك علوا كبيرا + 

على أن المشبهة والمجسمة قد انقرضوا من الدنيا » ولم تبق 
لهم باقية() . 


)١(‏ وأما المعتزلة : فمن حيث أنهم لم يكونوا لهم مذهباً فقهياً ‏ قد يظن البعض أن 
ليس لهم وجود 'وليس الأمر كذلك بل آراء الخوارج وكثير من آراء الشيعة 


11ت 


فصل 


الإيمان بالرسل وبالأنبياء والكتب والملائكة والبعث والقضاء 


والقدر : 

إيماننا برسله والأنبيا 
وبعثنا وبالقضاء والقدر 
فالككن: «الصبصحة. التزئة 
افبك- إليها: حيحتك. الخلين 
توراة موسى بعده الزيور 


على نبينا الكريم أنزلا(') 
وقد حوى ما قد حوته السالفة 
قد نسخ القران تلك الكتيا 
وليس يعده كتاب ينزل 
أما الملاك فعياد مكررمون 
وأنهم قد حلقوا من نور 


ومن يقل يأنهم ذكور 
أفضلهم رسول وحي ربنا 
يليه ميكائيل ‏ إسسافيل 
يتنهم الراكق الرحدن 


اريفنة: ليله الففيلة 


خذ البيان ومع التفصيل 
إنجيل عيسى ذلك المزبور 
هذا الكقاب- اعد لقصل" 
وفاقها حقاً دع المخالفة 
لا تعملن بها وكن مجتنبا 
ومن يقل فكافر مجادل 
ويفعلون ما به قد يؤمرون 


وليسوا بالإناث والذكور 


ونع فون النخدل هزر فيز 1 


وإنما هو مأخوذ من الاسرائيليات وأتيت بهذا الاسم لضرورة النظم .والاسم 


الشرعى الوارد هو : ملك الموت . 


1585 


وبعضهم حامل عرش الخالق ومنهم الحافظ للخلائق 
ويعضهم يكتب للأعمال2 في القبر يأتي البعض للسؤال 
والبعض قد وكل بالأمطار ويعضهم لرزقنا الدرار 
30 

إيماننا بررسله والأنبيا ع ال 

شْ : بعد أن تكلمنا عن الإيمان بالله . وما يجب له من 
الصفات ,2 وما يجور وما يستحيل ,1 

شرعنا في الكلام على بقية أركان الإيمان الستة الثابتة بالآيات 
القرأنية والأحاديث النيوية 1 ا 


أما الآيات : فقوله تعالى في سورة البقرة : ( ليس الدر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب , ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنييين )() . 

وقوله تعالى : ( آمن الرسول بما انزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل امن بالته وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربنا والبك 
المصير)() . 

وأما القضاء والقدر فقد دلت عليه آيات كقوله تعالى : (إنا كل 
شيء خلقناه يقدر )0 وقوله تعالى : ( كل نفس ذائقة الموت 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون )() . 


. ١ا/ا/‎ : البقرة‎ )١( 
. 586 : البقرة‎ )9( 
. القمر: 5غ‎ )”( 

(5 


300 


أما الأحاديث : فإنه قد ورب في الأحاديث الصحيحة بهذه 
الأركان «الستة #«مكيا “.هوت حعريل الشهون الذي الخرحه الإماء 
بينما نحن جلوس عند رسول الله يَلْةِ ذات يوم , إذ طلع علينا رجل 
ركبتيه إلى ركبتيه ٠‏ ووضع كفيه على فخذيه , وقال يا محمد : 
فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله ء وأن محمداً رسول الله : 
وتقيم الصلاة « وبوتي الزكاة 7 وبصوم رمضان 2 وبحج الييت إن 


قال : صدقت . فعجينا له يسآله ويصدقه . 
قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ . 
قال : أن تؤمن بالله .وملائكته .وكتبه » ورسله .واليوم الآخر , 

وتوّمن بالقدر خيره وشره . 

قال : صدقت . 

قال : فأخبرني عن الاحسان 9 

قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

قال : صدقت . 

قال : فآخيرني عن الساعة ؟ . 

قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . 

قال : أخبرني عن أماراتها "١‏ 


-1 8 ت: 


قال : أن تلد الأمة رمتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان . 

ثم انطلق فلبثنا ملياً ثم قال : يا عمر . أتدري من السائل ؟ 

قلنا : الله ورسوله أعلم . 

قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم . رواه مسلم . 

فقد تضمن هذا الحديث الشريف الدين كله . وقسمه ثلاث 


050 

المرتبة العليا : الإحسان . 

والمرتبة الوسطى : الإيمان . 

والمرتية الأدنى : الإسلام . 

وسنعقد إن شاء الله تعالى فصلا خاصاً للكلام عن الإيمان 
والإسلام . وقصدنا الآن بيان الأركان الستة . 

أولها : الإيمان بالله . فقد سلف الكلام عليه . 

ثانيها : الإيمان بالملائكة . 

ثالثها : الإيمان بالكتب . 

رابعها : الإيمان بالرسل . 

خامسها : الإيمان باليوم الآخر . 

سادسيها : الايمان بالقضاء والقدر . 

والكلام هنا عن الإيمان بالملائكة والكتب . 


. وأما الإيمان بالرسل , ويالبعث . والقضاء والقدر. فسنفرد 
لكل واحد فصلا خاصاً . كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . 


لات 


وإليك البيان مقدماً الكلام عن الملائكة . لأن الله قدمهم في 
بعض الآيات . وقدمهم الرسول كي في حديث جبريل » ولآن 
بالملاتكة(١)‏ . ظ 

الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة . مما لا يتم إيمان 
المرء إلا بالإيمان بهم . 
جميع الأمم على الإيمان بما وراء الطبيعة . وهى : الإيمان بالغيب , 
كالايمان بالجن , والايمان بالملائكة . 

ولا ينكر الإيمان بالغيب ويقول : لا أومن إلا بما يقع تحت 
السفاوية . 


وبالبديهة أن ليس كل مالا يدركه الحواس يكون لا وجود له . 

فكم أشياء وجدت في هذا العصر بواسطة العلم » ولم تكن 
معروفة في العصور الغابيرة . 

أفكان هذا دليلا على أن هذه الأشياء لم تكن موجودة ؟!! 

أن الذليل قاقم هل 'آذها لم اول هوهو 1 ابولكق لتريكن للقن 
علم فيما مضى حتى يدركها ؟ 


من ذلك : الكهرباء . والميكرويات ٠‏ والفيروسات ٠‏ وما يسمى 


)١(‏ الملاك : هى الملك , وجمعه ملائكة . وحذفت همزة ملاك لكثرة الاستعمال » وأصل 
وزنه مفعل ٠‏ فقيل : ملك , وقد تحذف الهاء من الجمع فيقال : ملائك » وأصل 
ملاك بتقديم الهمزة من الألوكة وهي الرسالة , ثم قدمت اللام على الهمزة في 
الجمع . فقيل : ملائكة أو ملائك . 


مكارت 


بالطفيليات ؛ إلى غير ذلك من الأشياء التى توصل إليها العلم : 
وعلم أنها لم تزل موجودة . 

فأي غرابة في الإيمان بالله وبالملائكة ؟ إذا كان ما قلناه مسلم 
به . لا يختلف فيه اثنان . هذا مع التنزل مع من لا يؤمن بالشرائع 
السهان ..: 


لأن الوحي الذي نزل على الأنبياء والبسل الماضين إنما كان 


فالملائكةه أو الملا الأعلى عالم غيبي غير محسوس ؛ وليس لهم 
وجود جسماني يدرك بالحواس ؛ وهو من عوالم ما وراء الطبيعة أو 
غير المنظورة التي لايعلم حقيقتها إلا الله . وهم مجبولون على 
تنيد اد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ا 

كما أشار إليه في النظم : « ويفعلون ما به قد يوّمرون » . 
الجان من نار . 00 


روى مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله 255 [ 
قال : « خلقت الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نار» 
وخلق آدم مما وصف لكم » . 


وخلقهم متقدم على خلق الانسان ٠‏ وقد أخبر الله تعالى بأنه 


ا 


فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك , قال إني أعلم ما لا تعلمون )(0 . 


والملائكة ليسوا كاليشر . فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا 
ينامون ولا يتصفون بالذكورة والأنوثة . 
بشيء مما يتصف به البشر من الحالات المادية ؛ ووصفهم بالذكورة 
فسق وفجور ,ء وبالأنوثة كفرء ولهذا قال في النظم : 

وقد 4 مطاف الله قدرة التشكل الاو ا » كمأ جاء 
الكتاى ‏ مريم إذ انتذت من ا مكاناً شرقياً ة فاتخذدت من 
دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوياً ) (") 
صورة الآدميين . يحملون إليه البشرى . وظنهم ضيوفاً فقدم إليهم 
الطعام . قال تعالى ( ولقد جاءت رسلنا إبراهيم باليشرى . 
قالوا سلاماً : ٠‏ قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ )(©) . 

وقد مضى حديث جبريل أنه جاء في صورة رجل يسأل النبى 


٠١ : اليبقرة‎ )١( 
1١5 : هود‎ (5 


5ت 


النظم : وأفضلهم 007 وحي رينا ء ثم ميكائيل , ثم إسرافيل , 
ثم ملك الموت . 

ولهم أعمال يقومون بها بأمر الله . 

فمنهم من وظيفته النزول بالوحى إلى الأنبياء والرسل , وهو 
نزل به الروح الأمين , على قلبك لتكون من المنذرين )7 

ومنهم من يحمل العرش , كما قال تعالى : ( الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون يحمد ريهم )0 . 

ومنهم الموكلون بقيض الأوراح كملك الموت . 

ومنهم الملكان اللذان يكتبان أعمال العباد . 

ومنهم الملكان اللذان يسألان الميت في قبره » عن ربه » وعن 
نبيه » وعن دينه » كمذكر ونكيرء ومنهم الموكل بالأمطار وبالأرزاق 

ومنهم الموكل بتعذيب أهل النار ٠‏ كما قال تعالى : ( يا أيها 
الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة . عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ) ١‏ 


.١95؟‎ : الشعراء‎ )١( 
. 7: (؟) غافر‎ 


75ت 


ومنهم الراكع أبداً . ومنهم الساجد أبداً » ومنهم الحافون 
بالعرش . 

ومنهم الملك الموكل بنفخ الصور كإسرافيل . 

وما خفىي من أعمالهم أكثر مماعلمنا , والله أعلم . 

قال : « فالكتب الصحيحة المنزلة أريعة لرسله المفضلة » 
إلغع . 

المي الات و الإيمان : أن يوؤّمن العيد بجميع الكتب 

ا 
الاعتماد عليه . ظ 

وأما الأربعة فكما في النظم : 

الأول : التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى » قال تعالى : 
( إنا أنرلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والريانيون والأحبار يما استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء )() 

وقال الله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره إن قالوا ما أنزل 
الله على بشير من شيء . قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 
نوراً 6 للناس تحعلونه قراطيس تيدونها وتخفون 
كثيراً )"١)‏ 


والثاني : الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى بن مريم , 


6 المائدة : 55 . 


ات 


قال الله تعالى : ( وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما 
بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا 
لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين )07 . 

والثالث : الزبور الذي أنزله الله تعالى على داوب ٠‏ قال الله 
تعالى : ( وآتينا داود زبورا )() . 


ومن الكتب المدزلة : صحف إبراهيم وموسى ٠‏ قال الله تعالى : 
( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ٠‏ بل تؤثرون الحياة 
الدنيا والآخرة خير وأبقى . إن هذا لفي الصحف الأولى . 
صحف إبراهيم وموسى 0 : 

وآخر الكتب السماوية نزولا : هو القرآن الكريم » المعجز 
بأسلويه وبلفظه ويمعناه لجميع البشر والجن , قال تعالى : ( قل 
لكن اجتمعت الإنس والجن على أن يأقوا يمثل هذا القران 
لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) 9). 


وقال الله تعالى : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك 
الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه , وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان )7 . 

ومما يجب الإيمان به : أن تعتقد أن القرآن قد نسخ جميع 
الكتب المنزلة » ولا ينزل الله بعده كتاباً ؛ كما ليس بعد محمد 86 
رسول 5 : 
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وإن تعاليم القران صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ ولكل أمة 
وجيل . حتى يرث الله الأرض ومن عليها . وذلك أنه قد حوى 
خلاصة التعاليم الإلهية التي تضمنتها الكتب السالفة » وأنه 
مؤيد للحق الذي جاءت به تلك الكتب من عبادة الله وحده , 
والايمان برسله . والتصديق بيوم الجزاء » ووجوب إقامة الحق , 
والتخلق بمكارم الأخلاق  .‏ 2 

قال الله تعالى : (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب () ومهيمناً عليه , فاحكم بينهم بما أنزل الله . 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءكمن الحق , لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً ) () . 

أي أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم على النبي كَل مقترناً 
بالحق في كل ما جاء به » ومصدقا لما تقدمه من الكتب الإلهية التي 
أنزلها الله على الأنبياء السابقين , ورقيباً عليها » يقرر ما فيها من 
حق , ويبين ما دخل عليها من تحريف وتصحيف . ش 

ثم يأمر نبيه كله أن يحكم بين الناس - مسلمين وكتابيين - 
يما أنزل في القران . متجنبا أهواءهم . وأنه سبحانه وتعالى جعل 
لكل أمة شريعة وطريقة في الأحكام العملية تناسب استعدادها . 

أما أصول العقائد والعيادات . وما لا يختلف باختلاف الزمان 
والمكان . فإنها واحدة في الآديان كلها . 

قال الله تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 
والذي أوحينا إليك وما وصينذا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه )() . 
)١(‏ المقصود من الكتاب هنا الجنس , فيشمل التوراة والإنجيل . 
(؟) المائدة :8غ . 
1 الور + 


ا 


وتعاليم القرآن هى كلمة الله الأخيرة لهداية البشر ء أراد الله 
تمتد إليها يد بالتحريف أو التصحيف أو التغيير أو التبديل . 

قال الله تعالى : ( وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد )(0: وقال تعالى : 
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )() . 

أما التوراة فقد دخلها التحريف , بل التوراة التي نزلت على 
موسى عليه السلام لا وجود لها الآن أبداً » لأن بختنصرلما استولى 
على اليهود » وخرب القدس . وسباهم . حرق التوراة . 
والتوراة التى بيد اليهود الآن قد كتبها عدة كتاب , وفي أزمان 
لف 
التصبارض :شخالت. القوراة القداولة لص النهوة. . 

وقد أخبر الله في القران عن تحريفهم للتوراة فقال تعالى : 
( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون )(). 

وقال تعالى : ( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ) ) ' 

فالذى,عتدهم .من القوراة. الصبحيطة: فى يعضها:: 


ومن الأدلة على تحريفها » وصحة نقد القرآن للتوراة 2 أن جاء 


ه596 


في التوراة التى بدد اليهود من وصف الله يما لا يليق . كوصفه 
بالحَزن والتاسف ! . ونعت الأنبياء بما يمس شرفهم وكرامتهم !! . 
وجاء فيها عن إبراهيم أنه كذاب ! وأن لوطأ زنى بابنته !.وهارون 
دعا الاسرائيليين إلى عبادة العجل ! وداود زنى بزوجة أوريا ! . 
وسليمان عبد الأصنام إرضاء لزوجته ! . 

فهل ثمة دليل على التحريف أقوى من هذه الأمور ؟ 

وعقلاء اليهود ومصلحوهم يعترفون بهذه الحقيقة , وأن 
القوزاة نقد طرفم 

والاتسنل فك لحفقه ها لتدق القوزاة من التحريف» : 

قال الله تعالى : ( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة 
والبمغضاء إلى يوم القيامة. وسوف ينيؤهم الله يما كانوا 
يصنعون . با أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ببين لكم كثيرا مما 
كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير)() . 
النصارى الأآن ج:وقفى أريعة أنها اختيرت من نحو سيعين 
إنجيلا » وقد كتبت بعد سيدنا المسيح بعدة سنين » وفيها عن سيرة 

وهذا أوضح دليل على أنه لم يكن من الله » بل مؤلفى الأناجيل 
معروفون كلوقا ومرقص . 

وفي كل إنجيل تجد ما يخالف ما في الإنجيل الآخر . 

والسبب في التبديل والتحريف يرجع إلى : 
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أولا : إن الله تعالى لم يرد لهذين الكتابين صيانتهما وحفظهما 

من التغيير والتبيديل . لأنهما كانا لأزمان موّقتة 2 فأنهى حكم 
التوراة بنزول الإنجيل . وأنهى حكم الإنجيل بنزول القران . 

ثائياً : إنهما لم بيسرا للحفظ في الصدور ء كما يسر القرآن : 
فلم يحفظ إلا قليل من خواص موسى وأصحابه التوراة كلها » ولا 
56 القرآن كله 

ثالثا إن التوراة قد عالت ابر وي ف السدود» 

وبيعد أن استرجع بنو إسرائيل مجدهم وعزهم . كتبوها من 
لسان عزير وغيره . 

وكذلك الإنجيل ٠‏ لما أرادوا صلب المسيح ٠‏ ورفعه الله تعالى »2 
ونجاه من أعدائه . تفرقت أصحابه ٠‏ فلم يكن أحد منهم حافظاً 
للإنجيل .وكانوا مضطهدين ومشردين . 


ولهذا لم ينقل هذان الكتابان بالسند المتصل إلى سيدنا موسى ‏ 
وسيدنا عيسى عليهما السلام . وبالنقل المتواتر عنهما . 

أضف إلى تلك الأسباب المارة » السبب الذي ذكره الله ناعياً 
عليهم ومويخا لهم . وهو التحريف عن قصد لأجل إخفاء الحق , 
وإرضاء الشهوات وحب الرياسة 

كتحريفهم نعوت النبي و2 التي يعرفونها كما يعرفون 
أبناءهم . كما قال الله تعالى : ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 


ا لك 


كما يعرفون أبناءهم . وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون )0 
أما القرآن الكريم فهو يخالف ذينك الكتابين في كل ما سلف : 


أولا : إن الله تعالى أخبر في القرآن الكريم أنه نزله وأنه 

- أي من التغيير والتبديل ‏ كما قال الله تعالى : ( إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )2". وكما قال تعالى في الآية ‏ 
الأآخرى : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
عم عد ا 

فقد: آقانت الآيتان أن ال ضمن حفظ القرآن وصدائكه من أن 
تمتد إليه يد التغيير والتبديل .وهذا مشاهد محسوس ملموس , 
لأ.يمكن أن مكتلفه فنه. أخناة .. 

والدليل على ذلك : أنه منتشر في سائر أرجاء الأرض بين 
المسلمين والكافرين » ومطبوع في جميع أنحاء العالم » ومترجم 
بعدة لغات . ومع كل ذلك , فلا يتجاسر أحد أن يغير كلمة منه أو 
تخوفا + 

ولو فرضنا أن أحداً سولت له نفسه ؛ وأبدل كلمة بكلمة أو 
غيرها . فسرعان ما ينتبه العالم الإسلامى . ويعلنون نكيرهم , 
ويفهم عالمهم وجاهلهم الكلمة المغيرة .ولايد أن يمحى ذلك التغيير , 
وترب الكلمة كما كانت . ويظهر الله قبح ذلك الفاعل ا 
غوركة : بومكؤية » .وتحل. بعلن 'الثقفة: واللعنة: . 

ثانياً : إن هذا القرآن العظيم قد قرأه الرسول يَِةِ على ألوف 
من أصحابه ٠‏ وحفظه كله كثير من الصحابة 2 وقد حفظ وصين 


)1 اليقرة : ١51‏ . 
)؟) الحجر : 5 . 
(؟) فصلت :25 . 


صا 1 نت 


وجمع من بعد الرسول يِه بعد أن كان مفرقاً بإجماع الصحابة 
واتفاق منهم . فلم يحصل فيه تغيير ولا تبديل أبدا . 


ثالثاً : نقل بالسند المتصل إلى الرسول يليه . وبالنقل المتواتر 
المفيد للعلم القطعي . بحيث لا يرقى إليه أدنى شك أو ريب » أنه 
الكتاب الذي أنزله الله على سيدنا محمد ذل من غير زيادة ولا 
تنقصان . 

رابعاً : إنه قد يسره الله تعالى للحفظ , فحفظه بعض 
الصحاية كما قلنا كله . ولازال في الأمة المحمدية من علمائها ومن 
غيرهم من يحفظه , بل يوجد الحفاظ للقرآن العظيم كله بكثرة في 
كثير من الأمصار والقرى . 

وحيةة الزانا قات الكقي السنالقة م ول زال:مصضونا حدن كقو 
النساعة... 

فمن أراد السعادة الأبدية الدنيوية والأخروية ٠‏ والوصول إلى 
الحقيقة التي تسلك به السبيل المستقيم . ويكون بها سعيداً في 
دنياه » وموصلة إلى جنات النعيم , فعليه بهذا القرآن الكريم ٠‏ قلا 
يجد أمامه غيره مما فيه بغيته . والوصول إلى الحقيقة الصحيحة 
والطريقة المستقيمة . 

وهو الكتاب الذي حفظت أصوله ٠‏ وسلمت تعاليمه » وتلقته 
الأمة عن الرسول الكريم عط . عن حبريل الآمين عليه السلام . 
عن رب العالمين عز وجل . الآمر الذي لم يتوفر لكتاب مثله . 

وإنه الجامع لأسمى المباديء , وأقوم المناهج , وخير النظم , 
الحاقل بكل ما يحتاج إليه البشر من حيث العقائد والعبادات 
والآداب والمعاملات والنظم ء قال الله تعالى : ( قد جاءكم من الله 
دور وكتاب ميين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام . ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه , ويهديهم إلى 
صراط مستقيم )() . 
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فصل 


النبوة والرسالة 


وحاجة العباد للريسول 
لربنا الحميد من عقيدة 
أشد من حاجاتهم للأكل 
لكنماة الرب. الكريم. ارسجلا 


مبشرين المؤمنين الأتقيا 
بجنة دار النعيم والهنا 
كيلا يكون للعياد حجة 


لكي ينير منهج الوصول 
صحيحة وشرعة حجمعدهة 
ولم تجب رسالة بالعقل 
إلى الأنام رسلا تفضلا 


ومنذرين الكافرين الأشقيا 
وبالجحيم والعذاب والعنا 
بعد بيان واضح المحجة 


ش : الركن الرابع من أركان الإيمان : الإيمان بالرسل » وهو 
الأصل الثانى من الأصول الثلاثة . 

ترك التسن )كنا .قال العلفاع . اتساق ذكراةا م هرذ 
أوحي إليه بشرع ٠‏ ولم يؤمر بتبليغه . 


, إما أن يكون مأخوذاً من النبوة » وهي الشيء المرتفع , لأن النبي مرفوع الرتبة‎ )١( 
أي‎ ٠ أو من النبا » وهى الخبر . وحينئذ يصح أن يكون هو فعيلا بمعنى فاعل‎ 
. هومخير عن الله ؛ أوبمعنى المفعول . بمعنى أنه مخبر_بفتح الباء _من الله‎ 

0 أي : أن يتصف بالذكورية لقوله تعالى : ( وما أرسلنا قبيلك إلا رجالا نوحي 


الجهم ). 


فأثيت الرسالة للرجال الموحى إليهم » وأشعر بنفي ذلك عن غيرهم ٠‏ وقد وجد 
خلاف ضعيف في نبوة مريم واسننا ٠‏ وهاجر . وأم موسى : 
والحق اعتبار الذكورية ‏ لأن الرسالة تقتضى الاشهار بالدعوة ٠‏ والأنوثة 


اه أي : لا يكون النبي رقيقا » لأن الرق وصف نقص لا يليق بمقام النيوة » والنبي 
تكوق زاعنا النادن. ..والرقية لا ايسول لق قال فبخدء الأمال.: 


وهنا كانت تدا قظ انذى 


ولا عيدك وشخص ذو افتعال 
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والرسول : إنسان ذكر . حر . أوحي إليه بشرع , وأمر () 
)١(‏ هكذا فرقوا بين النبي والرسول , ونازع بعضهم في هذه التفرقة وهذا التعريف 

بأنه لا يستقيم مع قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ذبي إلا 
إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته , فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم 
الله آياته , والله عليم حكيم ) . 

لآن قوله تعالى : ( أرسلنا ) يتعلق بقوله تعالى : ( ولا نبي ) كما تعلق به ( من 
رسول ) , فكأنه قال : وما أرسلنا من قبلك من ررسول , وما أرسلنا من قبلك من 

وحيث تعلق به إرسال . صار مأموراً بالتبليغ » على أن العقل لا يستسيغ أن 
يوحي الله إلى نبي بشرع ثم لا يأمره بتبليغه , لآن الشرع أمانة وعلم . وأداء 
العلم ولحت + .وكتمان العلم نقص ورزذيلة . 

أقول : يرد على الأولين القائلين بأن النبي أوحي إليه بشرع ٠‏ ولم يؤمر 
بالتبليغ » ثم منعهم نبوة الأنثى , وعللوا المنع بأن الرسالة تقتضي الاشتهار 
بالدعوة . 

فإذا كانت لم تؤمر بالتبليغ » فأين الاشتهار بالدعوة ؟ , لأن النبي لا يؤمر 
بالتبليغ » واقرأ بدء الأمالي حيث يقول : وما كانت نبياً قط أنثى .. ولم يقل وما 
كانك وشؤلة قط انك : 

ويقولون : اختلفوا في نبوة مريم وأسيا وأم موسى وهاجر . 

ولم يقولوا : اختلفوا في رسالتهن , إلا أن يقولوا بترادف النبي والرسول , 
فحينيذ لا برد ما ذكرنا . 

ويرى بعض العلماء : أن الرسول من أوحي إليه بشرع » وأنزل إليه 
كتاب ..كإبراهيم وداود وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام . 

والنبي الذي ليس برسول هو من أوحي إليه بشرع . ولم ينزل إليه كتاب ٠‏ 
كإسماعيل , وشعيب , ويونس , ولوط . وزكريا . 

ويرد على هذا : إن الله تعالى وصف بعض الأنبياء الذين لم ينزل عليهم كتب 
بالرسالة ؛ فقال تعالى في إسماعيل : ( واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولا نبياً ) » وقال تعالى عن يونس : ( وإن يونس لمن 
المرسلين ) . 

زواغوة شبعيي ولوظ لقونهها قد ذكيها القرات قهدة سوس : فقال الشاتعال ىق 
هود : ( وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . 


1 د 


حاجه البشر إلى إرسال الرسل 

اعلم أن حاجة العباد إلى إرسال الرسل . لأجل أن يرشدوا 
الخلق إلى معرفة الله وعبادته . والقيام يشرعه , وتعريفهم 

فإن آخر ما يعذب بعدم الطبيب ٠‏ أو بعدم الأكل والشرب 

وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتاً 

فلا فلاح إلا باتباع الرسول , فإن الله خص بالفلاح أتباعه 
المؤمنين به وأنصاره . كما قال الله تعالى : ( فالذين امنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولتك هم 
المفلحون )"ا . 


- ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
ولع اتحمين كعزيك للقن والرسول :هموما قاله معطهع: :إن الرسول من 
الأنبياء هو من بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس إليه . 
أما النبي الذي ليس برسول : فهو من بعث لتقرير شرع سابق » كأنبياء بنى 
سرافل الذي أكاقوا نين مر وعسى علبيم التسلاخ او القول كادفت التبى 
والرسول على أن معناهما واحد . 
)١(‏ خبر إن - في قولنا ‏ : إن حاجة:العباد . 
(؟) الأعراف : /ا6١‏ . ْ 


9 ”7ل 


كما أن الرسالة أيضاً روح العالم ونوره وحياته » فأي صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور ؟ 
والدانينا مظلفة ملفوكة علي الا هآ الدت عليه شمسس الرسالة 

وكذلك العبد . ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ٠‏ وتناله 
حياتها وروحها . فهى في ظلمة . بل هى من الأموات ٠‏ قال الله 
تعالى ( اومن كان ميت فاحييناه وجعلنا له ذورا يمشي به في 
الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها )(') 

وانمنا كاتك..حاحة" القياذ: ماسة إلى رسال السنتل.» الآن. الل 
يتسابقوا بها في عمارة هذا الكون الذي قدر وجودهم فيه إلى أجل 

لكن لما كان تحديد الرغبة في السبق ؛ يوجب وقوف كل راغب 
لم تعدل الأخلاق في أصل الفطرة . فصارت تلك الأخلاق السيئة 
في معرض الطغيان . والوصول إلى حد يصبح به ضرها أكبر من 
الخلوقن.. 

عق كل هن 11 .ممكقل عه العقن.:.والك: لنيز الكة التان 
إلا بعد إقامة الحجة عليهم . كما قال الله تعالى مبيناً وظيفة 
الرسل . وحكمة إرسالهم . وإقامة الحجة على العباد بهم : 


. ١77 : ملخصاً من ( لوامع الأنوار) ج ؟ . والآية من سورة الأنعام رقم‎ )١( 


5 


( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده , 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان وآتينا داود زبورا 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 
وكلم الله موسى تكليماً . رسلا ميشرين ومنذرين لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل , وكان الله عزيزاً حكيماً )0 . 

لذلا اتحقمت برحفة انل يعياةهم: ان حرفل لين اناا عتيف: 
طبعهم على الأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة . ومنحهم ما لم 
يمنحه أحداً من عباده . واختصهم بفضل لم يظفر به غيرهم , 
واختارهم على علم . ليكونوا ضياء وهدى ورحمة للعالمين » وأطلعهم 
عل .مكاره. الأخلاق واسرارها م وكيقية ملاتكها .. :ودرحة | لأعند ال 
منها . ليهدوهم ويرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم » وتقويم أخلاقهم . 
وتهذيب نفوسهم ٠‏ ويبينوا لهم الخير ليتبعوه » والشر ليجتنبوه . 


. ١58 : النساء‎ )١( 
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من رحمة الله أن جعل الواسطة بينه وبين خلفه 
بشرآ يمكن التخاظب معهم ولم يكونوا ملائكة 


من كمال لطفه بهم . ورحمتة لهم » أن جعل الرسل بشرا من 
جنسهم , ليمكن أن ينتفع بعضهم بيعض في المخاطبات والتفاهم . 

ولم يجعلهم ملائكة لعدم إمكان رؤيتهم ومخالطتهم 
ومخاطيتهم . فلا تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم حينئذ كما 
قال الله تعالى : ( ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا .ولليسنا 
عليهم ما يليسون ) 7" . 

لأن البشر خلقوا على هيئة واستعداد لا يتمكنون بها رؤية 

وعلى تقدير إرسال الملك , لابد أن يتشكل بشكل رجل يمكنهم 

ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر . كما هم يلبسون على 
أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري , كقوله تعالى : ( قل لو 
كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنرلنا عليهم من السماء 

إذاّ فمن رحمته - كما قلنا سابقاً - أن يرسل لكل صنف من 
الخلائق رسلا منهم . ليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطية 
والسؤال . كما قال الله تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
(9) “اتير عوك 
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فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين )00 . 
ولذا امتن الله على عباده بإرسال الرسول الذي هى من 
وبالجملة : فحاجة البشر إلى الرسل مما لا تخفى على كل. 

ذي عقل . 


رد شبهة على حاجة العباد إلى الرسل : 


وهنا شبهة لبعض الضالين على حاجة العباد إلى الرسل , 
وتقريرها : 


أن يقال : لقد جاء في التاريخ أن أمماً متحضرة ‏ دلت عليها 
أشارها - وضعت تشريعاً لشعويها . وسنت لهم آداباً يقفون 
عندها +.لآن: الأنسان«مدقى بالظيع +:فيمكن البق إن أ آن يسكفتوا 
بذلك عن النيوات . 

والجواب : 

أن نقول : إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يجيئوا 
بالقوانين والآداب فقط , ولكنهم جاءوا بعبادة أللّه وحده 2 وبأحكام 
هذه العبادة » وبتعريف الناس بخالقهم وفاطرهم ٠‏ وبالتشريعات 

ومهما ارتقى العقل البشري . فإنه لا يستطيع أن يخرق 
الحجب . ويعرف تفصيل عالم الغيب الذي جاءت به الرسل . 
ومنها أخبار يوم القيامة . وهذا من أعظم المقاصد من بعث 


. ١15 : آل عمران‎ )١( 


وى كك 


١‏ توحيد ألله ف ريوييته وألوهيته وأسمائه وصفاته 2 وما 
يبحب من عيادته وحدل ه « وهذه ذروة ستامها : 


؟ - ما يجب اعتقاده من البعث بعد الموت . والجزاء على 


* - التشريع الذي ينزله الله بواسطة رسله للناس ٠»‏ والحدود 


فأنى تستقل العقول بهذا ؟ . وكيف تصل إليه بغير 
الوحى ؟ . 
أن الله مطلع عليه . وعالم بما يبدي وما يكتم , فهنا الإذعان 
الحاكم . تركه غير مبال به . 

وأيضاً فين القادرين على التشريع في التاريخ قلائل جداً- 

كما كانت القوانين أغلالاً في رقاب الناس ٠‏ إن اتخذهم الحكام 
يومئذ خولا , فما زادت القوانين الناس إلا ذل وصغاراً وأغلالا 
واصيفاكد] 7 ل" 


. رسالة النبوة إصلاح تقتضيه رحمة الله ) لسعدي ياسين‎ ( نمه-١‎ )١( 
(؟) أقول : مهما بلغ البشر من العلم والحكمة والإنصاف » فإن تشريعاتهم لابد وأن‎ 
ذلك أن القوانين التي يسنها كبار رجال القانون وفلاسفة‎ ٠ يعتريها النقص‎ 
الحقوق , لابد وأن يتأثروا بالبيئة التي نشأوا فيها . وبالقوانين البشرية‎ 
الأخرى التى وضعها غيرهم » ومهما حاولوا أن يليسوها ثوب العدالة والإنصاف‎ 
. فلا يستطيعون , لأن البشر بذاته ناقص عن الكمال ؛ بل الكمال لله وحده‎ 
فالتشريع البشري والقانون الوضعي قابل للزيادة والنقص والتغيير‎ 


/و 7 


قوله في النظم : « ولم تجب رربسالة بالعقل ١»‏ 
أي مع كون إرسال الرسل لا يجب عليه عقلا . لكنه تفضل ‏ 


على عباده ولطف بهم . فأرسل الرسل وسائط بينه وبين عياده , 
لكي يدعوهم إلى عبادة الله وحده 2 ويعرفوهم طريق السعادة ,: 
ويبينوا لهم طريق الشقاوة . ويبشروا المؤمنين بجنة عرضها 
السموات والأرض ٠»‏ وينذروا الكافرين والفاسقين بعذاب النار 


والجحيم . 


في المستقبل » فيحتاج في كل فترة أن يغير بعض المواد إن لم يكن كلها . بخلاف 
التشريع الإلهي الذي هو أعلم بعباده وبمصالحهم . ويما ينفعهم ويسعدهم 
ويضرهم في أبد انهم وأعراضهم وأموالهم ودينهم قال الله تعالى : ( ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 

ومن هنا يتبين أنه لا يجوز لمسلم أن يرتكن للقانون الوضعي والتشريع 
البشري , كما لا يجوز أن يعتقد مساواة الشريعة الإلهية بالقوانين الوضعية , 
فإن اعتقاد هذا كفر لا ريب فيه » فضلا أن يعتقد أن القوانين الوضعية أنسب 
وأصلح من الأحكام القرآنية في هذا العصر . 
رد بذلك على المعتزلة ‏ لأنهم أوجبوا على الله بعث الررسل عقلا , قال بعضهم : 
إن أرادوا أنه واجب بمقتضى الحكمة . وأن الله هو الذي أوجب على نفسه , 
لجسم ْ 2 

وإن أرادوا أن أحدا أوجب عليه . قلا . 

وأبعد الطوائف عن الصواب فرقة من المجوس زعمت أن إرسال الرسل عبث 
لأن العقل يغني عنه !! 

وفاتهم أن العقول تختلف , والعقلاء يناقض بعضهم بعضاً . فمن يكون 
الحكم بين العقول عند اختلافها ؟ 

ولا أدل على ذلك : إن العقلاء في مسألة الرسالة نفسها مختلفون . فريق 
يوجبها على الله إيجاب العلة » وفريق يحيلها لأنها عبث يغني العقل عنها . 

وإذأ فلا غنى للناس عن عقل عام معصوم عن الخطأ » وذلك العقل العام هو 
الوحي السماوي ٠‏ أو هو الرسالة ‏ قال تعالى : ( رسلا ميشرين ومنذرين لئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . ١‏ ه ( الشرح الجديد لجوهرة 
التوحيد ) . 


ا ات 


واتقنا ارتل اله الرسيتل. إكى الساك. ٠‏ لتقوم: الححة علديه 
ذلك يقوله : 
كيلا يكون للعباد حجة بعد بيان واضح المحجة 
قال الله تعالى : ( ولوأنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتيع آياتك من قبل أن نذل 
ونخرى ) (). 
وقال تعالى : ( وما كذا معذيين حتى نيعث رسولا )(') . وقال 
تعالى : (رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل )() . 
قلولة إعذارن عغال, لمهم حل 'السقة 'الرسئل. + بوإقامة النضحة 
حي ف رار عالق ارس 
اخداق يقولرا + اننا كلقن الله لعنا نقد .نوما بين لذأ العنان 2 
١‏ - أن يقولوا : قد ركبنا ربنا في هياكل وأجسام تقبل السهو 
والغفلة ' وسلط علينا الشيطان والشهوة والهوى : 
وي أن داكا واس 


.١١5 : طه‎ )١( 
. ١١ : الاسراء‎ )5( 
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؟ - أن يقولوا : هب أننا نعلم بعقولنا حسن الإيمان وقبح 
على الباري فيه مضرة . ولم نعلم أن من آمن وعمل صالحاً استحق 
الثواب ٠‏ مع إدراكنا بعقولنا عدم العود يمنفعة له تعالى . 

فلا جرم تقاضتنا الشهوات , وأقدمنا على ما فيه لنا اللذات . 


فإرسال الرسل لمعاضدة العقل أمر جائز في حقه وواجب وقوعاً 
وعفمعا .11 1 


. من ( لوامع الأنوار البهية ) للسفاريني‎ )١( 


1ت 


فصل 
قٍُ 
بيان ما يجب للرسل ١‏ 
وما يجوز عليهم » وما يستحيل 


فطانة والرابع الآمانة ويستحيل الكذب والخيانة 
كذلك الكتمانت والبلادة تالوا العلا والمجد والسعادة 


ش : لما كان الرسل مبعوثين إلى قوم مختلفي الأخلاق 
والعقون قيوم الذكى :الاخاذ +:والجاهل: الأحمق و «والعائة. الآلة. : 
ححيق. الل .مدل .ييا" يترم عل هؤلاء حميعا + اليتدفع اهل 
العقول إلى تصديقهم وتعظيمهم . إن رأوا فيهم مزايا خلقية 
لا تتحقق لسواهم . ومواهب جليلة لا تكون إلا لأمثالهم المختارين 
لقيادة الناس . ويخضعهم لهم ما يبدو عليهم من نبل الخلق , 
وكرم الطبع » وسمو الإدراك ,» وبعد عما يشين . 

ومن أجل ذلك حصن الله رسله بخلال الفضل » ووهب لهم من 
حميد الخلق ما يدفع كل ريبة » وأوجب لهم صفات لا تتخلف 
عنهم . فمن تلك الصفات ما صرح به في النظم . 


5١١ 


الصمات الاربعة للانبياء والرسل 

2 الصدق : 

ومعناه مطايقة الخبر للواقع ٠‏ ولو بحسب اعتقادهم » كما قْ 
قوله كَل في قصة ذي اليدين : « كل ذلك لم يكن » . 

وهذه الصفة واجبة لهم شرعاً وعقلا . وإلا كانوا رسل إثم 
ودعاة سوع »2 وحاشا أت يكونوا كذلك . 

وقد أيدهم الله بباهر المعجزات . فلو كانوا متهمين في 
رسالتهم ٠‏ أو كاذبين في دعواهم . ما ظفروا من الله بأن يؤيدهم 
بالمعجزة المنزلة منزلة قوله : « صدق عبدي في كل ما يبلغ عنى . 
(ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين , 
لقطعنا منه الوتين )() . 
الرسول فخكذوه . وما نهاكم فانتهوا )0) 

١ التبلسع‎ - 

كلفوا بتبليغ ما أمروا به من الله . وإلا لم تكن ثمة فائدة من 
اختيارهم لتادية الرسالة . 
لم الحاقة :ع 
(") الحشر 7/١:‏ . 


-5ا ا 


فلو كانوا كاتمين . لكنا مأمورين بالكتمان . وكتمان العلم 
الشافع 'كن. اطق النه.من التحومة ومكان مقي بل كود 
ملعوناً فاعله . كما قال الله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والهدى من يعد ما بيناه للناس في الكتاب . أولتك 
بلعنهم الله ويلعنهم اللاعتون )١()‏ . 

وحاشاهم ٠‏ وكيف يتصور !! والله تعالى يقول لحبيبه مَك : 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك )7 . 

وقد شهد الله تعالى لنبيه يل بكمال التبليغ ٠‏ فقال تعالى : ( لا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) () . 


“* - الفطانة : 

بأن يكونوا أذكياء . يدركون ما يحيط بهم من الأمور , 
ويتصرفون فيها تصرف العاقل الحكيم . 

والفطانة فيهم تتطلب أن يكونوا ذوي قدرة على البيان 


. 1١ : البقرة‎ )١( 
. (؟) المائدة :/ا1‎ 
(؟) الآية :5507 من البقرة . كما شهد تعالى لإخوانه من المرسلين السابقين بتبليغهم‎ 
لأقوامهم , كما تراه في تتورة|الأغر ات بوموه وغيرهما . فقد أخبر عن نوح عليه‎ 
قال‎ ٠ السلام في عدة سور أنه بلغ قومه ررسالة ربه » ودعاهم إلى توحيده وعبادته‎ 
الله في سورة هود : ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنى لكم نذير مبين آلا‎ 
. 35 : تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم ) . الآية‎ 
وقال تعالى عن هود : ( و إلى عاد أخاهم هودا قال با قوم اعبدوا الله ما لكم‎ 
. 60 : من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ) .هود : الآية‎ 
وقال تعالى عن صالح : ( وإلى ثموه أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدو الله ما‎ 
: من سورة هود‎ 1١ : لكم من إله غيره ) . الآية‎ 
, والقرآن مملوء من بيان تبليغ المرسلين إلى أممهم , كإبراهيم وموسى وهارون‎ 
. مما لا يخفى على قاريء القران‎ 


11ت 


والإقناع . ليزيلوا الضلالة . ويرفعوا الشكوك . ويقرعوا العتاد . 
المعاتدين  ..‏ والقابلة: هالتكذيت .. اننا عتانا وكير : أن تحسدا 
وتقلمك !ا 

فلابد إذا أن يكونوا متصفين بهذه الصفة , ليقيموا الحجج 
الباهرة والبراهين القاطعة على من ناوأهم من خصومهم بالمعارضة , 
أو وقفوا موقف المتحدي , فيكسروا بذلك سورة عنادهم , ويلجئوهم 

وإلا لما امن بهم أحد , لعدم قدرتهم على إقامة الحجة على 
خصومهم بإثبات دعواهم . فتبطل الحكمة من إرسالهم . 

والدليل سمعاً قوله تعالى : ( وتلك حجتنا آتيناها 
اريم )01 

والإشارة عائدة إلى ما احتج يه إبراهيم على قومه من قوله 
تعالى ( فلما جن عليه الليل رأى كوكباً ... ) إلى قوله تعالى : 
( وهم مهتدون )1 ٠:‏ 

وما ثبت لرسول من الصفات ثيت لغيه . 


ه: - الأآمائة : 


أي اتصافهم بحفظ ظواهرهم ويواطنهم من التليس يمنهي 
عه وف صننة تشيم الكقير من الفضائل + ككتمان. ابعر : 
والمحافظة على حقوق الناس ٠‏ وإتقان العمل » وصدق الرواية , 
واداء الوااعب بود الك مدا رفي انه العام الرنالة . 


. 87 : الأنعام‎ )١( 
. 85 : الأنعام‎ )( 


1ه 


والدليل على وجوبها : أنهم مرسلون ٠‏ يرشدون الأنام إلى 
الأغوال 'الحستة عر والأقدال الاستكمينة + وقد ين. لفويسديم :. وترك 
ما اعتادوا عليه من الأفعال المنكرة ,2 لسري الفاسدة ,2 
والأوهام الباطلة . 


الجمال . منرهين عما لا يليق بمنصب رسالتهم من الوقوع في 
الإقبال إليهم . 

وإن لم يكونوا كذلك ! ونحن مأمورون بالاقتداء بهم في 
أقوالهم وأفعالهم . لكانوا مضلين لا مرشدين , فتبطل الحكمة من 
إرجبالهه: ! 

والدليل سمعاً قوله تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله . ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم )(0 . 


١‏ - وجوب طاعة الرسل في كل ما جاءوا به عن الله 2 ولا 
يكونون كذلك إلا حيث كانوا معصومين من الوقوع في كل منكر أو 
فعل قبيح . لأنه تعالى لا يأمر يمحرم ولا مكروه . 

بانع |وشاف العضناة اللذفين أن ناتوا الروك كله افص تهدروا 


عليهم ورحمهم . 
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؟ - عصمة الرسول من الظلم والجور فيما يحكم به ٠‏ والوعيد 

وأصرح من هذا قوله تعالى : ( قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول . فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم . 
وإن تطبعوه تهتدوا ٠‏ وما على الرسول إلا البلاغ الممين )20 . 

وختريكاك أن تركيى الهداءة عل طاعةهدر لا مكون. الانحية 
كان هذا الرسول جامعاً لكل خير ء منزهاً عن كل نقص » وأسوة 
ولا هدابة ! 

تصفح القرآن الكريم في تنزيه الرسل الكرام عن النقائص » 
جل شأنه في سيدنا محمد يلو : ( وما هو على الغيب يضدين ) 

(وإنك لعلى خلق عظيم )() . 


وقوله تعالى في إبراهيم : ( إن إبراهيم لحليم أواه منيب )1) 
وقوله تعالى : ( واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا )0) 


وقوله تعالى في إسماعيل : ( إنه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبيا )27 . 


7511 


وقوله تعالى في إدريس : ( إنه كان صديقاً نبياً ) 2 . 


وقوله تعالى في أيوب : ( نعم العبد إنه أواب )() . 


وقوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب : ( واذكر عبادنا 
إبزاهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي والأبصار . إنا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين 
الأخيار )() . 


إلى غير ذلك مما يفوق الحصر 1 


. 0١: مريم‎ )١١ 
. 55 : ص‎ 5 
. 50 : ص‎ 0 
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وفيها نزاع طويل ! 
التبليغ عن الله » بحيث لا يجوز أن يستقر فيه شيء من الخطأً . 

واجصعوا يدا معصومون عن الك ا 7 0 : 
الكبائر ء قبل البعثة ونندها : 

وأما الصغائر فقد يلمون بها . إما بطريق التآأويل » أو 
النسيان أو الخطأ!" , ولكن لا يقرون عليها ٠‏ بل ينبهون عليها 
فينتهوا ٠‏ أو يلهمون بالاستغفار فيزاد في درجاتهم . 

ودليل وقوع الصغائر ما حكي من بعض الأنبياء والمرسلين , 
تابور ٠‏ ويبوئس و ه 
منهم قاقر ا « والسبكي ٠‏ وكثير من المتكلمين 2 والشيعة 
الامامية . 

وأجابوا. عما استند إليه الأولون بأجوية منها : 

١‏ - إنها لم تكن معصية حقيقية , وإنما هي بالنسبة لعلو 


كه 


60 قال السعد : وأما الصغائر فيجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للجبائي وأتباعه : 
ويجوز سهواً بالاتفاق ؛ إلا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة » والتطفيف بحبة . 
أاها. 

والحق مع الجبائي الا الصغائر منهم عمداً ؛ أن منصبهم 
لا يناسب وقوع الذنب عمداً , إلا أن يكون سهواً أو بتأويل ٠‏ قال الله تعالى : 
اديب و0 
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؟ - وفي بعضهم بآنها كانت قبل الرسالة ٠‏ إلى غير ذلك . 


وما استند إليه المانعون من أن تجويز ذلك ٠‏ مما يخل يمقام 
الرسالة . وأنه غض لمنصبهم . ومس لشرفهم ٠‏ وتنفير عن الاقتداء 
بقع د :وعدم الوكوق بنأقواليم :زأقعاليم .وقد اعونا: بالنافى: نهم : 

نان لله خرووب تاتي :ذا بتوون بعلن الكظا كبنائن التاس ١‏ يك 
يلهمون بالإنابة فوراً . ويزاد في رتبهم » وعند ذلك أي محذور 
يبقى ؟ وقد قال تعالى : ( إن الله يحب التوابين )() ! 

كان المافعين لم :يفقيوا لهذا وهو أن اله مخميم غل. ذلك 
وتك.ككهوا مين بهذا العالت.. 

وما فقهوا ما قال الله تعالى : ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات )() . 

وقل لي يربك : من كانت عنده حسنات فقط . ومن كانت عنده 
حسنات »؛ وبدلت سيئاته حسنات . أي الشخصين أعلى مقاماً 
وأرفع درجة . وأسمى رتية ؟؟ 

وقولهم : « وقد أمرنا بالتأسي بهم » هو أن يكون حجة عليهم 
أقرب من عكسه , لأنهم بتوبتهم واستغفارهم » يجب علينا التأسي 
بهم إذا وقعنا في الذنوب . وهذا تشريع للأمة كي يقتدوا بهم . 

كنا أن قو هق التمكم + تتدفيهه غلواه الذ ين دزلفوق: الأتناء 
والمرسلين . فقد ابتلاهم بما يوجب عليهم الرجوع معترفين وسائلين 
العقى و الشف ران , 

فكيف يصح لمخلوق أن يؤلههم ويعبدهم ؟! فإن الاله لا يطلب 
الاستغفار والتوية 2 ولا يبتلى بالمصائب !! فعلى عقولهم العفاء 
الما 


8م 


لا يخفى أني ذكرت عصمة الأنبياء عليهم السلام جميعاً 
بالإجمال » وحيث أن نبينا محمدا كَل هو أفضل الرسل وخاتم 
الأنبياء » فقد حيكت حوله شيهات اقتنصها المغرضون من بعض 
الآنات القرآتية : وقد قيض الله فى هذه العضور الآخيرة شياطين 
من الإنس . يلبسون لياس العلم ؛ ويحللون شبهاتهم بتحليل يقبله 
ولاسيما رسولنا العظيم مَيْةْ » وقد ينخدع بشبهاتهم الزائفة التي 
لمن لها" أسنادن هن الضبحة , 

فق 'آخل :هذ | "عقوت افصلا خاصا ق«عضيمة الرسيول: الكرية 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم ٠‏ ودفع 
الشبهات التى :يوردها هؤلاء الجهلة ٠‏ فاليك البيان : 


رن 


الكلام عن عصمة نبينا محمد 255 
الشبهة الأولى والجواب عنها 


يظن بعض الناس أن ظاهر بعض الآيات القرآنية » يخل 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله 
عليم حكيم )'') . 0 

قال المولعون بالغرائب والعجائب ٠‏ والذين لم يكلفوا أنفسهم 
بالبحث والتحقيق فيما ينقلونه في كتبهم » كبعض المفسرين وبعض 
الذين كتبوا في الأحاديث : 

إن الرسول كله جلس يوما في ناد من نوادي قريش ٠‏ وتمنى 
في نفسه أن لا ينزل عليه من الله ماينفر قريشأاً عنه لكمال حرصه 
على إسلامهم . فقراً : ( والنجم إذا هوى ) حتى وصل إلى قول 
الله تعالى : ( أفرآيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) » 
فآلقى الشيطان على لسانه ما كان يحدث نفسه : ( تلك الغرانيق 
التعل راق :قف اعتين. اتردجي ): 

فلما سمعت قريش ذلك فرحوا . ومضى رسول الله كد في 
وجميع من في المسجد من المشركين , فتفرقت قريش وقد سرهم ما 
سمعوا . وقالوا : قد ذكر محمد كلل آلهتنا بأحسن الذكر , فلما 


. الحج :5ه‎ )١( 


- 


تلوت على الناس ما لم أتك به عن الله . فحزن رسول الله يِه حزناً 
شديداً » فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته 
فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكدم ), 

ومن المعلوم أن نسبة هذا الكلام إلى الرسول ذَلِْ . فيها أن 
الشيطان تسلط عليه في قراءته . حينما ألقى على لسانه تلك 


والجواب عن هذه الشبهة التى هي إلقاء الشيطان على 
لسانه كلهِ : ( تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ) , أنها 
مدح لآلهة المشركين ولا يليق بالرسول كَلِْهِ مثل هذا ؟ 
أن نقول : الشيطان لا يستطيع أن يتسلط على الأتقياء 
الصالحين المخلصين في أعمالهم لرب العالمين . بنص قول الله 
تعالى إخبارا عن الشيطان : ( قال فيعزتك لأغوينهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخلصين ١)‏ . وقول الله تعالى : ( إن عيادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين )7 , فكيف 
بالرسول محمد كي الكريم العظيم ؟ 
إن الرسول وَلْةِ أجل وأعظم من أن يغويه الشيطان أو يتسلط 
عليه » لأن عصمة الأنبياء ثابتة عقلا ونقلا . ومجمع عليها عما 
يخل بمقامهم العظيم ومنصبهم الشريف . 
وإنما هذه القصة التي رويت ٠‏ ففيها للعلماء قولان : 


. 8١:١ ص‎ )١( 
. 2” : الحجر‎ )5( 
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أحدهما : أن ليس لها أصل بتاتاً » وما روي من الأحاديث 
كلها من قبيل الموضوع والضعيف , لا يثبت لها سند متصل ٠‏ 
فلذا لم يخرجها أحد من أهل الصحاح . ولا رواه ثقة بسند 

فإن قيل : كيف يستقيم جوابك هذا , وقد قال الله تعالى : 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 
ااته والله عليم حكيم ) ؟ 1 

فالجواب وهو القول الثاني : إن النبى عليه الصلاة 
والسلام لم يتلفظ تلك الكلمات عمداً ولا سهواً ولا خطأ ولا نسياناً , 
وإنما ترصد الشيطان عندما كان يقرأ كله : ( والنجم إذا هوى ) 
في بعض سكتاته , فألقى تلك الكلمات محاكياً نغمة الرسو ل كَل 
بحيث ظن من دنا منه أنها من قوله كك وأشاعها . 

ويؤيده ما روي عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ من تفسير 
(تمنى) في الآية ب ( بتلا ) و ( قرأ ) . 

والشاهد على ذلك من كلام العرب في شأن سيدنا عثمان بن 
عفان - رضي الله عنهة ‏ : 

تمنى كتاب الله أول ليلة 2 تمني داوب الزبور على رسل 
الإسلام ابن تيمية » والفخر الرازي . وجمال الدين القاسمي , 
ويؤيد ذلك أن في سياق الآيات ما يبين أن ليس لما قالوه 
أصل , لأن الله تعالبلى يقول بعد ذلك : (إن هي إلا أسيماء 
سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ إن 


ا لك 


يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس وقد جاءهم من ربهم 
الهدى )(') . 

فهذه الآية الكريمة فيها زراية على المشركين .وعيب ألهتهم ‏ 
وإنهم على ضلال ٠‏ يعتمدون على الظنون وما هوت نفوسهم . فكيف 
تتفق معانى هذه الآيات مع قولهم : إنه يلد قال : ( تلك الغرانيق 
تناقض , والقرأآن منزه من ذلك . وهذا هو الجواب عما يقال : 
كيف لا يكون للقصة أصل وهذه الآية تقول : ( ليجعل ما يلقى 
الشيطان فتنة )(') ؟ وقد ذكرت سابقاً أن الإلقاء كان من الشيطان 
لا من الرسول كل . والآية الكريمة تنسب الالقاء للشيطان . 

وقد أطنب المحققون في تفنيد هذه الشبهة . والفخر الرازي ٠‏ 


الشبهة الثانية والجواب عنها 
قول الله تعالى : ( عبس وتولى . أن جاءه الأعمى )() , 
فعاتبه على إعراضه عن ابن أم مكتوم . 
والجواب : 
مع التسليم أن الخطاب مع النبي. 


00 
ففانة: + إن اله تعال:وضمك فده كله سيق الخلق... فقال 


٠ 0‏ لكن لا نسلم كونه 


)01 النكم 7 0 الحج : "6 . 

(") فقد ألف الألباني ربسالة مستقلة في' ذلك سماها نصب ال مجانيق لنسف قصة 
الغرانيق ٠‏ أورد للقصة عشرة طرق » وبين أنها ضعيفة . ويعضها مرسل , 
والمرسل لا تقوم به حجة ». وحقق الموضوع بطريقة أهل الحديث ٠‏ وبطريق 
المعقول ‏ وهي رسالة نفيسة حرية بالمراجعة في هذا الموضوع . 

0 عيين :7 : 
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تعالى : ( وإنك لعلى خلق عظيم )!'! . وقال تعالى : ( ولو كنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك )7 . وقال تعالى : ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين )7 . فلما ظهر منه في بعض الأوقات 
النادرة خلافه . عاتيه عليه . وعرفه أن ذلك غير لائق . فيكون ذلك 
من باب ترك الآولى . 

ثم السبب في ذلك كما جاء في الخبر : أن النبى كَيةْ كان يتكلم 
مع بعض أشراف قريش ويستميلهم إلى الإسلام ٠‏ رجاء أن يعز 
تعالى : ( فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا)!). فحضره هذا الأعمى , ولم يعرف كيفية 
الحال . فسأل مسالة في خلال مكلمة النبي يَِةِ ذلك الرجل 
فاشتد عليه ذلك ,. إذ كان ذلك قطعاً للكلام 0 
يحاوله من إسلام ذلك الرجل ٠‏ فأعرض عنه ٠‏ فتهاه أللّه تعالى عن 
ذلك ,2 وأمره بالإقبال على كل من أتاه من شريف ووضيع وغني 
وففسر 2 ٠‏ بأن لا يخص بدعوته شريفاً دون دني » إذ ال 
ا عهدة () . 


الشبهة الثالثة والجواب 


ومما يوهم ظاهره ما يخل بعصمة النبي كله قوله تعالى 
(ووجدك ضالا فهدى )7 


6 : القلم‎ )١( 

(؟) آل عمران : ١١5‏ 

(9) الأنبياء : /ا ٠١‏ 

(غ) الكهف ١:‏ . 

(5) عصمة الأنبياء فخر الدين الرازي ابن الخطيب 
)0( 
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تعالى قولان : 

الآول : ووجدك ضالا عما أنت عليه اليوم ٠‏ فهداك إلى توحيده 
وبنيوته . 

الثاني وجدك ضالا عن معالم النيوة وأحكام الشريعة ,2 
فهداك إليها . 

ويؤيد هذين القولين قول الله تماق في سورة هود. : ( تلك من 
أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وقومك من قبل 
هدأا فاصدر إن العاقية للمتقين )1 : 

وقال تعالى في سورة يبوسف : ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافلين )0). 

الشبهة الرابعة والجواب عنها 

قال الله تعالى : ( ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى 
يتخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة , والله 
عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سيق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم ) '). 

ففى هذا الآية الكريمة ما يظن بعض الجاهلين أن النبي 


كا قد ارتكب -ذنباً » لأنه خالف إرادة الله في أسرى المشركين , 
ولهذا أنزل الله هذا العتاب الشديد في قول الله تعالى : ( ما كان 


لنبى أن يكون له أسرى ... ) الآية . 


)١(‏ هود:4غ 
(") الأنفال : 18 . 
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والجواب : 
ليس الأمر كما يظن الجاهلون والمغرضون . غاية ما في الأمر 
أن النبي يل استشار أصحابه في أسارى بدرء كما روى 
الترمذي ٠‏ والحاكم . والبيهقي » عن ابن مسعود - رضي ألله عنه 
- أنه قال : لما كان يوم بدر جييء بالأسارى ٠‏ قال أبى بكر - رضي 
الله عنه ‏ : يا رسول الله : قومك وأهلك فاستبقهم . لعل الله أن 
يتوب عليهم . ٠‏ 
وفي رواية أحمد . ومسلم . من حديث ابن عباس ٠‏ قال أبو 
بكر : يا رسول الله . هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم 
الفدية. فتكون قوة لنا على الكفار, وعسى الله أن يهديهم 
للإسلام . فقال رسول الله كل : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ فقال : 
لا والله يا رسول الله , لا أرى الذى رآه أبى بكر . ولكنني أرى أن 
تمكننا » فنضرب أعناقهم , فتمكن عليا من عقيل » فيضرب عنقه , 
فتمكنني من فلان - قريب عمر - فأضرب عنقه » فتمكن فلانا من 
فلان قرايته » فإن هؤّلاء أكمة الكفر وصناديدها . 
فاختار النبي كلِْهُ رأى أبي بكر رضي الله عنه ‏ فقبل الفداء 
من "الاسرى: . وكان: احتهاد | هته عليه الصيلذة والسلاء خلاف 
الأفضل والأحسن . لأن مصلحة الإسلام كانت تقتضي إِذ ذاك أن 
لاقل وكيم قد ...بل .يرق منيم. الدماء التضعف شبوكة لكف : 
وتهن عزيمة المشركين . ويكون العز والنصر لعباد الله المؤمنين . 
لاسيما وأن هذه المعركة هي أول حرب تقع بين المؤمنين والمشركين . 


الشبهة الخنامسة والجواب عنها 


قال الله تعالي : ( عفا الله عنك لم أذنت لهم . حتى يتبين 
لك الذين صدقو! وتعلم الكاذيين )() . 


. 55 : التوية‎ )١( 
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ظن بعض الجاهلين أن قول الله تعالى : ( عفا الله عنك ) , 
كناية عن خطأً صدر منه أو ذنب , لأن العفى لابد أن يسبقه 
تقصير أو ذنب » وكأن معنى الآية : أخطأت في تصرفك , لأنك 
أذنت للمنافقين بعدم الخروج إلى الجهاد . 


والحواب : إن هذا الظن الباعث لإثارة هذه الشيهة حول 
الرسول كي » ينبيء عن جهل صاحبه وإساءة أدبه لمقام الرسول 
العظيم كل . لأن الآية ليس فيها ما يدل على وقوع الذنب منه عليه 
الصلاة والسلام » بل فيها رفعة مقامه » وعلو منصبه ٠‏ وإجلال الله 
له . حيث بدأ الله تعالى بكلمة العفو الدالة على كمال اللطف , قبل 
أن يعاتبه الله تعالى بقوله : ( لم أذئت لهم ) . فالآية لاتشير 


وقد أساء الأدبّ الزمخشري في تفسيره عن عفو الله تعالى عن 
رسوله يد . لأنه قال : تحت قوله تعالى : ( عفا الله عنك ) كناية 
عن الجنايه 7 أن العفو رادف لها 5 ومعناه أخطأات 1 ويئس ما 
فعلت . أ.-ها. ظ 

وكان يجب أن يتعلم الناس من هذه الآية أعلى الأدب معه وَل 


إن أخبره ربه ومؤّدبه عز وجل بالعفى قبل الذنب ٠‏ وهى منتهى 
التكرية واللطت: : 
وقد كان الإذن للمنافقين اجتهاداً منه يَكةِ فيما لانص فيه من 
ذلك فول نين لهم الصيواته - 
والعمل به . 
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الشبهة السادسة والجواب عنها 

قال الله تعالى : ( إنا فتخنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنيك وما تآخر (١)‏ . 

وجه الشيهة : إن الغفران لا يكون إلا من الذنب » وآنتم 
تقولون : إن الأنبياء معصومون من الذنوب » فما هو الجواب ؟ 
والجواب : 

أولا : إن الفتح في الآية هو صلح الحديبية » فإنه حصل بسببه 
خير جزيل » وأمن الناس ». واجتمع بعضهم ببعض , وتكلم المؤمن مع 
الكافرء وانتشر العلم النافع والإيمان » ودخل بسيبه بشر كثير في 
الإاسلام , فلهذا سماه الله فتحا . 


2 


ثانيا : إن الذنب المذكور في الآية . المراد منه ترك الأفضل 
والأولى ٠.‏ 

قال أبو السعود في تفسيره : 

قوله تعالى : ( ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ؛ في جميع ما فرط 
منك من ترك الأولى . وتسميته ذنياً بالنسية إلى منصبه الجليل كلل . 

+كاء ق التفسعر الواهيه + 

والمراد بما تقدم من الذنب وما تأخر هو ما فرط من النبى كَل - 
وهى المعحصوم عن معصية ربه ‏ من خلاف الأولى بالنسبة لمقامه » فهو 
من قييل « حسنات الآبرار سيئات المقريين 3 

وقيل : المراد ما هو ذنب في نظره العالي » وإن لم يكن في الواقع 
كذلك . ولعل الإضافة في قوله تعالى : ( ذنيك ) تشير إلى هذا 
المعتى .| هت 


. > ١ : الفتح‎ ١) 


ناما 


الشبهة السابعة والجواب عنها 


قال الله تعالى : ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه . أمسك عليك زوجك واتق الله . وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه )00 . 


وهنا يحلو لبعض ضعفاء الإيمان من المنتسبين إلى الإسلام 
ومق: الاستشرقين : أن تسيو إل الندن. كله ما انتانق ,مغ مقاننه 
العظيم . وذلك أنهم زعموا أنه رأى زينب زوج زيد بن حارثة , 
فأحبها . ثم كتم هذا الحب , لأنه حين رآها ووقع منها في قلبه 
كوف قال + مجان عقلب 'القلوي.ى اتسفعتة زنن ب روك . الله 
عنها ‏ التسبيحة , فنقلتها إلى زيد » فوقع في قلبه أن يطلقها حتى 
يتزوجها رسول الله كَلْةٌ . وزعموا أن العتاب في الآية الكريمة كان 
لكتمان حب الرسول كَل لزينب - رضي الله عنها ‏ ؟ 


والجواب : 

إن اله تماق غلم تبيية كله إن تك برقي (النه ده 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها . فكان يقع بين زيد وزينب 
- رضي الله عنهما ‏ ما يقع بين الأزواج ٠‏ واستحكمت النفرة. 
بينهما . فلما أتى زيد ‏ رضي الله عنه ‏ إلى النبى كَلْةْ يشكوها 
الحة ووقال له تق انق + وامسك غلك زوخكه :فاضة اللزوعال له : 
أخبرتك أنى مزوجكها . وتخفي في نفسك ما الله مبديه . 

|فالذي أخفاه رسول الله كله ليس هو الحب كما زعم 
المفترون . وإنما أخفى ما أوحى الله إليه من أمر الرزواج لحكمة 
عظيمة . وهي إبطال حكم التبني . وقد خشى الرسول يَلْةِ من كلام 
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المنافقين أن محمداً يلٍ تزوج بامرأة ابنه من التبني » حيث كان 
زيد - رضي الله عنه ‏ يدعى زيد بن محمد . 

والحق هو أن هذا الزواج كان امتحاناً في أوله لزينب وأخيها ‏ 
حيث أكرها على قبول زيد » لأن زيدا كان عبدا حسب الظاهر ‏ 
وإن كان مسروقاً ثم بيع - وزينب قرشية ٠‏ وبنت عمة الرسول 
كه . فكيف تأخذ مولى من الموالي ؟ 

وفي النهاية كان امتحاناً قاسياً للنبي كله . حيث يؤمر به , 
ووقلع نهايكه «روزوتن تندت «مولاة .زفق ». . 

والحكمة كما نطق القرآن هي تحطيم مبدأ كان معمولا به 
ومشهوراً عند العرب . وهو تحريم زواج امرأة الابن من التبني 
كتحريمها إذا كان الابن من النسب , لقوله تعالى : ( لكي لا 
يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطرا ) .. الآبة (0) . 

فالذى كان بكتمه النبى كَلِلهِ في نفسه تأذيه من هذا الزواج ٠‏ 
وتراخيه في إنفاذ أمر الله به » وخوفه من لغط الناس , ويخاصة 
المنافقين عندما يجدون نظام التبني قد انهار بعدما ألفوه » ولهذا 
فقد عوتب عليه الصلاة والسلام . 
وأقول : إن الآية صريحة في هذا الشأن , فقد ذكرت الآية 

الكريمة أن الله سيظهر ما أخفاه الرسول كله : ( وتخفى في نفسك 

ما الله ميديه .... الآية ) , فماذا أظهر الله تعالى ؟ هل أظهر حب 
الرسول وَل لزينب ‏ رضى الله عنها ‏ ؟ كلا ٠‏ إنما الذي أظهره هو 
إرادة الرسول كلهِ الزواج بها ء لآن الله قد أوحى إليه بأنها 
ستكون زوجه ٠‏ ولهذا صرح الباري جل وعلا بهذا الشيء وأخفاه 


11ت 


الرسول كَل . فقال تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها )0 . 

ومما سلف تتجدى لنا الحكمة في زواج النبي كَلِةِ من أم 
المؤمنين زينب بنت جحش , وذلك لهدم نظام التبني ب 
الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . 

وقد شاء الله أن ينتدب لابطال هذا التقليد من الناحية العملية 
رسوله يِه » وقد كانت العرب تحرم مطلقة الابن بالتبني حرمة 
مطلقة الابن من النسب . وما كانت تطيق أن تحل مطلقات 
الأدعياء عملة ء. ل آن توح سنابقة تقون هذه القاعوة الحديدة + 
فانتدب الله تعالى رسوله وَل ليحمل هذا العبء فيما يحمل من 
أعباء الرسالة . لأنه ما كان سواه قادراً على احتمال هذا العبء 
الجسيم » ومواجهة المجتمع بمثل هذه الخارقة لمألوفه العميق . 

وتجد أن التعقيب على الحادث كان تعقيباً طويلا لربط النفوس 
بالله » ولبيان علاقة ينوا وود عوطم 
بينهم » كل ذلك لتيسير الأمر على النفوس ٠‏ وتطييب القلوب »٠‏ لتقبل 
أمر الله في هذا التنظيم بالرضى والتسليم . 

ولقد سيق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر لله 
ورستوله وات بها كان لوف ول مؤيكة 131 قفى الله ورسوله أهرا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . ممايوحي كذلك بصعوية هذا 
الأمر الشاق المخالف لمألوف العرب وتقاليدهم العنيفة . 


قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا ) ") 


)١(‏ ملخصاً من ( النبوة والأنبياء ) بزيادة في بعض الموضوعات ٠‏ والآية من سورة 
(؟) الأحزاب 3١١‏ . 
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روي أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش - رضي الله عنها 
- حينما أراد النبي كل أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة في 
الحماعة 'السلمة ».فين الناسن. واس كاسمقان: قط لافضيل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى ‏ وكان الموالي(') ‏ وهم الرقيق المحرر 
طبقة أدنى من طبقة السادة ؛. ومن هؤلاء كان زيد بن حارثة مولى 
رسول الله يكل الذي تبناه » فأراد رسول الله كل أن يحقق المساواة 
الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشم ٠‏ قريبته يله زينب بنت 
حكن : الستقظ كلك الفواوق الطنقية يتفسية :ل ايرقة روكانت هده 
الفوارق من العمق والعنف . بحيث لا يحطمها إلا فعل واقعي من 
رسول الله كلل . تتخذ منه الجماعة المسلمة أسوة . وتسير البشرية 
كلها عل هذاه بق هد الاريق 1" 


وبالفعل قد بطل نظام التبني وحل محله أزواج المتينين . 


وهكذا تبطل مزاع المفترين أمام الحجج الدامغة والبراهين 
الساطعة التى تدل على عصمة سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن 


عبد الله عد تسليها يرا ش 
الشبهة الثامنة والجواب 
من شيهات المستشرقين وافتراءاتهم حول الرسول الأمين ع 
أن قالوا ما معناه : 


إن الرسول العربي َي لو كان ربسولا حقا لما تزوج هذا العدد 
من النساء . فالرسول من شأنه عدم الالتفات للدنيا » وعدم 
الانسياق وراء الشهوات . ونحن نرى أن هذا الرسول ‏ كما يدعى 


)١1(‏ قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة » فقدٍ تكون قبيلة موالى قبيلة » أي 
تنضرها وتتكافل معها في الديات والتعويضات ٠‏ على غير معنى الرق والعتق . 
(؟) ١-ه‏ من (ظلال القران ) ج 585-51 بتصرف وتلخيص . 


و 


- ترزوج بعدة زوجات ؛ ومات عن تسع منهن ٠.‏ فكيف يليق بمن 
بد عى النيوة أن يبتصف بهذه الصفة الشهوانية اليهديمية 5 

كما قد زعموا أن دين الإسلام دين يبيح لمعتتقنه الانسياق 
وراء الشهوات »2 والتمتع بالنساء . حتى أباح للرجل منهم أريع 
زوحات : فلهذا كان دين المسيح أفضل وأحسن ٠‏ لأنه يقصر 
الرجل على امرأة واحدة ٠‏ فالواحدة يستطيع أن يعدل بها , يخلاف 
الأربعة فلا يستطيع العدل بينهن ؟ 

وهناك فرق كبير بين عيسى ومحمد . فرق بين من يغالب هواه , 
ويجاهد نفسه , كعيسى بن مريم » وبين من يسير مع هواه , 
من أفواهم إن يقولون إلا كذباً ) " . 

والجواب : 

حقا إنهم لحاقدون وكاذيون . فما كان محمد يللد رجلا 
شهوانياً » إنما كان رسولا نبياً إنسانيا » تزوج كما يتزوج البشر , 
ليكون قدوة لهم في سلوك الطريق السوي ٠‏ وليس هو إلها ولا ابن 
إله ‏ كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام ‏ ءإنما هو بشر 
مثلهم » فضله الله عليهم بالوحي والرسالة : ( قل إنما أنا يشر 
مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد )(). 

ولم يكن يَْةٌ بدع من الرسل حتى يخالف سنتهم » أو ينقض 
طريقتهم » فقد حكى القران الكريم عن الرسل الكرام . يقول 
الله عر وجل : ) ولقد أرسلنا رسلا من قيلك . وحعلنا لهم 
أزواجا وذرية )2) . 


. ٠ : الكهف‎ )١( 
.١١٠١ : (؟) الكهف‎ 
. ”8: (؟) الرعد‎ 


رب 5 


فعلام إذاً يثيرون هذه الزوابع الهوجاء في حق خاتم الأنبياء 
عليه الصلاة والسلام ؟ 
ولكن كما يقول القائل : 
ويتكر الفم طعم الماع من سقم 
قال الله تبارك وتعالى : ( فإنها لا تعمى الأمصار. ولكن تعمى 
القلوب التي قِ الصدور )() 
وهنا 000 4 الأولى : تعدل .د زوجات الرسول 3 والخانية : 


القضية الأولى : تعدد زوجات الرسول َك : 

ونبدأ الكلام عن تعدد زوجات الرسول وُه . فنقول : لم يخف 
على أحد ممن قرأ التواريخ والسير أن النبي كَل نش نشأة كريمة 
مخالفة لنشأة غيره من فتيان قريش , نشأ على الصدق والإخلاص 
والعفاف والجودب والكرم وبغض الأصنام والأمانة والشرف والحداء 
والوقار والحلم والعقل الراجح والسيرة العطرة » حتى اشتهر بينهم 
بهذه الصفات وسموه الأمين . 

وقد ارتضته قريش عند وضع الحجر الأسود حكماً بينهم , 
بعد أن كادت الحرب تنشب بينهم فيمن يضعه ؟ فأمر يللي كل 
قييلة أن تأخذ يبطرف من رداء ‏ جعل فيه الحجر الأسود ‏ ثم 
أمرهم برفعه . حتى إذا حاذى مكان الحجر أخذه بيده الشريفة 
زوخسة كله القروف الآن »وال غين ذلك هن الضفات. الذي 
اتصف بها كلهِ ٠‏ والتي لم يخالف فيها اثنان . 

ومن صفاته البارزة كَلهِ : بعده عن الخنا والشهوات , مع أنه 


6 الحج :١غ‏ . 
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نشاً في مجتمع جاهلى يمارس فيه الموبقات . ومنها عدم المبالاة 
ولم (') ينفرد رسول الله كَل بالتعدد » بل كان شائعاً في جميع 
الأمم الماضية . وهاك بيان ذلك : فقد كان تحت سليمان7() ألف 
أمرأة « وب اود 15 , وجد عون , وإبراهيم ١١‏ ومحمل ,٠‏ 
ويعقوب 5 , وموببى " . أ.ها. 
وليس في عدم زواج عيسى عليه السلام فضيلة 4 ومنقية لأمور : 
الأول : إن يحيى بن زكريا لم يتزوج أيضاً . 


الثاني : إن من يتزوج ويقوم بنفقة الزوجة والعائلة » ويصل 
2 4 .. 

الثالث : النكاح من أسمى أهدافه تكثير النسل لتكثر الأمة , 
وكثرة الآمة قوة تحسب لها الدول الحساب . 


الثقفى 3 وتحته عشر نسوة 6 فأمره له 0 0-7 أربعاً 4 
ويفارق سائرهن . 


)١(‏ بدء الكلام من ( تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة ) . اللواء أحمد بن عبد 
الوفات:. 

(5) الخانك رق الحديف ان السليما ‏ قائة ,رزوي «روفدووافة نجعن وق الهويرة 
الشريف : لأطوفن هذه الليلة على مائة امرأة » تأتي كل واحدة بولد ؛ يكون 
فارساً يجاهد في سبيل الله » ذكره المفسرون تحت قول الله تعالى : ( ولقد فتنا 
سليمان والقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ) . 

ولعل من ذكر أن لسليمان ألف امرأة . قد حسب الاإماء » وعلى أي قول 
اعتمدنا » سواء من رواية الألف أوالمائة أو الأربعين . فإن التعدد حاصل . 


نك 


ولكن مما ينبغى التنبيه عليه أن التحديد بأربع في القرآن » 
لع محصدل. إل ف النيتة الخافتة من الهجرة > لآن.سورة «الشاء 
مدنية » وهي التي فيها التحديد فقال تعالى : ( فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة )(') . 

وسورة النساء نزلت بعد سورة الممتحنة . ومعروف أن صدر 
سورة الممححلة تؤل. هكذما عزم رسول الل كله فكع مكة في السنة 
الثامنة من الهجرة . وعندما نزلت آية التحديد كان الرسول عله 
جامعاً بين الزوجات , إلا أن آخرها زواجاً كانت السيدة ميمونة 
بنت الحارث التي تزوجها في السنة السابعة من الهجرة . 

وهنا نقف وتتأمل ماذا يفعل رسول الله يَلةِ في العدد الزائد 
عن أربعة نسوة ٠‏ هل يطلق ما زاد عن الأربعة كما فعل الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ آم ماذا يكون الأمر؟ 


ويدبغي أن يوضع في الاعتبار ما يلي : 
أولا : إن زوجات النبي كَل كن أمهات المؤمنين كما قال الله 
تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم )") 


ثانياً : إنه حرم على المؤمنين أن يتزوجوا أى واحدة من نساء 
النبي يلِةِ بعده » قال تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 
ولا أن تنكحوا أزواحجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله 
عظيماً )0 . 


6 النساء : ” . 
(9): الأحزان + 
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إذاً لو طلق النبي كلٍ واحدة من أزواجه . فلن تحلل لأحد 
من المؤمنين , إن هي أمه . وسيكون. مصيرها التشريد والضياع . 

وهل هذا يليق بأمهات المؤمنين وأزواج سيد الأنبياء وخير 
الموسليقة 

إذ١‏ افلمى له لآ أن ,ممسيستك علموق الع نلهتية ,وفك الهة 
الدعوة . كما قال تعالى : ( لا تحل لك النساء من يعد ولا أن 
تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن )7 . 
له بعد التسع نسوة اللائي بقين في عصمته حتى انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى نسوة . بخلاف سائر المؤمنين . فإن المسلم لو طلق واحدة 
من الأربعة طلاقا بائنا » أو ماتت إحداهن , فيجوز له أن يتزوج 
بدلا متها . 

وعد هذه المقدمة أشرع يعون الله العظيم في بيان 
أسباب تعدد ازواجه يَلةٍ والحكمة في ذلك : 

إن من يتأمل في تعدد زوجات الرسول كَل يرى أنه لحكم 
بالغة . كالحكمة التعليمية والتشريعية والاجتماعية . 

ومن المعلوم أن النساء نصف المجتمع ء وأنهن شقائق 
الرجال » وأن التشريعات الواردة عن الله تعالى » وعن رسوله كله 
- من الأحكام الفقهية والأخلاقية وغيرها - يستوي فيها الرجال 
والنساء . باستثناء بعض الأحكام الخاصة بالنساء . 
مصونات » لا يبرزن ولا يختلطن مع الرجال ٠‏ وأنهن في حاجة إلى 


- 758- 


من يعلمهن أحكام دينهن . وقد يغلبهن الحياء أن يخاطبن الرجال 
في الاستفسار عن أشياء تخصهن - وإن كان ذلك جائزاً لحاجة 
التعليم - ولكن القيام بهذه المهمة للنساء أتم وأكل . 

ولذا كانت زوجات الرسول يَلةِ معلمات لنساء الأمة فيما خفي 
عليهن من التشريعات الواجبة والمحرمة وغيرها . بل وحتى كثير من 
الرجال يسألون أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - عن بعض 
ما أشكل غليهم .+ وفذه من الأمون الثابتة مما لا يخوم. حوله آدتى 
شك وارتياب . 

ثم إنه من المعلوم أن السنة المطهرة ليست قاصرة على قول 
النبي 5 فحسب » بل هى تشمل قوله وفعله وتقريره ٠‏ وكل هذا 

من التشريع الذي يجب على الأمة اتباعه . فمن ينقل لنا أخباره 
وأفغاله عَِيدٍ قْ بيته غير هؤلاء النسوة اللاني أكرمهن الله تعالى ؟ . 
فكن أمهات المؤمنين » وزوجات لرسوله الكريم في الدنيا والآخرة . 


لاشك أن لزوجاته الطاهرات ‏ رضى الله عنهن ‏ أكبر الفضل 
في نقل جميع أخباره وأحواله وأطواره وأفعاله المنزلية كَلهِ وغير ذلك 
مما يتعلق بمصلحة الدعوة وتبليغ الإسلام . 

وقد توخى كله في بعض أزواجه توثيق الرابطة بين الإسلام 
وبعض القبائل . واستطاع عن طريق ذلك أن يصل إلى قلوب زعماء 
الشرك . وأن يصاه رهم فيصهر ما في قلويهم من حقد على 
الإسلام . كما حدث عندما تزوج جويرية بنت الحارث من بني 
المصطلق التى كان من آثارها إسلام جميع قبيلتها . وكزواجه كك 
من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ٠‏ وصفية بنت حيي بن أخطب . 

وتوخى في بعضها الآخر تكريم أرامل الشهداء الذين ماتوا في 
الحبشة . أى استشهدوا من أجل الدعوة في سبيل الله » وتركوا 
أرامل لا يقدرون على تحمل أثقال الحياة وأعبائها الجمة , مثل 
هند أم سلمة المخزومية »وزينب بنت خزيمة » وسودة بنت زمعة . 


ب 


وكان في بعضها الآخر زواجاً تشريعياً كزواجه كه من زينب 
بنت جحش , لهدم قاعدة التبني عند العرب . والتي كانت تحرم 
على الرجل أن يتزوج امرأة ابنه المتبنى » ولذلك كان وقع ذلك 
الزواج شهدا عل كفس 'القتبن ‏ كله .:. لآنه مدوق :مظدل الالسكة : 
ويفتح أقواه المنافقين بالقيل والقال . 

ولتل هذه الأمور التى كانت تجول في نفس النبي يه نزل 
القران الكريم يعاتبه : ( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه 
فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج أدعيائهم ١)‏ , وفي الخطاب : زوجناكها بيان أن 
ذلك التزويج من الله » وليس للنبي دخل فيه . 

ومنها توثيق أواصر الترابط بينه وبين صاحبيه أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ , وتكريمهما بشرف مصاهرته عليه الصلاة' 
والسلام . لجهادهما الصادق . وإخلاصهما العميق في سبيل 
الدعوة » وذلك ظاهر في زواجه يَلةٍ بعائشة بنت الصديق أبى بكر , 
وحفصة بنت الفاروق عمر رضي الله عنهم أجمعين9" . "2 

ولقد أصبح من هؤلاء الزوجات الطاهرات معلمات ومحدثات , 
نقلن هدية وه . واشتهرن بقوة الحفظ والنبوغ والذكاء . 

وبعد هذه المقدمة أبدأ في بيان تعدد زوجاته يلي . والحكمة 
في ذلك تفصيلا . وأبدأ بالسيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ . 


من زواجهن لرد الشيهات . 


تت 1ه 


الأولى : السيدة خديجة بنت خويلد 
ام المؤمنين رضى الله عنها 
كانت قريش تعتنى بالتجارة شتاء إلى اليمن وصيفا إلى 
الشام . حتى من الله عليهم بهاتين الرحلتين ؛ فقال تعالى : 
( لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعيدوا رب 
هذا البيت ... الآبات ) . 


وكانت خديجة بنت خويلد الأسدية ذات ثروة كبيرة » ولما 
سمغت بأوضاف هذ الرسول الكريم كله ( قبل 'النبوة ) ».طلبت 
منه أن يأخذ منها مالا يتجر به . وأرسلت معه غلامها ميسرة , 
فذهبا إلى الشام ورجعا . ورأى ميسرة من صفات محمد وِكْةْ ما 
لم يره في شباب قريش ٠‏ فأعجبه خلقه الكريم وصفاته السنية . 
واخين خذيخة مراك فالفيتة هق لحل تلك الصفات. العطية 
الباهرة . وكانت ثيبا بعد زوجين ٠‏ وبلغت أريبعين سنة ٠‏ والنبي ك3 
في عنفوان شبابه وكماله وحسنه وجماله وفتوته . ْ 

وقدل : كلمته كفاحا , وقيل أرسلت إليه امرأة تخطبه لنفسها , 
فأجاب أنه سيكلم عمه , ولما أخير عمه أبا طالب ٠‏ وافق على ذلك . 
كما وافق عم خديجة ء وتم الزواج » وأصدقها عشرين بكرة , 
وقيل : اثنتى عشرة » وعاش معها خمسا وعشرين سنة » لم يتزوج 
عليها قط . ولم تراوده نفسه » مع العلم أنه لو أراد أي بنت من 
بتاك أشراك قريشن واغلذفا ».كا رفش احد. ميل الكل كان تتقترفت 
ويتمنى لو صاهره محمد يليه . ومع ذلك لم يلتفت ٠‏ ولم يحدث 
نفسه . وقضى زهرة شبابه مع خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها 


ك1 ات 


فأيبن الرجل الشهواني كما يقول المفترون ؟ أخزاهم الله إنه 
يل لو كان برأه الله - كما يقول الأفاكون منساقا وراء الشهوات 
والملذات ٠‏ لما اكتفى يواحدة يقضى معها خمسة وعشرين سنة في 
هذه السن التى هى قوة الشباب وقمة الرجولة ونهاية الفتوة 
والفحولة , مع رغبة البنات الأبكاروأوليائهم فيه لكنه كما قيل : 
في حيلة فيمنب ينم وليس في الكذاب حيلة 
دن كان وقلق ما يقتسول. اتعراتي فيه فلفيياة 

فهؤلاء لا يفترون من اختلاق الأكاذيب على الرسول وله وعلى 
دين الإسلام . لما يكنون في قلوبهم من الحقد الدفين على نبي 
الإسلام يِه والدين الإسلامي . 

وفك ]سيت كديعة برضي أبن عتناا .لذي الرسول ‏ 1 
نالحن. الكتافل .. والعاكرة التعسحة + حتى أقة :6 .يعن مرتها : 
ولحبه الشديد لها . كان يكرم صديقاتها ٠.‏ ومن يعز عليها من 
الرجال والنساء . 


فقد زارت النبي ك5 : عجوز في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها 
فأكرم مثواها.ء ويسط لها رداءه » فأجلسها عليه . فلما 
انصرفت . سألته عائشة عنها لتعلم سيب إكرامه لها . فأخبرها 
يك أنها كانت تزور خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ . 
له يوماً فقال : إني لأحب حبيبها . 


. بدء لكلام من ( زوجات النبي الطاهرات ) للشيخ الصواف‎ )١( 


ت 21 ابت 


صل الله عليك وسلم يا سيد الأوفياء والأصفياء . ما أشد 
وقاءك :+ واغظع نفسك + وشريعتك. القراء... 

لقد احترمت المرأة بعد احتقار. وعظمتها بعد استصغار , 
وعلمتنا الوفاء معها . والاخلاص لها حية وميتة , وأبلغتها المنزلة 
التى لم تحلم الإنسانية يوماً من الأيام أن ستبلغ فيها المرأة هذا 
اللخ الحظيه :من التقدين والاحترام: : 

ورضى الله عن خديجة وأرضاها , فقد كانت جديرة بهذا الوفاء 
والأختتراء . حرية بأن تنال مثل هذه المنزلة » وتخلد في جنة 
النعيم ٠‏ ومن أولى بهذا المقام العظيم من الطاهرة أم الطاهر 
خديجة الكبرى ٠‏ أم المؤمنين وعزيزة سيد المرسلين ميد رضي الله 
عفنا واركناها + وحكل. الهنة ماراهائى يا 


. من ( زوجات النبي الطاهرات ) للشيخ الصواف‎ )١( 


ير ا 


الثانية : سودة بنت زمعة من بنى عامر 
بن لؤي من قريش رضي الله عنها 

بعد أن توفيت السيدة خديجة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ 
وتركت بناتا أربع وابنين » والصحابة يرقبون أثار الحزن على نبيهم 
الكريم كيه . فيشفقون عليه كَلٌِْ من تلك الوحدة » ويودون لو 
تزوج ٠‏ لعل في الزواج ما يؤنس وحشته بعد أم المؤمنين الراحلة . 

وكانت خولة بنت حكيم السلمية هي التى سعت إليه َك 
ناك ميا «تلطفة ترق قفون ينا رسو انان كان اوماق 
دخلتك وحشة لفقد خديجة ؟ فأجاب يل : كانت أم العيال » وربة 
البيت » فقالت : هل لك في سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد 
شمس القرشية العامرية . وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن 
عدي بن النجار . وكان قد توفي عنها زوجها السكران بن عمرو من 
بني عامر ابن لوّي . 

أمنت () برسالة محمد عليه الصلاة والسلام في وقت ميكر, 
فهي من أسبق النساء في الدخول في الإسلام . فتحملت الاضطهاد 
من أهلها لكي ترجع عن هذا الدين الجديد وتؤمن بدين أبنائها , 
ولكنها أبت وتحملت من أنواع الاضطهاد . فتزوجها السكران بن 
'عمرى الآأنصاري . وكان من أنصار الرسول عليه الصلاة 
والسلام » قوياً في عقيدته وإيمانه . مخلصاً في حبه لرسول الله 
كه . فهاجر مع زوجته إلى الحبشة مرتين . 


(3تحدة الختلاع مق ( ناذا "الوجوم عل :تعن التوجات) للتية: لمن بن العزنة 
الحصين بتصرف وزيادة في بعض المواضع 


555ل 


ولا عادت من الهجرة توفي زوجها في مكة . وخافت إذا رجعت 
إلى أهلها أن يقتلوها أو يعذيوها . وهم غلاظ الأكباد , أعداء لله 
ولرسوله كَلِةٌ . وسمع رسول الله كيه عنها . وعلم بحالها وشدة 
استمساكها يإسلامها . 

وكانت خولة قد كلمته في خطبتها فأجاب بنعم ٠‏ فذهبت إلى 
سودة فتقتطيتيا . قوافقت يكل ازتناح بوقالف< اذهيي إل أن : 
فذهيت إلى أبيها . وقالت : أرسلني محمد بن عبد الله كي أخطب 
سنووة + فقال + كفء أكرهم. :- اذهدى ال سموواة قال له + «تسوداة 
موافقة , فقال لها : اتتيني بمحمد ٠‏ فأخبرته كَل وجاءه وتم 
الزواخ : 

ولو كان كما يقولون : إن تعدد أزواجه لمآرب الشهوة وحب 
الجنس , لما تزوجها يد وهي في حالة الكبر ء حتى أنها بلغت من 
العسن بحن كزوهنا اليسول عليية المماز 4 والساه الفاسي 
والكممين درك الله هتها ب : 

وبهذا الزواج المبارك أسلم من قوم سودة بنت زمعة كثير, 
ودخلوا في دين الل افواجاً . وهذا كله بسبب زواج الرسول يه 


بسوده . < 
تقول - رضي الله عنها - بعد أن تنازلت عن نويتها في المبيت 

لعائئشة ‏ رضى الله عنها ‏ : ما بى على الأزواج من شيء » ولا أريد 
توفيت أم المؤمنين سودة بنت زمعة بعدما مكثت عند رسول 

الله كله خمس سنين في المدينة المنورة سنة ثلاث وعشرين في خلافة 


عمر ‏ رضى الله عنه(') . 


(1) انتهاء الكلام من ( لماذا الهجوم على تعدد الزوجات ) للشيخ أحمد بن عبد 
العزيز الحصين بتصرف . 


2ه 


فظهر من تزوجه يل بسودة , أنه قصد مكافأتها على ما 
تحملت من أجل إسلامها من الأذى وترك الوطن والهجرة إلى 
الحبشة . وفارقت قومها وأبناءها حبا وتضحية في الدين 
الإسلامي . كما فقدت زوجها وهو العائل الوحيد لها . 


فلو لم يكن قصده كَلْة مكافأتها . لكان في وسعه --- 
1 غيرها » ولكن ظهرت الحكمة في ذلك يهذه المكافأة . ثم كا 
ذلك خيراً وبركة على قومها افق اسع دن أطل ذلك نقد كير . 
قال الله العظيم : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته )() . 


حا 6ب 


الثالثه : عائشه بنت أبى بكر الصديق 
رضى الله عنها 


هي عائشة بنت الصديق - رضي الله عنها ‏ , فقد كان أبوها 

من أوائل الذين أسلموا . وقد ألقى الله حب أبي بكر في قلب 
الرسول كك . فأحبه الرسول وه حبا جما . 

بعث الرسول كله عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل , 
فجاء وقد ظهر ( أى النصر) في هذه الغزوة . فقال : يا رسول 
الله » أى الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة ٠‏ قال : لست أسألك 
عن النساء ؛ قال كَلةِ : أبوها أبو بكر () 

وفي رواية أخرى : سأله عمرى بن العاص .٠يا‏ رسول الله : 
من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة , ومن الرجال ؟ قال : أبوها 


وكان النبي كَل يقول : رحم الله أبا بكر. زوجني أبنته , 
وحملني إلى دار الهجرة . وأعتق بلالا من ماله() . 
فقد عقد عليها رسول الك 246 فى السئة العاشرة من بعثته : 


كانت - رضي الله عنها ‏ أفقه النساء على الإطلاق . وهي أذكى 
أمهات المؤمنين . وأحفظهن لحديث رسول كَةْ . 


. أخرجه الترمزى وصححه‎ )١( 
. (؟) أخرجه الخمسة‎ 


2ت 617 1د 


يقول الذهبى : أم عبد الله أي عائشة رضي الله عنها - 
حبيبة رسول الله كَل . بنت خليفة رسول الله من أكبر فقهاء 
الصحاية . 

لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع 
النساء . لكان علم عائشة أفضل . [ 

ويقول عطاء بن أبي رباح : 
في العامة . 

ويقول أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ : ما أشكل علينا 
إلا وجدنا عندها منه علماً . رواه البخاري . 

رأيت مشيخة أصحاب رسول الله 355 الأكابر يسألونها عن 
الفرائض . 

قال هشام بن عروة عن أبيه : 

ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة » وورد 
ورحمة الله ويركاته . قالت : ترى مالا أرى . متفق عليه . . 

لا تؤذينى في عائشة , والله ما نزل على الوحى وأنا في لحاف أمرأة 
منكن غبرها(!) . 


. ١17/5 الترغيب والترهيب‎ )١( 


ات 


المؤمنين » مريم بنت عمران ٠‏ وخديجة بنت خويلد ٠‏ وفاطمة بنت 
محمد . وأسية امرأة فرعون . وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على الطعام 2() . 
من قيل المنافقين . وكانت زاهدة في الدنيا ورخرفها . 

يقول عروة : ما كانت عائشة تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها 
وتكنسه , جاءها يوماً من معاوية ثمانون ألفا . فما أمسى عندها 
درهم ٠‏ قالت لها جاريتها : فهلا اشتريت لنا منه لحمأ. بدرهم ؟ 
قالت : لو ذكرتينى لفعلت . 

وتوفيت سنة ثمان وخمسين هجرية ‏ رضي الله عنها وعن أبيها 
1.ه(). 

لي - رضي الله عنها ا 
علم أن ا تأعراتي بفراقه , فقرا عليها : (يا أيها 
النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ... )7 
الآية » فقالت : أى في هذا أستأمر أبوي ؟!! فإني أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة . 

ولقد كانت مصاهرة رسول الل كلل للصديق أبي بكر - رضي 
الله عنه ‏ أعظم منة ومكافأة له في هذه الحياة الدنيا . كما كان 
خير وسيلة لنشر سنته المطهرة . وفضائل الزوجية . وأحكام 
شريعته » ولاسيما ما يتعلق منها بالنساء 1 . ه() . 


. انظر ( أسد الغابة ) لابن الأثير‎ )١( 

(؟) من ( أسد الغابة ) . 

(؟) الأحزاب :78 . 

4) هن زر قسوات واناطيل حول كقدى :زيهات الرسول صدل الله عليه ورنتك ")كمد 
عل الضايوني:” 


وت 


الرابعة : السيدة حقصة بنت عمر 
رضي الله عنها 


لم يخف مقام عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ في نصر 
ابن الخطاب وأسلم لما آراد الله له الخير والسعادة . 
فد بنك ليله سد يق عبد الملل , فأشار عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه بالخروج من دار الأرقم جهاراً . فمشى عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه مع الصحاية الخارجين في رأس الصف , 
ا 00 الثاني 0 لبيك وصلوا جهارا 0 
به بين الحق والباطل ١‏ 


وقد قال رسول الله كَل في حقه : قد كان قبلكم في الأمم 
محدثون ‏ أي ملهمون ‏ فإن يكن في أمتى أحد فعمر بن 
الخطاب . 

وكانت حفصة بنت عمر رضى الله عنهما ‏ زوجا لخنيس بن 
حذافة بن قيس بن عدي السالمي القرشثي . وكان من مهاجري 
الحيشة . وقد شهد أحداً . ثم مات بعدها في دار الهجرة ديق 1 : 
فترك من ورائه أرملته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ‏ وكانت 


:58ت 


قد بلغت إذ ذاك الثامنة عشر من عمرها . وكان عمر ‏ رضى الله 
عنه - يتألم لتأيم ابنته وهى شابة ٠‏ فكلم أبا بكر بأن يزوجه 
بها “فسكت أبى بكر عنها ولم يجب بشيء ١‏ ثم ذهب إلى عثمان بن 
عفان رضى الله عنه ‏ عارضا حفصة عليه للزواج بعد أن 
ماتت زوجه رقية بنت رسول الله وه » وكان جواب عثمان - رضي 
الله عنةب أن استفيلة. اناما بحاءى يحيها وقال »ها ازكق أن تروت 
اليوم , فانطلق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله كَكْةٌ يشكو 
صاحبيه وأخبره بموقفيهما . فابتسم رسول الل كل قائلا : 
يتزوج حفصة من هى خير من عثمان ٠»‏ ويتزوج عثمان من هو 
خير من حفصة (يعني بنته 85 ) » وتم زواج رسول الله وله - 
بحفصة رضي الله عنها ‏ . 

فزواجه كيد بحفصة ‏ رضي الله عنها ‏ مكافأة لعمر بن 
اقطان ن«رضى. ال.عنة د اللكانةه الرفيطة تكن برضو[ الله فلك . 
الذى نس رسول الله كلد والاسلام بنفسه ويماله . 


ومواقفه ‏ رضى الله عنه ‏ غير خافية على أحد ممن قرأ سيرة 
الرسول كله وأصحابه - رضي اله عنهم ‏ . 

كما أن حفصة - رضي الله عنها ‏ ترملت بعد زواجها وهى في 
مقتبل العمر . ولاشك أن دخلها الحزن العميق والألم الشديد على 
فراق زوجها . فأراد رسول الله كل أن يواسيها ويخفف من ألمها 
ويحزنها . فليس في هذا الزواج ما يشم منه رائحة حب النساء 
والشهوات كمايقول المغرضون . أ . ه١()‏ . 
لقي أبى بكر عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال : لعلك وجدت علي 
حين عرضت على حفصة , فلم أرجع إليك شيئًا ؟ قال : نعم , 


. ) من ( شبهات وآباطيل‎ )١1( 


ه١‎ 


قال : إنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أني علمت أن النبي وك 
ذكرعا ,فلم اكن. الافنشى سيره ولو تركينا الشملقها .. 
فز فى الشوافة الحقة .ول هزة فى العولة: العسادقة: 
فهى يريد أن يصون عرضه , فلا يرى في نفسه غضاضة أن 
وجماله الناصع ؟ يتركون بناتهم عوانس حتى يأتي الخاطب ذو 
المال الكثير والثراء الوفير ؟! . | ه (). 


) ا اكلام من ( شبهات واباطيل حول تعد زوجات الربسول صلى الله عليه وسلم ) 


7565ل 


الخامسة : السيدة زينب بنت خزيمة 
رضي الله عنها 


بعد تزوجه كَل بحفصة بنت عمر بن الخطاب » تزوج بالسيدة 
زينب بنت خزيمة - رضى الله عنهن أجمعين - 

وهى الموّمنة البارة . الصالحة التقية . المجاهدة في سبيل 
الله . الصابيرة في البأساء والضراء . 

ويكان زوجها ٠‏ من أبطال ( د بدر) | الأفذاد »2 الذين حفظ لناأ 
حك حان وكاس يوفع أقضى غاءة الجود قلات تديي ا سعددا + 
كلمة الله هي العليا . 


روي أنه بدأت المبارزة في وقعة بدر بين على بن أبي طالب - 
رضى الله عنه - والوليد بن عتبة المشرك ٠‏ وبين حمزة بن عبد المطلب 

عم النبي كل . وشيبة بن ربيعة عم الوليد » فقتل بطل الإسلام 
رم طالب مبارزة الوليد المشرك . وقتل حمزرة شهيد 
الإسلام والمجاهد الأول ميارزه شيبة بن عتبة ٠‏ واختلف عبيدة بن 
الحارث وميارزه عتبة بن ربيعة أخى شيبة بضربتين كلاهما أثيت 
صاحبه فرماه . فكر الإمامان علي وحمزة بأسيافهما على عتبة 
فقتلاه . واحتملا عبيدة الجريح إلى النبى كَل فوضع خده على 
ركبة رسول الله كله , ثم رفع بصره ليودع حبيبه الأكبر محمد 


د 16ت 


الصطفى 56و بنظراته الأخيرة » ولم يخطر بباله حينذاك ‏ رضي الله 
- أن يسأل عن أهله وعشيرته ‏ ولا عن جرحه وآلمه , ولا عن 
أي شيء آخر في الدنيا وهو يودعها الوباع الأخير. ولكنه سأل 
حبيبه بقوله : ألست مهو ١‏ ذا وشنول الله ؟ فأجابه النبى الأعظم 
كه . الذي لا ينطق عن الهوى , بتلك البشرى السعيدة التى 
اصطحبها معه إلى جنة الفردوس : أشهد أنك شهيد . 1 
وهذه المرأة زينت بنت خزيمة كانت زوجة لهذا اليطل 
الشهيد » وكانت حين استشهد زوجها تقوم بواجبها الإسلامي 
تجاه أخوتها في الله من المجاهدين . ولم يلهها استشهاد زوجها عن 
القيام بواجبها . والاستمرار في عملها , والمضى في جهادها » حتى 
كتب الله النصر للمسلمين في تلك الموقعة الكبرى . 


ولا علم المصطفى عليه الصلاة والسلام يحالها واستيسالها 
وصبرها وثباتها ء وأنه لم يعد هناك من يعولها ويذود عنها 
ويحميها ء أراد الرسول كَل أن يجزيها على إسلامها وجهادها 
وصيرها ومصايها خيا.. فخطيها لنفسه 2 وأواها إليه ٠‏ وجير 

ولم تعمر- رضي الله عنها-.سوى عامين عند النبي الكريم كَل . 
ثم توفاها الله إليه راضية مرضية . 

نهنا زاي. الخبراصين: يهذ| الزواج. الشريف: .وغايت الخبيلة.. وقل 
يجدون فيه شيئاً مما يأفك الأفاكون ؟ 


أيجدون فيه أثرآ للهوى والشهوة ؟ أم هو النبل والعفاف 


16ت 


فليتق الله المستشرقون المفرضون ء وليؤدوا أمانة العلم 
ولا يخونوها في سبيل غايات خبيثة ٠‏ استشرقوا ودرسوا العلوم 
الإسلامية خاصة للدس والكيد والنيل من سيد الإنسانية كَل . 

ولقد طاشت سهامهم . وخابت آمالهم وأحلامهم . فرسول 
الرحمة أجل من أن يناله شيء مما يقول المرجفون » إن يقولون إلا 
كنا وفنا وات ا لاي ا 
وهى يهدي السبيل . .١‏ ها"ا. 


. ٠١ الأنبياء : /ا‎ )١( 
:. الصواف‎ 


هوه" 


السادسة : السيدة أم سلمة هند بنت أمية 
المخزومية رضي الله عنها 


تزوج رسن 2 يكٌْ بأم سلمة وهي أرملة عبد الله بن 
عبد الأسد ء. وكان زوجها من السابقين الأولين إلى الإسلام . 
وهاجر إلى الحبشة . وكانت زوجته معه خرجت فراراً بديتها , 
وولدت له سلفة .قي أقاء ذلك واسستقديد ذويجها :ىق غزرة أحت : 
فبقيت هي وأيتامها الأربعة بلا كفيل ولا معيل , فلم ير عليه 
الصلاة والسلام عزاء ولا كافلا لها ولأولادها غير أن يتزوج بها , 
ولا خطبها لنفسه ٠‏ اعتذرت إليه كلِ وقالت : إنى مسنة , وإنى 
اع انكام وإكى. نديد 8 الغيرة . ْ 9 

فأجابها عليه الصلاة والسلام . وأرسل لها يقول : أما الأيتام 
فأضمهم إلي ٠‏ وأدعو الله أن يذهب عن قلبك الغيرة . ولم يعباً 
بالسن » فتزوجها عليه الصلاة والسلام بعد موافقتها . وقام على 
تربية أيتامها » ووسعهم قلبه الكبير. حتى أصبحوا لا يشعرون 
بفقد الأب » إذ عوضهم أبا أرحم من أبيهم صلوات الله وسلامه 
عليه . 


وقد اجتمع لأم المؤمنين النسب الشريف , والبيت الكريم , 
والسبق إلى الإسلام » على أن لها فضيلة أخرى هي جودة الرأي , 
ويكفينا دليلا على ذلك استشارة النبى كلد لها في أهم ما حزنه 
وأهمه من أمر المسلمين ٠‏ وما 'أشارت به عليه في صلح الحديبية , 
فقد تأثر المسلمون بالغ التأثر من ذلك الصلح مع المشركين ‏ وذلك 
على ترك الحرب عشر سنين بالشروط التي قدموها . ورأوا في ذلك 


7 18ح 


هضما لحقوقهم . مع أنهم كانوا في أوج عظمتهم . وكان من أثر 
بالحلق أو التقصير لأجل العودبة إلى المدينة المنورة » فلم يمتثل 
أمره أحد » فدخل رسول الله طدِةّ على زوجه أم سلمة ٠‏ وقال لها : 
عليه بأن يخرج إليهم . ويحلق رأسه أمامهم » وجزمت بأنهم 
لا يترددون حينذاك عن الاقتداء به كك . لأنهم يعلمون أنه صار 
أمراً ميرماً لا مرد له . وكذلك كان , فما إن خرج الرسول كَكةِ وأمر 
الحلاق بحلق رأسه . حتى تسايقوا إلى الاقتداء به 5 . فحلقوا 
وأرضاها(') . 


. ) من شبهات وأباطيل للصابوني‎ ( )١( 


لاه 


السابعة : أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن حرب 
زعيم قريش والعدو اللدود للنبي يل وللمسلمين رضي الله عنها 


هذه المرأة المؤمنة التي عادت قومها في الجاهلية والإسلام , 
وكانت«عشق. عند الل.بن حش + فاستلماوفاجرا آل اللحيفة 
الهجرة الثانية » وهناك تنصر زوجها . وثبتت هي على الإسلام . 

فهل تترك امرأة مؤمنة تضيع بين أبيها الذي يعادي النبى 
كله وبين زوجها الذي ارتد عن الإسلام ؟ . ١‏ 

لذلكخنمها النبى كله إل كفالقه بالزواع »فرقم :قدرها سوهدة 
مكانتها ٠‏ ووكل نجاشي الحبشة في تزويجها منه » وقد كان لهذا 
الزواج آثره البالغ في تقليب قلب أبي سفيان . حيث رأى ابنته 
يؤويها رسول الله كلك ويحميها من الذل والمهانة » فقال : نعم 
الفحل محمد , ثم تحولت عداوته للإسلام ونبيه فيما بعد إلى 
مودة . ودججل هو وقومه في دين الله أفواجا . ولم تكن أم حبيية 
ذات شباب ولا جمال ولا مال . 

فكان المقصدد من هذا الزواج تأليف قلوب بعض زعماء 
المشركن حمضافرديم هم إكراح. المزاة :وكائفها بن 'القضة 1 : 


. ) من ( البحوث والدراسات المقدمة للمؤتمر الثالث للسنة النبوية‎ )١( 


مه" 


الثامنة : السيدة / جويرية رضي الله عنها 


وانبيهنا درة مقع العازت مي تق اللصنطلق 1 1ب.وكان 
المسلمون قد أسروا منهم مائتي بيت من النساء والذراري ٠‏ وكان 
من بين السبي جويرية أم المؤمنين - رضى الله عنها  ١‏ فأعد 
النبي كل » وتزوج بها في أواسط السنة السادسة من الهجرة 
اكرامالها أن :تذل. ذل السبايا : 
وقال الصحابة : أصهار رسول الل كله لا ينبغي أسرهم , 
عتقوهم, فأسلموا جميعاً . وحسن إسلامهم ٠‏ وصاروا عوناً 
9 والمسلسن بع أن كانوا ريا علدهم »: ركان لذلك: أحسة 
الأثر في سائر العرب . 
| ثم خيرها أبوها بين العودبة إليه والبقاء عند رسول الله َك , 
فاكتارت: :الله:ورسولة والدآن الأآكرة . 
وهنا قد تجلت الحكمة العالية من هذا الزواج المبارك الذي 
أعتق به مائتا بيت من ذل العبودية في الدنيا ومن عذاب النار في 
الآخرة . 
وقد شهدت أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي ضرة 
حوور نهذ ود الحقيفة ,تقالف ها معناذ .ما كاف :امرزاة أبرك عل 
قومها من جويرية بنت الحارث , لقد عتق بها مائتا بيت من بيوت 
الذي 
والفضل في عتق بنى المصطلق وجويرية من ذل الدنيا وعذاب 
الآخرة . هى زواجه يله بجويرية - رضي الله عنها ‏ . 
فكان المقصود من هذا الزواج هو تحرير الرقاب من رق الدنيا 
وعذاب الآخرة | .ه 


)١(‏ كانت رضي الله عنها أرملة مسافع بن صفوان المصطلقي . وكان زوجها من ألد 
أعداء الإسلام وأكثرهم خصومة لرسول الله ضلى الله عليه وسلم ٠‏ وقتل يوم 
المريسيع ( اسم ماء لقبيلة خزاعة ) وتركها فوقعت أسيرة بيد المسلمين , والنقل 
من زوجات النبي الطاهرات 


و 2 


التاسعة : أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب 
ظ رضى الله عنها 


تزوج النبي كك بصفية بنت حيي أرملة كنانة بن أبي 
الحقيق.وكانت قد أسرت بعد قتل زوجها في غزوة خيبر » ووقعت في 
قريظة لا تصلح إلا لرسول الله كَل . فعرضوا الأمر على الرسول 

أ - إما أن يعتقها عليه الصلاة والسلام فتكون زوجة له . 

ب - وإما أن يطلق سراحها فتلحق بأهلها . 

فاختارت - رضي الله عنها ‏ أن يعتقها . وتكون زوجة له , 


روي أن صفية ‏ رضي الله عنها ‏ لما دخلت على النبي كَل 
قال لها : لم يزل أبوك من أشد اليهود لي عداوة حتى قتله الله : 
فقالت : يا رسول الله » إن الله تعالى يقول في كتابه : ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) . 


اكات 


اليهودية أرب ٠‏ ومالي فيها والد ولا أخ ٠‏ وخيرتنى الكفر والإسلام . 
فال ورسوله أحب إلي من العتق وآن أرجع إلى قومي ٠‏ فأمسكها 
رسول الله كي لنفسه(١)‏ | . ه . 
فكان المقصود من هذا الزواج أسباب سياسة . مع جير خاطر 
المرأة » ورفع قدرها عن مذلة السبى . 


. ) من ( زوجات النبي الطاهرات‎ )١( 


1:5 1د 


العاشرة : أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية 
رضي الله عنها 


بالسيدة ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية . وكان اسمها برة , 
فسماها كَكِةٌ ميمونة . والذي عرضها عليه ود هو عمه العباس بن 
عبد المطلب الذي كان متزوجاً بأختها . وكانت قد جعلت أمرها إليه 
بعد وفاة زوجها ( أبي رهم ابن عبد العرزى ) » وجرى هذا الزواج 
المبارك بمكة المكرمة في إبان عمرة القضاء . 


وكانت أم المؤمنين ميمونة ‏ رضى الله عنها ‏ آخر امرأة 
تزوجها الرسول كَل . وكانت زاهدة عايدة . وقد قالت فيها أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أما إنها كانت من أتقانا لله : 
وأوصلنا للرحم . ظ 

وفي غزوة تبوك كانت ميمونة في صفوف المجاهدين » تسعف 
الجرحى ٠‏ وتواسي المرضى , وتجاهد في سبيل الله حق الجهاد(") 
|ا.ها. 


قال العلامة السيد محمد رشيد رضا ‏ رحمه ألله ‏ : 


ورد أن عم النبي كيد العباس رغبه فيها 2. وهي أخت زوجه 
لبابة الكبرى أم الفضل ٠‏ وهو الذي عقد له عليها بإذنها ٠‏ ولولا 


. ) من ( زوجات النبي الطاهرات‎ )١( 


ا 


أن العباس رأى في ذلك مصلحة عظيمة ؛ لما عنى به كل هذه 
العناية » وفعلا كانت المصلحة في هذا النكاح المبارك ٠‏ فقد تقرب 
النبي كلهِ إلى الهلاليين قومها . فأكبروا فيه يله هذه المروءة 
والحمية والنجدة . ثم أقبلوا يدخلون في دين الله أفواجاً . وأآزروا 
الرسول وق ونصروه ٠‏ وساروا معه يَكٌِْ حيثما سار . 

الذل والمهانة » حيث لم تكن ذات جمال ولا مال ٠‏ وتزوجها يله بعد 
أن بلغت من الكبر عتيا(') | . ه . 


. من ( بحوث المؤتمر الثالث للسنة النبوية ) بتلخيص وتصرف وزيادة‎ )١( 


الات 


الحادية عشرة : أه المؤمنين ريدب بدت 
جحس رصي الله عنها 


لم نذكر في هذا الموضع أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج 


رضى الله عنها ‏ عند ذكر الشبهة السابعة . 


7355ل 


الثانيةه عشرة : السيدة مارية المبطيه 
رضي الله عنها 


جاءت هدية من المقوقس عظيم مصر . مع رسول رسول الله 
كه ( حاطب بن أبي بلتعة ) جاءت ومعها أختها ( سيرين ) وعبد 
خصي ' ارالك مقن ده كفو لو ا لاون ل سر .. بلغ 
الركب المدينة المنورة وفي نفس الشقيقتين ألم للفراق والغرية . 
فأخذ النبي مارية من الهدية » ووهب أختها لشاعره ( حسان بن 
ثابت ) . ظ 


كان لهذا الزواج صلة رحم مع مصرل" ‏ داش اله في آهل 
لحم 
فقيها خؤولة إبراهيم : ( ابن رسول الله ) . 

لما جاء عبادة بن الصامت رضى الله عنه إلى مصر بعد فتحها 


بحث عن قرية ( حفن ) وسأل عن موضع بيت « مارية » فبنى به 


. 7٠١5© إلى ص‎ ١57 راجع ( نساء النبي ) ص‎ )١( 


ه56 


تتبسيهات 5 


. إن النبى كَيْة تزوج إحدى عشرة سيدة بعد خديجة‎ - ١ 
٠ وواحدة قبطية‎ ٠» منهن ست من قريش . وخمس من سائر العرب‎ 
فكان النبي كَل يرى أن يجمع نساء من قبائل العرب المختلفة‎ 
ليكون ذلك من باب التأليف لعشائرهن . لقد صاهر النبي وَل أكير‎ 
القبائل من قريش وأقوى البطون من سائر العرب , ثم كانت‎ 
: ظروف معينة أوضحناها بحينها لزواجه من بعضهن كما في‎ 
. جويرية وزينب وصفية‎ 

؟ - تألف القلوب بالمصاهرة لم يتبعه النبي ِ لنفسه فقط 
مع أن لشخصه بالذات بين القبائل مكانة خاصة عند 
المصاهرة(') ‏ بل اتبعه الصحابة بأمر من رسول الله كله . 


ورد في الطبري الجزء الثالث الصفحة ”8 : إن الرسول عَيِلٍ 
لبوا وانه م ب 1 ايت التي ونيد كد مر 
عهداً ويينهم وبين الفاتح مصاهرة وخؤولة7 . 

؟ - لقد أحال المستشرقون جوانب الإسلام المنيرة ظلاماً : 
ولكنه سيبقى مخيما 2 رؤوسهم ورؤّوس من ن يشايعهم : 

بن انث أقوائياً . ولم تعد هناك حاجة لتاليف القلوب : 


. ١ من كتاب ( تاريخ الإسلام ) ح‎ ١1854 راجع الهامش ص‎ )١( 


0 


| - لقد أحالوا صدق النبى كلل في سلوكه وفي حياته وفي 


ب - وأحالوا رحمة النبي كَل » ورقة قلبه » وكثرة شفقته إلى 
قسوة , بل جعلوها قسوة بالغة . 

ت - وأحالوا زهده عليه السلام ‏ عبدا نبيا ‏ وتواضعه إلى 
شنهوة .حامحة إلى. الحكم والسنلطان . 


ثْ - ولكنهم نسوا في ذلك وغيره ‏ رعاية الحق , وأمانة 
القازيخ 6 وتضيفة' النحكه + وذزافة الغلم: + ذل ذسيوا اأبسظ قواعد 
الذوق والتحاملة والآدف اق القيك. عل ,منازل. الأصماء + قما من 
صفة في نبي إلا وهي في محمد بن عبد الله وه » فأين موضوعية 
وأمانة البحث ؟ . 

> أفيهوا زسول ال كلة اليل ال التشاء يكدهوة حامفة : 
واتخذوا من تعدد زوجاته دليلا حسبوه يكسبهم القضية » وهو 
دليل واه في ميزان الحكم السليم.والرأي القويم . وقالوا : إنه أباح 
لنفسه من التعدد والزيادة على أربع في عصمة يده ما حرمه على 
المسلمين , وهذا فيه من المفالطة وإغفال التاريخ ما يسقط معه 
القول , فإن الآيات الخاصة بالزواج من أربع ٠‏ والتي تؤثر 
الواحدة خوف عدم العدل ٠‏ قد نزلت في أواخر السنة الثامنة من 
الوجرة ممع أن كات الى بعلته السبلاء قد يت «ينساتة بحميعا + 
وق كان العدد. قدل :ذلك غير سهد مارم زوحات اذا فلا مهال 
للاتهام بتحليل الزيادة على أربع لنفسه وتحريمها على بقية 
المسلمين ممن يشرع لهم . ويضع عنهم أحدهه(') . 

- لم يكن النبي كيد في عصره ( قبل مئات السنين ) الوحيد 
الذى. تذوج نساء كثيرات. :. إخه العضر :وظروفة:. 


1 


1 - وإذا اطلعنا على تراجم رجال ذاك العصر لرأينا هذا 
الزواج متعارفاً عليه ولم يكن فيه غضاضة . فلماذا رأى 
المستشرقون والمغرضون النبى كَل وحده . ولم يروا العصر كله ؟ 
لماذا لم يطلعوا على الظروف المرافقة وينظروا بعين العصر ذاك 
ويروح مجردة ليروا أن النبي كَلةِ : « جُعلّت قرة عينه بالصلاة » , 
لا بالنساء . النبى كَل له ساعة مع ربه لايدانيه فيها ملك أو 
مصول: فرشل .. واجنف عق سافاقه فح التساء م ولكته الجوى 
الذي أعمى المستشرقين . 

- قال « توماس كارليل » في هذا المقام : ما كان محمد أخا 
شهوات , برغم ما اتهم به ظلماً وعدواناً . وشد ما نجور ونخطيء 
إذا حسيناه رجلا شهوياً » لا هم له إلا قضاء مآربه من الملاذ , 
1 قفا انحن ها كان منقة ريات ااخلان آن كانك 101 

ومما سبق ذكره ظهر جليا لكل ذي عقل وإنصاف » أن تعدد 
زوجات الرسول كَلِةِ كان لحكم ومصالح متعددة كما مر البيان . 

ثم إن للرسول كه خصوصيات خصه الله يها : 

منها : تعدد الزوجات .ومنها : تحريمهن بعد موته على غيره , 
ومنها : حرمة الصدقة عليه وآله يل . ومنها : هجوب صلاة الوتر . 

وقد ألف العلماء في خصوصيات النبي وَةْ كتبا كثيرة » فمن 
كان يؤمن بالله ورسوله . لا يعتريه شك ولا ريب في أن آقواله 
وأعماله كلها بإذن الله . إن لا يعقل أن رسولا من الرسل يخالف 
ما أشى انمه أو يفسل نا توي ناث .عضة: + كسا من ى .يسان 
العصمة . وكما سيأتى بيان خصوصياته كَل تفصيلا في الجزء 
الثانى . ْ 


###ك#ككثث0ةاةا0ا0ا لك 
وتلخيص في بعض المواضع . 


ا ا 


أما القضبة الثانية وهي تعدد الزوحات فق الإسلام دصفة 
عامة . فإليك البيان : 


تعدد الزوجحات 


لريجية الاسلاع ه.وإتنا اجازه ذاءفنة .من :الصالع العديدة : 
ولكن قيد الجواز بأن لا يخاف الرجل من عدم العدل بينهما أو 
بينهن , كما قال الله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )(0) 
والعدل في الإنفاق والإسكان والمبيت والكسوة والقيام يواجب 
الزوجية لا في المحبة القلبية . لأن تلك ليست باختياره . 

ولكن من خبث المستشرقين أنهم يطعنون في دين الإسلام 
بتشريعه تعدد الزوجات ٠‏ وقلدهم بعض المنتسبين إلى الإسلام 
الجاهلين بحقيقته ومحاسنه . وما يرمي إليه التعدد من أهداف 
نبيلة . وكأن هؤّلاء الجهلة لم يقرأوا قوله تعالى : ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم آلا تعدلوا 
فواحدة , أو ما ملكت أيمانكم ) () . 

وعمل الرسول يَلكِةٌ وبعض أصحابه بالتعدد . فقد روى الإمام 
أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم : إن غيلان الثقفي قد 
أسلم وله عشرة نسوة . فأسلمن معه . فأمره الرسول كيد أن يتخير 
منهن أربعا . 

ومن الجدير بالذكر أن يفهم أن التعدد ليس مما انفرد به 
الإسلام . بل عرف التعدد من قرون غابرة » وكان له في كثير من 
الشرائع السماوية وجود واسبع وامتداد إلى عدد كثير . كما يحدثنا 
التاريخ عن إبراهيم ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء 
والرسلة جزعلدهم الضاذة السام ب 


٠ 6‏ (5) النساء : ؟ . 


حقاات 


التاريخ عن إبراهيم ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء 
والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام. . 

وف التعدد حكم كثيرة وأكتفي بأريع منها . وإلبك 
البيان : ا 

١‏ - إن الحكمة من الزواج تحصين الرجل والمرأة من الوقوع 
في المحرم » وإنجاب الذرية لتكثير سواد الأمة . وكلما كانت الأمة 
أكثر عدداً , كانت أقوى وأهيب عند الدول ٠‏ وأثقل في ميزان 
الأمم . ظ 
المطلوب والمرغوب شرعاً وعقلا . ولهذا جاء الحديث : « تناكحوا 
تكاثروا 2( فإني مياه بكم الأمم . 
إليها بعين الاعتبار. ولا ترى لها قيمة . 

؟ - قد تصاب الزوجة الأولى بالعقم ٠‏ وأكبر لذة للانسان ‏ 
وأكبر سعادة لنفسه وللمجتمع أن يكون له نسل .. فهل من 
المعقول والعدل في شيء أن يصبر على هذه الزوجة العقيم أو 
أو أن يفارقها ويتركها هائمة على وجهها حائرة في أمرها خصوصاً 
إذا لم يكن لها من يعيلها إذا فارقها زوجها ؟ 


؟ - قد تكون حالة المرأة في الحيض والنفاس تآخذ أياماً 
عديدة , لا يجوز للرجل أن يقاريها » وعنده من شهوة الجماع مالا 
يستطيع الصبر . هل يقع في حمأة الحرام ٠‏ أو يتزوج زواجاً شرعياً 
يحصن نفسه ونفسها . ولا أظن أن عاقلا يخالف في حسن 
هذا ؟. 

؛ - إن للشريعة في إباحة التعدد نظراً عمرانياً خلقياً آخر, 


تت 7ن 


وفيق أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال قطعاً . لأن الرجال 
معرضون للحروب والخدمة العسكرية والمشاق ٠‏ فلى قصرنا كل 
رجل على امرأة واحدة ٠‏ لبقي عدد كثير من النساء بلا أزواج ٠‏ 
وهؤلاء بحكم الطبيعة ميالون إلى ما تميل إليه النساء » فإن لم يكن 
لهن أزواج » فربما جنت تلك المحرومات من الزواج على 
أعراضهن , إما لكسب نفقة أو لقضا لقضاء شهوة » ومتى كان ذلك كما 
هو شائع في أوروبا - خصوصاً في فرنسا - فقد اكتفى الكخر هق 
الرجال بهؤلاء البغايا . فلا يميلون إلى الزواج تخلصاً من حقوق 
الزوجية . فيكثر عدد من ليس لهن أزواج ٠‏ فيتسع الخرق حينئذ 
على الراقع . وفي ذلك تقليل للنسل الذي فيه خراب العمران وفساد 
الكون . ظ 

من هنا تعلم أن إباحة تعدد الزوجات مفخرة من مفاخر 
الإسلام . لأنه استطاع أن يحل مشكلة عويصة من أعقد المشاكل 
الاجتماعية التي تعانيها الأمم والمجتمعات اليوم » فلا تجد لها 
حلولا إلا بالرجوع إلى حكم الاسلام(') . 

وإن تعجب فالعجب من قول هؤلاء الذين يمنعون التعدد , 
ولكنهم يبيحون لأنفسهم المسافحات من غير عد . وتشجعهم 
القوانين الوضعية بإباحتها لهم , هذا الأمر المنافي للحياء والعقل 
والطبع السليم.. فضلا عن الشرائع السماوية . 

فإن قيل : ما ذكر من الحكم والمصالح في تعدد الزوجات 
تحصل بزوجة ثانية ٠‏ فلم أباح الدين الإسلامي أربع زوجات ؟ 

فالجيواب : 

٠ إن الدين الإاسلامي عدل وسط في جميع تشريعاته‎ - ١ 
: ومنها تجويزه تعدد الزوجات إلى أربع وبيانه‎ 


من الفاتيكان في روما . وقصرت ذلك على الأفريقيين . 


- 06 


إن الشرائع السابقة على الإسلام ‏ كاليهودية والنصرانية ‏ لم 
تحرم التعدد ' حتى زعيم حركة الاصلاح الممسيحي ( مارتن لوثر ) 
لم يكن يرى في التعدد ما يدعو إلى تحريمه . 

يقول ( وسترماك ) : إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة 
بقي إلى القرن السابع عشر الميلادي ٠‏ ويبدو أن التحريم المنسوب 
للمسيحية ابتدعه رجال الكنيسة , كما ابتدعوا الرهبانية ولم 
يلتزموا بها هم أنفسهم , وكان ما كان من فضائحهم مع 
الراهبات() . 

بالإضافة إلى أن تلك الديانات لم تقيد التعدد » كما أن ديانة 
الفرس كانت تجيز التعدد على حسب مقدرة الرجل , والعرب في 
الجاهلية أجازوا التعدد بغير حصر . 

فجاء الإسلام بالحد الوسط , لا إفراط ولا تفريط » لم يبح 
التعدد من غير حصر , ولم يقيده بواحدة , كما زعمت رجال 
الكنيسة المسيحية . ولا يستريب فى هذا عاقل أنه من العدل 
الواضح الذي لا يقبل النقاش والجدل ٠.‏ 

- إن الذي شرع نكاح الأربع هو الله - جل جلاله - ومن 
المسلم لدى كل من يؤمن بالله أنه أعدل وأعلم بطبائّع خلقه ويما 
يصلحهم ‏ وإذا كان الأمر كذلك والسائل قد سلم بمبدا التعدد , 
فلا يرد هذا السؤال . 

# داقن اتكون وائعن 3 مريضة "إن حالة الطيف ليمك اله 
أن يقربها » وبعض الرجال به من الشبق ما لاتكفيه الزوجة الثانية 
أو واحدة مريضة والأخرى حائض أو نفساء أومسافرة فيحتاج إلى 
ثالثة ورابعة » على أن في هذا التشريع مصلحة كبيرة للنساء اللاتى 
يموت أزواجهن في الحروب أو في الأوبئة وتبقى آلاف النساء لا قيم 
لهن . 


. ) من ( مفتريات على الإسلام‎ )١( 


لال 


بعضهن مسار بمرص ٠”‏ وبعضهن بأعذار أخرى 4 إذاً فينبغي 
تجويز أكثر من أربع . 


فاليواب : 
إن هذا :تاذو والتككم لالأغلب«ولمسن اللنادن هكم : 
والحاصل أن الله لم يشرع لنا التعدد لإشباع رغيات الرجال 
والمضي في شهواتهم , ولكن ليكبح جماح اندفاعاتهم الجنسية , 
التي إذا لم يقيدها الشارع اكقتهدت اتدفاعا لا بحن له ولا حصر , 
كما وقع فيه الغرب . كما أن في نفس الوقت شرع أيضاً ليحمي 
المرأة من شر مستطير وقعت فيه المرأة الغربية ولقيت فيه من العنت 
وقرازة العيتن .ما لقنت :نعم إن ف أووويا وامريكا ترات اللايين 
من النساء اللاتي يعشن من حرفة العهرء وقد يرزقن أولاداً 
يحرمون من حقوق الوراثة . فالإسلام يريد أن تعامل المرأة في 
جميع الأحوال باعتبار أنها زوجة شرعية ذات حقوق , لا باعتبار 
أنها ساقطة من كل حماية من الشرع , فأي الحالتين أجدى على 
الراة:والحفال لكرامتيا »أن كصسع .روحة: تافة 'أوبثالثة: أو رابع 
لرجل يستطيع أن تطالبه بنفقتها ونفقة أولادها . وترث منه » ويرث 
أولادها منه . أو تضحى في عداد المبتذلات لا حق لها عنده » ولا 
ترثه ولا أولادها منه » فتمسي هي وهم في حالة من البؤس مجردين 
من الكرامة في نظر العقلاء والخلطاء . فمصلحة المرأة في التعدد 
أرجح من مصلحة الرجل في نظر العاقل الفهيم » وإن كان للرجل 
فيه مصلحة اننا + 


فلا تخفى محاسن التعدد . ولهذا لما عرف المنصفون من أهل 


"ات 


أوروبا ذلك ٠‏ تمنوا الرجوع إلى تعاليم الدين الحنيف وفضائله 
الحقيقية . حتى بعض فضليات نساء الإفرنج صرحت بتمنى تعدد 
الزوجات للرجل الواحد ليكون لكل امرأة قيم وكفيل من الرجال . 

قال السيد رشيد رضا . نقلا عن جريدة ( لندن ثروت ) 
بقلم كاتبة فاضلة ملخصاً : 

لفد كثرت الشاردات من بناتنا . وعم البلاء » وقل الباحثون 
عن أسباب ذلك , وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات 
وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزناً , وماذا عسى يفيدهن بثي 
وحزني ٠‏ وتوجعي وتفجعي ٠‏ وإن شاركني فيه الناس جميعا . فلا 
فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرّجسة , ولله در العالم 
الفاضل « تومس » . فإنه رأى الداء . ووصف له الدواء الكافل 
للشفاء . وهو ( الإباحة للرجل بالتزوج بأكثر من واحدة ) ٠‏ وبهذه 
الواسطة يزول البلاء لا محالة » وتصبيح بناتنا ربات بيوت : 
فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبى على الاكتفاء بامرأة 
واحدة , فهذا التحديد هو الذي جعل بناأتنا شوارد ٠‏ وقذف بهن 
إلى التماس أعمال الرجال » ولابد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل 
التزوج بأكثر من واحدة() . 

وفي عام ١154‏ م أوصى موّتمر الشباب العالمي المنعقد بألمانيا 
بإباحة التعدد حلا لمشكلة تكاثر النساء . وقالت مجلة ( لواء 
الإسلام ) المصرية : إن كبير أساقفة إنجلترا أعلن أنه لا يجد 
علاجاً لمنع التحلل الخلقي والانهيار العائلي اللذين فشيا بعد 
الحرب العالمية الثانية إلا إباحة تعدد الزوحات () . 


وقال ( حجوستاف ليون ) : إن نظام تعدد الزوجات هى في 


. 1ه من (تفسير المنار)  ج ع‎ )١( 
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الحقيقة نظام مستقل وجد قبل محمد كلِةِ بين شعوب الشرق 
وأممه(') 


كان مسنوتاً بين اليهود , مشروعاً بين الفرس »2 سارياً بين 
العرب ٠‏ فلم تكتسب الأمم التي دخلت في دين القرآن شيئاً من هذا 
النظام القديم , ولم يكن في مقدرة أي دين من الأديان » وإن أوتي 
قدرة كبزئ.عل. تغيير الآدانف:والأفنظمة والأخلاق + ان«تلغي ذظاما 
مثل هذاء ويعمل على إبطاله . لأنه النتيجة الضرورية للجو , 
والغاية المجتمعة لمزاج الشرق . ونوع الحياة التي يعيشها , ثم 
تحدث عن تأثير الجو في الشرق وطبيعة المرأة وما يعتريها من 
الأوجاع والأمراض وآلام الولادة » وأن مزاج الشرق يقتضي 
التعدد . ثم تحدث عن الغرب قائلا : وإن كان الجى أهدا تأثيراً 
إلا أنك لا تجد فردية الزوجية إلا في القوانين » يعني أن الاقتصار 
على زوجة واحدة لا يوجد في أوروبا إلا في القوانين , ولا يعمل به 
إلا الأقلون . وأن تعدد الزوجات واقع في الغرب بين أهله . وإن 
لم يكن مشروعاً » ثم قال : لا أعرف لماذا يعتبر التعدد الشرعي 
للزوجات عند الشرقيين أحط منزلة من هذا التعدد الكاذب 
الفاحش عند الغربيين » وإن كنت أعلم السية القى تمغل 
الأول افنمتى, مكانا :وارق قدراً من الآخر 09 ؟ .ها .7 


والعوانس من النساء والأبناء غير الشرعيين » ولم نجد مثل هذه 


» يفهم منه أن الشرق هو الذي كان مختصاً بنظام التعدد » وليس الأمر كذلك‎ )١( 
بل كان في الغرب أيضاً . فقد كانت ملوك فرنسا يعددون الزوجات , ومع ذلك‎ 
. كانت الكنيسة تكن لهم كل تعظيم واحترام‎ 

(؟) من ( حكمة التشريع ) لعلي الجرجاوي . 


جاة قثا 


الأمراض الاجتماعية في البلاد التي طبقت فيها الشريعة الإسلامية 
تمام التطبيق . ١‏ 

وآقول : ليس عجيبا أن ينادي المسيحى بحظر التعدد , لأنه 
مضلل بتعاليم الكنيسة والقسيسين والرهبان ٠‏ والذين ملأوا دماغه 
بأن هذه التعاليم هي تعاليم المسيح - عليه السلام - والإنجيل : 
وبرأ الله المسيح والإنجيل . ظ 

ولم يثبت عنه . كما لم يثبت في كتابه » ما زعموه من تحريم 
التعدد » ولكن العجب كل العجب ممن يتنسب إلى الإسلام ويزعم 
أن التعدد ظلم للمرأة وإهانة لكرامتها , وأنه لدليل على شهوانية 
الرجل وبيهيميته التي ينبغي أن يتنزه عنها كل عاقل . كيف يصدر 
هذا :الرهم القاييية > وهو روس الاقتصان فل واخدة قادونا .اتنا 
هو مجرد حبر على ورق لا نصيب له في الصحة ولا ظل له في 
الواقع. ويشاهد ما وقع في أوروبا من الجرائم الخلقية وكثرة 
الأولاد غير الشرعيين . أما ما يقال : قل أن يحصل العدل من 
الرجل الذي في عصمته زوجتان أو ثلاث ؟ . 


فالجواب : ظ 
نحن قلنا : إن الشريعة أجازت التعدد للرجل الذي لا يظن في 
نفسه الجور والظلم في حقهن , لكنها وكلت هذا الأمر للرجل ووقوفه 
عند الحدود الشرعية . والظلم قد يحصل حتى ولو عنده زوجة 
واحدة , فعلى منطق هؤلاء يمنع الرجل من التزوج من امرأة واحدة 
خوفاً من ظلمه لها . وعدم الإنصاف في حقها . ولكن لا يقول هذا 
من يفهم ما يقول , وإذأ فافتراض الظلم أو حصوله بالواقع يكون 
لغيبة الحكم الشرعي . وإلا فما دام الحكم الشرعي قاتماً , 
فسيردعه الحكم من الظلم . وإذا رأى القاضي الشرعي أنه لا ينزجر 
ولا يفيد فيه الردغ والتعزيرء ففي إمكانه أن يفسخها بالمخالعة 
وغيرها » ولا تضيق الشريعة بمثل هذه القضية الجزرئية . 
ويتفرع عن التعدد موضوع آخر لازم وهو الطلاق . 


ام 


محاسن الطصلاق 


إن« الندن بلاس وان انام الطلاق الكنه كرمة: دح ماء 
ف الحديث :2 انفضن الحاذل: إل اله الطلاق + وإبائحة الطلاق 
من الضروريات الإجتماعية , لما فيه من المصلحة العائدة إلى 
الزوجين » فلى لم يشرع لكان بقاء عقدة الزواج بينهما شرا 
مستطيراً . ومن أجل ذلك أخذت به القوانين الغربية » وخالفت 
ديانتها المسيحية » وتوسعت فيه توسعاً 2 فوق الحاجة . 

بل نستطيع أن نقول : جاء الإسلام فالقى العالم كله يبيحه 
مكذا القع إل امه آى امقيقي قهذ» الأقنة اليوفاتيةاب ارتقه اهلف 
الفلسشقة وازدهوت حضنازتيا ب كان الطلاق كيافعا فيها دون قت أو 
شرط , وكان الطلاق لدى الرومانيين يعتبر من كيان الزواج نفسه ٠‏ 
حتى أن القضاة كانوا يحكمون بيطلان الزواج إذا اشترط كلا 
الطرفين عدم الطلاق فيه , والديانة الموسوية وإن حسنت من حالة 
الزوجة . ولكنها أباحت الطلاق وتوسعت في إباحتها . وكان في 
شريعة اليهود يجبرون الزوج على طلاق زوجته إذا أتت بجريمة 
الفسق ولى عفا الزوج عنها . كما يجير على طلاقها إذا مضت عشر 
سنوات ولم تنجب أولاد ا ٠‏ فظهر للقاريء حليا أن “دمن الإسلام 
لم يبتدع الطلاق ؛ بل هذيه وجعله دفعا للضرر الحاصل بالزوج 
أى الزوجة . 

فمن حكم الطلاق : 

فأ جه .انه 131" استحكنت. الثفرة يتن الزوجيت + وجل الخسناء 
محل الوبّام » وعجزت الوسائل للتوفيق بينهما . فقل لي بربك هل 


لاا 


يعيشان في جحيم لايطاق وعذاب أليم نتيجة تنافر الطباع وعدم 
التئام القلوب ؟ أو يرجعان إلى الطلاق , ليرفع الحرج عن كليهما , 
ويعيشان في هدوء ضمير وسكينة بال . 

؟ - إذا رأى زوجته خائنة بالزنا - وهيهات أن يثبت زناها 
ثبوتاً شرعياً - فهو إما أن يقتلها » ويعرض نفسه للمطالبة والسجن 
والقتل » أى يصبر عليها » وهو يعلم زناها وخيانتها » ويدخل في 
نسبه ما ليس منه . فيصبح ديوثا يرى الفاحشة منها فيرضى . 

وإما أن يطلقها . ويستريح من عنائها » ويستر عليها ‏ 
ويسلم من عقوبة الله » ويبقى رجلا شهما لا يرضى أن يدنس 
فراشه أو عرضه . ولاشك أن كل عاقل يختار الحل الثالث ؛ لأنه 
موافق للحقلوالنقلن. وجالب: للممنلطة ووارى» المشهيدة: : 


؟ - من المعلوم أن كمال سعادة الدنيا أن يكون للرجل 
وللمرأة ذرية يأنس بها وتخلفه من بعده ء ويبقى ذكره ما بقي 
الدهر ء كيف لا يكون كذلك والله يقول : ( المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا )() . 

فإذا كانت الزوجة عقيماً . فإن بقاعها مع البعل فيه تكدير 
لصفاء العيش في الغالب لانقطاع النسل الذي هو من حكم الزواج 
وفوائده . فالطلاق في هذه الحالة فيه فائدة للرجل حتى يتزوج 
بآخرى إذا لم ير في بقاء الأولى معه صلاحاً » كما إذا كان الرجل 
عقيماً والمراة تحب أن تنجب ذرّية تسعد بها وتقوم بواجباتها , 
فالطلاق في هذه الصورة فيه فائدة كبيرة للمرأة » فلو لم يشرع 
لكانت المرأة في عيش نكد وحياة تعيسة . 


: - كما أنه قد يكون أحد الزوجين مصاباً بميرض يحول دون 


. 55: الكهف‎ )١( 


مسلاا ه: 


المباشرة » أو بمرض من الأمراض المعدية التى يخشثى من عدواه 
ان :ينحقل إلى الثاني فالمعاف: حق 'الفست الى الطلاق + 

ه - وكذلك إذا كانت المرأة لا تحب زوجها . وتكرهه لخلقه 
ولخلقه . فلها أن تطلب المخالعة وتدفع له شيئًاً من المال لكي 
يفارقها . كما ثيت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
دان اقواة كابك ين قسن أتى التنى كلذك فقالك : كارشول أش.: 
ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ودين ٠‏ ولكني أكره الكفر في 
الإسلام ‏ فقال رسول الل كَل : « أتردين عليه حديقته ؟ . فقالت : 
نعم , فقال ررسول الله كل : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . رواه 
البخاري . وفي رواية له : « وأمره بطلاقها » . 


5 - قد يسافر الزوج سفراً طويلاً » أى يحكم عليه بالسجن 
المدة سنوات , أى يمتنع عن الإنفاق عليها لمدة طويلة . أى يكون 
معنا غير قادر على الإنفاق والكسوة أو سكناها في بيت لاق ففي 
هذه الصور من حق الزوجة أن تطلب الطلاق عن طريق القضاء 
الشرعى « لكى لا تتضرر معيشياً أو القسيناً فنتنلفبب هذه الحالات 
المذكورة . 

وبا بلقنا يقبي أن الزواج والظبلاق :ق الاسثلام إنصناف 

للجواة:ولهجلهقيا: التتخصية ١1‏ وكحقرق. افسافنتها ,زكريو 


)١(‏ بيان ذلك يإمعان النظر في الرقم الأول : أن الطلاق الناتج عن استحكام 
الشقاق والخصام وعدم الوفاق , لاريب إن كان فيه مصلحة للزوج فكذلك تكون 
المصلحة للزوجة . وهكذا القول شٍِ الرقم الثاني . وأما الرقم الثالث ففيه 
صورتان : صورة ما إذا كان الزوج عقيماً وطلبت الزوجة الفراق ٠‏ فهذا لالبس 
في أن الطلاق لمصلحة المرأة أكثر من الرجل , وأما الصورة الثانية ؤهي ما إذا 
كانت الزوجة عقيما . فالطلاق يبدو هنا لأول وهلة أنه ليس في ضالح المرأة » 
ولكن بتفكير قليل يتضح أن لها مصلحة في ذلك ؛ لأنه يصبح غير راغب فيها , 
فلو لم يشرع الطلاق لكانت عيشتها معه غير هنيئة , ولا تقضي حياتها معه 
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لكرامتها على مستوى واحد مع الرجل , إذ هما مخلوقان من نقس 
واحدة تطلب الخير وتكره الشر . وليس كما زعم المغرضون 
والحاقدون على الإسلام ٠‏ أن إباحة الطلاق في الإسلام قسوة وظلم 
وتحكم في النساء . وإهدار لكرامة المرأة . 

فواث لولا حقد أولئك الطاعنين في الاسلام ٠‏ وسوء طويتهم » 
والتعصب الممقوت الذي ابتلوا به » لما كانت محاسن الطلاق خفية 
تحتاج إلى تدليل ويرهان . ظ 

فأي عاقل يملك ذرة من الإنصاف يقارن بين الشريعة 
الإسلامية والمسيحية , ولا يحكم للإسلام بالفضل والموافقة للطبائع 
والعقول والأفهام . والمناسبة لكل عصر وجيل وأقوام . 

قارن أيها المنصف. بين شريعة الإاسلام التى أجازت الطلاق 
لأسباب يؤيدها العقل . وتسندها الطبائع » وأحوال الزوجين في 
بعض الظروف التى من شأنها ‏ لولا حل عقدة الزوجية - أن 
يتضرر الزوجان . وأن يكونا في عيشة شقية وحالة نكدة » وبين 
الشريعة المسيحية التي تقول طائفة الكاثوليك بمنع الطلاق بتاتاً 
مهما حل بالزوجين من المتاعب والمصائب والمحن » فليس لدى هذه 
الطائفة من حل لما يحدث من مشاكل بين الزوجين ‏ مهما كانت 
شدة قسوتها ‏ إلا حلا واحداً في حالة ما إذا زنت الزوجة في بيت 
الزوج أن يفترقا جسدياً » ويعيش كل منهما على حدة » لكن يحرم 
على الزوج أن يتزوج بأخرى » ويحرم عليها التزوج بآخر. لكن . 
لها وله أن يطرقا سبيل العشق والمحبة . إن أراد كل واحد منهما 
ذلك . 


ع سعيدة . فما أحسن الطلاق ليختار زوجة أخرى , كما تختار هي زوجاً آخر , 
تتلائم أخلاقهما . وتتناسب طبائعهما ..ويعيشان في حب ووفاق ٠‏ وقل مثل ذلك . 
ف ارقم الرائع +:واما الرقم التخامس والسادس + فمصلحة الطلاق الزوحة فيهنا 
اككنواركع من مسبلمة الذوج كنا لاد . 


1 د 


ودين .ظاتقشى: البو قنستاتت: زلا تكن اللقين أناحنا الطلاق 
بسبب الزنا أو تغيير الدين . لكن لايجيزان أن يتزوج كل واحد 
منهما بعد ذلك الطلاق . 


وإذا قارنت بين هذا التشريع الذي يأباه العقل , وتنفر منه 
الطباع السليمة . وهذا التشريع الذي لا يمكن أن يجلب سعادة 
للزوجين ؛ ولا أدنى مصلحة للطرفين , بل يجلب لهما الدمار 
والشقاق والعواقب السيئّة والنتائج الضارة ٠‏ وبين التشريع 
الإسلامي الذي يوافق العقل . ويلائم طباع الناس وأحوالهم . 
ويجلب لهما السعادة والهناء . والتمتع بالحرية الشخصية , 
والعيشة المرضية . ظهر لك محاسن الطلاق . وأنه قد يكون نعمة 
ورحمة لا ويالا ونقمة . 

ومن أحل ذلك أقر مجلس الشيوخ الإيطالي على الرغم من 
معازضة" الفاتكان وفى السنلظة النيت 'السيكية العلنا ب متتروعا 
لإباحة الطلاق في أكتوبر سنة ١11١‏ م. 


وفي بريطانيا وافق مجلس العموم البريطاني على قانون يبيح 
للزوجين الطلاق بعد أن ينفصل أحدهما عن الآخر لمدة عامين إذا 
وافق الزوجان على الطلاق . ولمدة خمسة أعوام إذا وافق أحدهما 
دون الآخر. ١|‏ .ه('). 


. من ( الإسلام والرسول ) للمؤلف‎ )١( 


-51١ 


عصمة الملائكة 

والقول في عصمة الملائكة كالقول في عصمة الرسل . 

فقد وقع الإجماع على أن الرسل منهم معصومون في باب 
التبليغ عن الله . 

ثم وقع الخلاف في غير المرسلين منهم ! ولم يآت المجوزون 
للذنوب بحجة نيرة » وما استدل به المجوزون بقصة هاروت 

فالجواب : 

إنها لم تثبت بسند صحيح إلى النبي وَيْة . وكل ما ورد 
وابن مسعود . ولكن الظاهر أنها من أخبار اليهود . وإليهم يرجع 
يعصون الله ما أمرهم . ويفعلون ما يؤمرون )!) !؟ . 


قلت في النظم : 
فطانة والرايع الأمانة ويستحيل الكذب والخيانة 


. ١١ التحريم‎ (1) 


7585 


ويستحيل عليهم ضد كل تلك الصفات ٠‏ فضد الصدق الكذب , 
أخبروا به . 
فإذا كان الصدق واجباً لهم . فيستحيل عليهم الكذب . 
ولو جوزناه عليهم لكانوا رسل إثم وشر ء. ولبطلت الثقة 
بأخبارهم . ولما وجب على الأمة قبول ما يبلغونه . 
كما أن الأمانة ‏ التى هى العصمة ‏ واجبة لهم . يستحيل 
لأنهم أرسلوا لكى يرشدوا الأنام إلى الأعمال الطيية والأخلاق 
الفاضلة . وترك الشر والأعمال المحرمة والأفعال المنكرة . 


وقد وصفهم القران وأثنى عليهم ٠‏ كما سيق فيما أوردناه من 
الآيات . مثل ماذكر الله عن أيوب : ( ثعم العيد إنه أواب )('). 

ولاشك أن الله لا يختار للواسطة بينه وبين خلقه إلا من كان 
في نهاية الكمال . من الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة والسيرة 
الطاهرة . 00 


اهن 
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كتمان ما أوحى الله إليهم وأمرهم بتبليغ القوم » وإلا لم تكن ثمة 
فائدة من اختيارهم . 
وكتمان العلم النافع محرم . وحاشاهم أن يفعلوا محرماً . 
ولا يمكن ألا يقوموا بوظيفة التبليغ . إذ أنهم اختارهم الله 
واصطفاهم . وكلفهم بأعباء الرسالة وتبليعغ الأمة . ولايد من أن 
وهكذا يستحيل عليهم ضد الفطانة ٠‏ وهفى الغياوة واليلادة 1 
لأن الرسول لابد أن يكون ذكياً » في إمكانه أن يقرع الحجة 
بالشسة : وكفك الفسيبة .وياقق «النرفان. الذال عل .صيدق 
وبالجملة : لابد أن يكون ممتازاً على قومه بالعلم الإلهي ‏ 
وبالذكاء الخارق : ويقفصاحة اللسان ٠‏ وفوة الحجاج والبيان : 
فلو كان بليداً وغبياً . لما أمكن أن يقيم الحجة » وينير 
المحجة . ويكشف الشبهة 2 ويقيم الأدلة . ويلجم الخصم . 
وانظر إلى محاجة إبراهيم الخليل حيث قال : ( ألم تر إلى 
الدي حاج ") إبراهيم في ربه أن أتاه(7)الش الملك . إن قال 
إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت . قال أنا أحبى وأميت(؛) . قال 


.١١؟‎ : التنساء‎ )١( 

00 

م حمله بطره بنعم الله على ذلك . وهوء>نمرود بن كنعان ٠‏ وهو أول من لبس التاج 
المكلل » وكانت هذه المحاجة بعد إلقاء إبراهيم في النار . 

(5) أي بالقتل والعفو , وبعا برجلين » فقتل أحدهما , وترك الآخر , فلما رآه إبراهيم 
غبياً . سارع منتقلا إلى حجة أوضح منها ٠‏ وهي : ( فإن الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب ) . 
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إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق , فات بها من 
المغرب فبهت'' الذي كفر . والله لا بهدي القوم الظلمين )()' 
(). 
قد مضى القول في الواجب والمستحيل ٠‏ ونشرع الآن في بيان 
الصفات الجائزة فنقول : ظ 
اعلم أن هؤلاء الرسل هم بشر مثلنا ٠‏ وتعتريهم الأحوال 
البشرية مثلنا . من اللذة والألم » والصحة والسقم » والحياة 
والموت . والراحة والتعب . والحاجة إلى الزواج والتوالد 2 والأكل 
والشرب . كما قال في النظم : 
وجائز في حقهم ما قد عرض مثل جماعهم وأكل ومرض 
ويرهان هذأ مشاهدة وقوعها منهم للتشريع , أى لتعظيم 
كما أن فيه التنبيه لتلك الفرق الضالة . التى ألهت الأنبياء 
والصالحين » وعبدوهم وأشركوهم برب العالمين » بأن من تعتريه تلك 
العوارض البشرية ؛. وخاضعاً للنواميس الكونية: » لا يصلح أن 
يكون إلها يعبد ! وربا يلجا إليه . ظ 
وإذا بطلت عبادة هؤلاء الأصفبياء , فمن باب أولى يطلان 
عبادة من دونهم من الأولياء أو الكواكب والشمس والأحجار 
والأوثان والقبور . 
)١(‏ أى تحير ودهش . 
(؟) أي الظالمين أنفسهم بالكفر لا يهديهم إلى محجة الاحتجاج الصحيح . 
هم اليقرة : /0؟ . 
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والنذور واعتقاد الضر والنفع بيك ذلك المقيور , ويرين الشيطان 
لكثير من الدجاجلة المتسمين بسمة العلم . تحسين تلك الأفعال , 
وإغراء الجهال والأنذال باسم محبة الصالحين » والتوسل بصفوة 
عباد الله » وكآنهم لم يسمعوا قوله تعالى : ( ويعيدون من دون 
الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله )(0) . 

من دونه لا يستجيبون لهم بشيء , إلا كباسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه . وما دعاء الكافرين إلا في ضلال )() 


ولا أدري لماذا يستغيثون بغير الله . والله منهم قريب !! ألم 
يسمعوا قول الله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان )() . 

وقوله تعالى في أية أخرى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم )() . 

أيحتاج الاله إلى من يبلغه حاجة المضطرين ٠‏ حتى يوسطوا 
بينه وبينهم هؤلاء المقدسين ؟!! هل يشكون في قدرة الله !؟ أم 
إجابته ؟ فلجأاوا إلى الترهات . وعاذوا بالخرافات والأمور 
الموبقات 2 ( وما ربك يغافل عما يعمل الظالمون ) . 


) يونس ١8:‏ 
(؟) الرعد : ١5‏ 
(5) البقرة : ١87‏ 
(؟) غافر: ٠١‏ . 
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النبوة لا تنال بالاكتساب 
اعلم أن النيوة لا تنال بمياشرة الأسياب المخصوصة 6 
كملارمة الخلوة والعبادة . وتناول الحلال ٠‏ وتنقية البدن وتصفية 
الأخلاق من الرذائل , والاتصاف بالأوصاف الجميلة . والنعوت 
الجليلة ‏ كما زعمت القلاسفة ‏ . بل هي من فضل الله . يخص 


بها حن عشاء: »> كما: .فى الحظهم + 


قال في الدرة المضيئة : 
ولا تنال(١)‏ رتية النيوة 
لكنها«ففدل .من الوق الأجل 

وقال في الجوهرة : 
ولم تكن نبوة مكتسبة 
بل ذاك فضل الله يوّتيه لمن 


لكن بفضل الملك الوماب 


بالكسب والتهذيب والفتوةا") 
لمن يشا من خلقه إلى اللأجل 


ولورقى في الخير أعلى عقبة 
يشاء جل الله واهب المنن 


وإرادته الأزليان باصطفائه لها : ( الله أعلم حيث يجعل 


رسالته )7 . 


. بضم التاء مبني لما لم يسم فاعله‎ )١( 


(؟) كرم النفس بتخليصها من الأوصاف المذمومة . 


(؟) الأنعام : ١١4‏ . 
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النفس ! 

وزعموا أن من شرط الرسول اطلاعه على المغيبات بالأزمنة 
الثلاثة . لصفاء جوهر نفسه , وشدة اتصاله بالروحانيات العالية 
الناطقة بتلك المجردات ‏ يعنون بها الملائكة ‏ اتصالا معنوياً . 
لتنجذب إليها بواسطة الجنسية . ويشاهد ما فيها من صور 
الحوادث 2 فيرتسم فيها كمراة يحاذي يها لمرأة أخرى !! 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء )(0) . 

والاطلاع على البعض لا يختص بالرسول , كما اعترفوا بأن 
شيء مشاهد , وإذا فبأي شىء يمتاز النيى عن غيره ؟! ' 

وباقي ما ذكروا من الاتصال بالنفوس المجردة .. إلخ ؛ لا 
فيد إلا ظلناً » والظن ايفن سن الحق شيا . 

وزعمهم ذلك الاتصال المعنوي . والانتعاش المزعوم . ما هو 
إلا من الخيالات التى تصورتها تلك الأذهان الخالية عن الإيمان : 
لا وحود لها قي الخارج ٍ 

وكلامهم صريح في أن من وجدت له تلك الصفات يكون نبياً ! 


. ١188 : الأعراف‎ )١( 
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وفؤلاء عندهم النبوة مكتسبة . إذ كان جماعة من زنادقة 
يقتضى اعتقاده ألا تنقطع . ! بل يكون باب النبوة مفتوحاً ! فهو 
مخالف للنص القرآني والأحاديث المتواترة بأن نبينا كه خاتم 


© 6ن هو 
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فصل 
وبين الحكماء والفلاسفة والمصلحين » 


فنقول وبالله التوفيق : وإذ بينا طريقة الفلاسفة وزعمهم أن 
النبوة قد تدرك بالاكتساب بأنواع الرياضة وملازمة الخلوات ٠‏ إلى 


فجدير بنا أن نبين الفرق بينهم ويين الأنبياء » حيث أنه قد 
يزعم زاعم ظ أنكم تدعون أن الأنبياء متصفون بمحاسن الأخلاق 
والصفات . داعون إلى الخير . ناهون عن الشر . فكذلك الحكماء ,2 
فإنهم يحثون على الكمالات النفسية . وعلى حسن المكارم , 
وأحاسن الصفات كالصدق والعدل , وترك الظلم والبغي والكذب 
والرذائل ٠‏ فيليك البيان :00 

الفرق الأول : 

أن تعلم أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والحكماء . 
وإ اسشيركرا :ف كلك الصفاك. التي .مو انها «انإن اكيس ممية 
وفارق بينهم هى : 

أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لا يقتصرون على الدعوة 
إلى الكمالات النفسية , والدعوة إلى الخير . بل أهم ميدئهم وأساس 
دعوتهم هو : توحيد الله وإفراده بالعيادة . والعمل الصالح , 
والإيمان بالمغيبات , كالإيمان بالبعث والحساب والجنة والنار » مما 


880 


لا تجده في كلام الحكماء . ولايدعون إليه . بل أكثرهم يكفر بالبعث 
وبيوم الجزاء . 

وما أحسين ما قال يعضهم : 
بثلاثة كفر الفلاسفة العدىي إذ أنكروها وهى حقاً مثيتة 
علم بجرتى حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة 

الفرق الثاني : 

أ - الأنبياء والرسل : قوم يصطفيهم الله ويختارهم , ليبلغوا 
عنه عباده شرائعه التى بها سعادتهم الدنيوية والأخروية . 

فمصدرهم إذاً الوحى الإلهى ٠‏ لا دراسة العلوم الطبيعية 
والرياضية والفلكية والفلسفية . 

ب - أما الفلاسفة : فهم أناس يقرأون العلوم الكونية , 
ويتعمقون فيها . ويعتمدون على معارفهم وعلومهم قيما يقولونه 
فليس لهم صلة بالوحي الإلهي ٠‏ بل كثيرمن آرائهم يكون مضادأ 
لما جاءت به النبوات والرسالات . كإنكارهم لعلم الله بالجزئيات , 
يرون بعقولهم الزكية وبصائرهم النافذة » أن مجتمعهم الذي 
والمظالم الفاشية . وعدم وجوب العدالة . فيثور المصلح على هذه 
الأعمال المذكرة . 

وحينئذ : إما أن يكون سياسياً . فيأتي بإصلاح سياسي 
لتغيير السلطة ومناهج الأحكام . 
وإما أن يكون دينياً » فيثور على هذه العادات والخرافات 
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والضلالات « ويقود الناس إلى الطريق المستقيم 2 ويرشد هم إلى 
ولابد أن يكون متبعاً لربسول من الرسل ٠‏ فلا ينسب لنفسه 
نيوة ولا رساله ولا يرعم لنفسه معجرة . 


وكل ما في الأمر أن يقول : إن الشريعة الصحيحة والملة 
المستقدمة تبرأ مما أنتم فيه أيها القوم من هذه الضلالات » فدعوا 
ذه الطرئقة المفوحة «بواسلكرا الطركق الستقن + 


زايا ا مكون كيكنا وسناسما قلاخ واكة + فكع ين 


وتأويلات باطلة . [ 


فيبين لهم أن ما هم عليه من ذلك التغيير والتبديل والتحريف 
والتأويل والبدع الضالة . مخالف لما عليه الشريعة الصحيحة والملة 
القومية . 

ينكل نوه ودهوتة و إسدلتهة اللسباعى والديتى » انيد 
لنفسه استقلالاً . ولا يدعى بأن أريسله الله . 

بل كل ما يقول : إنه عبد من عباد الله » رأى بثاقب فكره 
والصواب . فأراد أن يردهم إلى الطريق المستقيم » ويرشدهم إلى 
ما فيه خيرهم وسعادتهم دنيا وأخرى . ' 
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الفرق الثالث : 
والمتنبئين » والكهنة والمشعوذين »2 يرى فرقاً كبيرا ! . 

الأمر الأول إن الأنبياء خصوا يمواهب ويأخلاق فاضلة .2 
لمكن أن ,يساويهم :لي تلك 'النقات والمرافي من اللنسن اقدرا .ولا 
ريسولا . 


الأمر الثاني : إنهم يتصفون بالزهد الكامل , والإعراض التام 
عن الدنيا وزخارفها وبهجتها ورونقها . منقطعون إلى الله سبحانه 
وتعالى يعيادات وأذكار وصلوات ا ويخلوات وتضرعات . 


جرفو ا فقئلا عن أن معيذوة ‏ والمقرون متهد بالريوبية 
اللاو كما | ينيثي 0 تحد لديهم ا ومكارم ف 


وبالجملة : فسيرتهم وأخلاقهم وعلومهم وعاداتهم كلها أو 
أكثرها على الضد من سيرة الأنبياء والمرسلين بل والمصلحين . 

وذ اظلن, أت اقل مفركسييزة ‏ الأضماء. ‏ ورف بدا ع 
الفلاسفة , ولا يميز بينهما ! ويجعل ما أتت به الأنبياء وما أتت 
به الحكماء سواء , إلا من فقد عقله . وعمت بصيرته » وطبع على 
قلبه » حيث أصبح لايميز بين السماء والأرض ٠»‏ والجوهرة 
واليفزة : 

وأما المصلحون : فكثير منهم قد يكون على جانب من 
الصلاح والتقوى والعفاف والزهد . ولكن مهما سمت درجته 
لا يمكن أن يكون كنبي حاشاً وكلا ! بل كل ما هنالك أن يكون 
بعلا ضمالها : وداعياً 000 ' يها لأحد من المرسلين . 
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الفرق الرابع : 

إن أول وأهم ما يمتاز به معشر الأنبياء » أن العلم الذى 
ينشرونه بين الناس , والعقيدة التي يدعون إليها , والدعوة التي 
يقومون بها . لا تنبع من ذكائهم أو حميتهم ٠‏ أو تألمهم بالوضع 
المزري الذي يعيشون فيه . ومن شعورهم الرقيق الحساس ٠‏ 
وقلبهم الرقيق الفياض , وتجاربهم الواسعة الحكيمة » لا شيء من 
ذلك كله . 


إنما مصدره الوحي والرسالة التي يصطفون لها » ويكرمون 
ا ,افلا مفاسوي آندا نعل الدكداء إن الما أى الضلدين: : 
وجميع أصناف القادة الذين جربتهم البشرية وتاريخ الإصلاح 
والكفاح الطويل , والذين هم نتيجة بيئتهم ٠‏ وغرس حكمتهم ٠‏ 
وصدى محيطهم » ورد فعل لما كان يجيش به مجتمعهم من فساد 
وفوضى . 


الرسل كَل : ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به , 
فقد لبثت فيكم عمرا من قيله أفلا تعقلون )() . 
وقول الله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان . ولكن جعلناه نورا نهدي 
به من نشاء من عيادنا . وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم )() . 
ويقول القرأن الكريم عن طبيعة الرسالة التي يختار لها 
الرسل . وعن مبدئها ومصدرها : ( ينرل الملائكة بالروح من 


. ١١: يونس‎ )١( 


فم الشورى : ”7ه . 
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فاتقون )() . 
وقتية خارجية : ولا يدير رسالته حيث دارت الأحوال والأوضاع 
وشاء المجتمع 1 وقد قال الله تعالى عن رسوله الآمين ل : ( وما 
ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) (). 

الفرق الخامس : 

لا يستطيع أن يحدث تغييراً أى تبديلا أو تحويلا أو تعديلا 
في رسالته في أحكام الله وقال الله آمرا رسوله تكله : ( قل ما يكون 
لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أتبع إلا مايوحى إلي إني أخاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم )(١)‏ . 
لو تدهن فيدهنون )0 . 
أى قال ما لم يقله » أو زاد أوتقضنى تسيا مرخ وكنة ركلامة فقال 
تعالى : ( تنزيل من رب العللمين . ولو تقول علينا بعض 
منكم من أحد عنه حاجزين )© . 

وقد أمره تبارك وتعالى بتبليغ الرسالة بنصها وفصها ويرمتها 
وجملتها , فقال تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 


. ”: النحل‎ )١( 
. ؛‎ ٠ النجم‎ 0 
. ١٠١: (؟) يونس‎ 
6 : القلم‎ (5 
الحاقة : 6ع‎ )0( 
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ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته . والله يعصمك من 
الناس . إن الله لا يهدي القوم الكافرين )() . 

وداه هى :السفة الفداهيلة انيس اللمدؤة مين الانناء 
صلوات الله عليهم وبين القادة والزعماء » الذين تكون رسالتهم 
وكفاحهم وحي بيئتهم وثقافتهم ومشاعرهم ٠‏ واستجابة للقلق الذي 
يساور المجتمع والظروف والأحوال ٠‏ فيتنازلون عن أشياء كثيرة , 
وقد يساومون الأحزاب ٠‏ ويتبادلون معها المنافع » ومبدا الكثير 
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منهم الذي يأخذون به : ددر مع الدهر كيف دار» إٍ 


الغفرق السادس : 
إن الأكاء ب كليم الغبلاة والمتلاب كاج أل لهرتيه” 
وأكبر هدفهم في كل زمان وني كل بيئة » هو تصحيح العقيدة في 
الله » وتصحيح الصلة بين العبد وريه , والدعوة إلى إخلاص 
الذي مو إقراك. العبادة :يله وحده رب العالمين: + فزقة الناقم الكمان: 
المستحق للعبادة والدعاء والالتجاء والنسك والاستغاثة والحلف 
والتذىة وتكى :ذلك من اقراد. العناد 4 
وكانت حملتهم مركزة وموجهة إلى الوثنية القائمة في 
تحمورف ا العللة بميين ة واضيعة ان قار الأشياء والارنات 
واللصبالحين: القديسين من الأنساء والاموات: + الذيق كان يفتقد: افل 
التسافلنة ان انه :قل تقلع علمود لبان الشرف رالتالة محلب 
متصرفين في بعض الأمور الخاصة 2 ويقبل شفاعتهم فيهم 
بالإطلاق ! 
' والقرآن العظيم مملوء من بيان دعوة الأنبياء لأقوامهم إلى 
التوحيد كقوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )() . 


. المائدة : لاا‎ )١( 
. 60 3 الأنبياء‎ 00 


ا 


وكقوله تعالى : ( وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره . إن أنتم إلا مفترون )() . 

وكقوله تعالى : ( وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض 
واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب 
د 

وهكذا سائر دعوة الأنيياء 6 إذا تتيعتها عرفت أن القضاء على 
الوثنية والإنكار عليها ومحاريتها وإنقاذ الناس من براثنها » كان 
وهذا بخلاف الفلاسفة . فإنهم لا يدعون إلى توحيد الله , 
وليس لهم في ذلك اعتناء » بل أكثرهم مشركون . 

فقد كان أرسطو مشركاً يعبد الأصنام 2 وهى من أكابر 
الفلاسفة . 

الفرق السايع : 

هو أن من سسمات النبوة وشعارها : دعوة الناس إلى الاعتقاد 

وكانت عقيدة البعث , وعقيدة الألوهية » همأ المحور الذي 
يدور عليه النقاش بين المرسلين وأقوامهم الوثنيين ٠‏ بينما الفلاسفة 
يتكرون المعان ! 

فإذا أردت أن تعرف ما كان عليه الأنبياء من التشديد على 
جانب الآخرة . والإشادة بذكرها . فاقرأ ما حكى الله عنهم » ترى 


. 16 : الأعراف‎ )١( 
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أن الآخرة دائماً نصب أعينهم , لا تزال ماثلة أمامهم ينعيمها 
وجحيمها . 
اقرا قوله تعالى إخباراً عن نبيه إبراهيم » وقد جاشت نفسه , 
وفاضت عواطفه حين ذكر الآخرة » وتمثل هولها وفزعها : ( والذي 
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ؛ ٠‏ رب هب لى حكماً 
وأالحقني بالصالحين )7 
واسمع ما قص الله عن نبيه يوسف - عليه السلام - » حيث 
أخبر عنه وهو إن ذاك في أوج بهجته وسيادته , له الكلمة النافذة , 
وله الأمر المطاع في مصر : ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني 
من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في 
الدنيا والآخرة توفني مسلماً والحقني بالصالحين (١)‏ . 
الفرق الثامن : 
إن الله تعالى خص أنبياءه ورسله بالمعجزات الباهرة عندما 
تتحداهم الأقوام . كما قال ابن ررسلان رحمه الله : 
ارسحل. وسلة: ‏ يمقصزات؟) ظاهمرة للخلق ياهرات 
وخص من بينهم محمدا ‏ فليس بعده نبي أبدا 
ولم يخف ما قصه الله تعالى عن قصة إبراهيم حينما القاه 
نمرود في النار » حيث قال الله تعالى : : ( يا نار كوني برداً وسلاماً 
على إبراهيم )7 
قالوا : إن النار لم تمس إلا الحبال التي أوثقوه بها ٠‏ وكأنه 
كان في روضة من الرياض . 
() الفرق الثالث وما بعده ملخص من رسالة « النبوة والأنبياء » . 
(م) والمعجزة هي أمر خارق للعادة » مقرون بالتحدي ٠‏ هكذا عرفها علماء الكلام ؛ 
ولكن قولهم مقرون بالتحدي غير سديد ٠‏ فقد تأتي المعجزة بغير تحد . 
(6) توس 1 


دحوم 


وأبد الله موسى - عليه السلام 5 بمعجزات عديدة ,2 وأعظمها 
العصا التى ألقاها فانقليت ثعباناً تلقف ما صنعت سحرة فرعون 
من تلك الحبال التي خيلت للناظرين بأنها ثعابين تسعى . وشق 
له البحر حتى عبر موببى وينى إسرائيل . 


وأيد الله عيسى بإبراء الأكمه والأبرص » وإحياء الموتى بإذن 


وأيد نبينا محمداً لِك بمعجزات عديدة أعظمها القرآن » ثم 
نيع الماء من بين أصابعه . وشق القمر ء إلى غير ذلك . 

وأنى للفلاسفة والمصلحين أن يأتوا بمثل هذه المعجزات » ولا 
تشتبه المعجزة وأفعال السحرة والمشعوذين إلا على من لا علم له 
ولا عقل ولا دين . 

وسيآتى في الجزء الثانى بسط الكلام عن المعجزات ٠‏ لاسيما 
معجزات الرسول َل . 


#44 


الإسلام والإيمان 


وعند أهل الحق أتباع الآثر 
وثلئن عمل الأركان 
كمالك والشافعي الألمعي 
وغيرهم من سار الأآئمة 
يخالف. الكفباق. :ق. الأعسيان 
بكولة” مفبالقت- :الدلمسيدن 
وقسال جهم إنه العلم فقط 
وليس بالنطق ولا بالعمل 
وقال قوم إنه الإقرار 
اناغ كتراءربية! اعتقدوا 


رح 
يهنا 


سس : 


إيمانهم قول وقصد معتير 
قال بذا ذى العلم والعرفان 
واحمت ذاك. ااام اللوذعي 
ذوى الهدى. الناصحين. الأمة 
ولم "يبب في ذلك المقال 
ون يينيفة السقين والقتزير 
أقبح به من جاهل وذي شطط 
أهل النفاق عندهم أبرار 
وكالقوا الضمرات :نيما اعتمدوا 


أهل العلم من السلف الصالح وغيرهم . حيث أن الله تعالى علق 
نهفا: السعادة :والشقفارة واستحفاق الحنة والنان :وق مستمى 
الانسلام والآيفان. أول. خلاف وقع .في هذه الآمة + :وهى تخلاف 
الخوارج ٠‏ لأنهم أول من قال بكفر مرتكب الكبيرة » وإخراجه من 
حيز الإيمان والإسلام . وتخليده في عذاب النار . كما سيآتي بيانه 
إن نات انه تمان : 


والإيمان لغة : التصديق , لقوله تعالى إخباراً عن إخوة 
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أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) () , أى بمصدق لنا » هذا من 
وأما ف الاصطلاح كيو تصبدية ما جاءنه الرسول تحينا 
ثم هو مركب من ثلاث : 
١‏ - قول :أي نطق باللسان ٠‏ بأن يشهد أن لا إله إلا الله , 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 
؟ - وقصد معتير : أي تصديق بالجتان تصديقا جازماً غير 
متردد . وإلا فليس بمعتبر . فمن تكلم بكلمة التوحيد غير معتقد 
لهاء. فهى منافق(). وليس بمؤمن .وليس ناجيا من النار , 


)١(‏ يوسف ١١:‏ . ظ 
(9) النفاق : إظهار الخير . وإسرار الشر ء وهو قسمان : 
القسم الأول : اعتقادي , وهو الذي يخلد صاحبه في النار» لأنه يظهر 
الإسلام ؛ ويبطن الكفرء كالمنافقين الذين ذكرهم الله في صدر سورة البقرة 
ابتداء من قوله تعالى : ( ومن الناس من يقول أآمنا بالل وباليوم الآخر) ‏ 
إلى ختام قوله تعالى : ( أو كصيب من السماء ) » كما ذكرهم الله في سورة 
المنافقين , كما ذكرنا أولها في الشرح ‏ أعني أول سورة المنافقين ‏ وفي كثير من 
الآبات القرانية . ظ 
القسم الثاني : النفاق العلمي , >المذكور في الحديث الصحيح عن النبي 
عليه الصلاة والسلام : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب , وإذا أؤتمن 
خان , وإذا وعد أخلف » . وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمروبن العاص رضي 
الله عنهما ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « أربع من كن فيه كان 
منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه خُصّلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها : إذا أؤتمن خان , وإذا حدث كذب , وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم 
فجر» . متفق عليه . 
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ولا تنفعه كلمة الشهادتين . ولا إتيانه يأركان الإسلام »لآأن هذا 
كان شأن المنافقين , كانوا ينطقون بالشهادتين . ويصلون مع 
النبي كه الصلوات » وقد يصومون , ولكن الله تعالى فضحهم , 

وكشف أستارهم , وبين كذب دعواهم الإيمان والإاسلام . وذلك في 
قوله تعالى : ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اله 
والله يعلم إنك لرسوله . والله يشهد إن المنافقين لكاذيون . 
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا 
يعملون ١)‏ , أي أ: ن تلفظهم بالشهادتين ونطقهم بهما كان وقاية 


وحفظاً لدمائهم وأموالهم . وإلا فهم أشد كفراً من الكفار 
الأصليين .. 

ولذا قال الله تعالى في شأنهم : ( إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار )7( . 


وقال الله تعالى في سورة البقرة ( ومن الداس من يقول أمنا 
دالله وباليوم الآخر وما هم يمؤمنين . يخادعون الله والذين 
امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ١)‏ » أي يعتقدون 
يجهلهم أنهم يحدعون الله يقولهم أمنا ٠‏ ظانين أن ذلك نافعهم 
عنده . وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . 

- العمل بالأركان : هذا هو اللفظ الوارد عن السلف , قال 

ا البخاري في كتاب الإيمان « باب قول النبي كَلهِ بني 
الإسلام على خمس » : 

وهو قول وفعل ٠‏ ويزيد وينقص : ثم ذكر بعض الآيات الدالة 
على زيادة الإيمان ٠‏ كما سذبين ذلك في باب زيادة الايمان ونقصانه 
إن شاء الله تعالى . 


. ١ : المنافقون‎ )١( 
' ١85 : النساء‎ 6 
4 : البقرة‎ )5( 
1 


قال الحافظ ابن حجر : ( قوله : قول وفعل ويزيد 
وينقص ) ٠‏ وفي رواية الكشميهنى ( قول وعمل ) ٠‏ وهى اللفظ 
الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك . فأما القول فالمراد به النطق 
بالشهادتين . وأما العمل فالمراد به مأ هى أعم من عمل القلب 
والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات ا . ها(" 

قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين وغيره : المشهور عن 

السلف وأهل الحديث . أن الايمان قول وعمل ونية ٠‏ وأن الأعمال 
إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم على ذلك . 

قال الحافظ ابن رجب : أنكر السلف على من أخرج الأعمال 
من الإيمان إنكاراً شديدآ . وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا 
مهنا سبعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأبوب السختياني 
والنخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم . 
يستكملها ا 

ومن الجدير أن يفهم القاريء أن ما ذكرته من أن الإيمان 
مركب من ثلاث : اعتقاد وقول وعمل . هو مذهب سلف الأمة 

ولكن الفارق بيننا وبينهم . هى أن عمل الجوارح من 


. ١ (فتح الباري ) ج‎ )١( 
. (؟) من ( لوامع الأنوار) بتلخيص‎ 
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العبادات وترك المحرمات ٠»‏ وإن كان ثالثاً . ولكنه شرط كمال 
لآاشرط.ضبخة . 


وقالت الخوارج والمعتزلة : بل العمل شرط صحة . 
ومن هنا قلنا : إن القامق مإقياقة الكبيرة ليس كافراً 525 
الظاهرة في الحياة الدنيا . 


وقالت المعتزلة بالواسطة : يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر , 
وعللوا ذلك بأن انفي الإيمان عنه من أجل أن الإيمان اسم مدح . 
والفاسيق: لآ يسكدق ال :فلا“يكون.مؤمنا ولا كافراً » لإيمانه يننا 
يجب الإيمان به ٠‏ وإقراره بالشهادتين » ولوجود سائر الأعمال 
فيلةن. و اذا مات بلا توبة خلد في النارء إذ ليس في الآخرة إلا 
فريقان ٠‏ فريق في الجنة ٠‏ وفريق في السعيرء لكن يخفف عليه , 
ويكون دركته فؤق دركات الكفار, وكآنهم غفلوا عن قوله تعالى : 
( ويعفو عن كثير) وقوله تعالى : ( يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من - الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً(١)‏ 
إنه هوالغفور الرحيم ) . ١‏ . ه(") . 


وسيأتي زيادة تفصيل وبيان في شرح قولي في النظم : 


)١(‏ مقيد بما إذا لم يشرك بالله وإلا فلا , لقوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . ظ 

فه من شرح شيخنا الشيخ أحمد نور رحمه الله - على منظومته في الفرق الإسلامية 
المسماة ( المواهب الإلهية ) تحت قوله في النظم في بيان معتقدات المعتزلة 
عندهم مرتكب الكييرة . لا موّمن لا كافر السريرة . 
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هذا بالنسبة لعمل الجوارح ٠‏ أما بالنسية للنطق باللسان 
والتصديق بالجنان » فالمفهوم من كلام أئمة السلف وعلماء الأثر , 
كما قال الحافظ ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتاب الصلاة : 


إن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل , والقول قسمان », 
قزل. القلب وى الاعتفنان ».وقول اللستسان :وهينو «التكلم, مكلية 
الإسلام » والعمل قسمان ٠‏ عمل القلب وهى نية وإخلاص ٠‏ وعمل 
الحزارح. فإذًا زالك هذه الأريقة #نزال: الإيمان بكمالة درو [ذ | ززال 
تضووق القلن .لم تفع ,يقن الألعزاء عفان اتصورق: القلن 1 
في اعتقادها وكونها نافعة . 

إلى أن قال : وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب » فغير 
مستنكر أن يزول بزوال) أعظم أعمال الجوارح ؛ ولاسيما إذا 
كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده الذي هى ملزوم لعدم 
التعورق النكارض. :ا ا 

فالشيخ وإن لم يصرح بزوال نطق اللسان ٠‏ لكنه مفهوم 
بالبديهة ٠‏ أن من لم ينطق بالشهادتين , فليس مؤمناً ولا مسلماً . 
وذلك لما يلى : 


ب -إنةبحاء ق الحدية: الصبحيس :+ ارت إن أقائل لفاس 
كش يدوا أخ لا آله الآ الله...واق محمدا رشبول. الله :وحقيموا 
المطلاة تن ووؤفوا: الركاة .فاك ! فعلواة ذلك عصيموا منى دماعت 
وأموالهم. إلا حدق الاستلام . وحسابهم. غلى :اله .متفق. عليه , 


)١1(‏ يقصد الحافظ ابن القيم بزوال أعظم أعمال الجوارح الصلاة.. لأنها أعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين , فالمحبة القلبية الإيمانية تستلزم فعل الصلاة 
باقر امعان المتتروطة ءالو وتوت .هون تكقير تارك الصلاة كسالا 
أعققان ا م فإن ا وزول انفاف قارك الهعلذة لاذدلة مين القران:والسينة ‏ ودبكر عمد 
الإيمان » ويكون كافراً . فلأن نحكم على من لم ينطق بالشهادتين بالكفر مع 
القدرة من باب أولى . 
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؟ - إن كل من أتى إلى النبي كَلِ راغباً في الإسلام . كا 
أول ما يأمره به أن ينطق بالشهادتين . وهذا مما اشتهر في 
الأحاديث والتفاسير والسيرء بحيث لا يخفى على أحد شم رائحة 
دين الإسلام . أما قال لقريش : قولوا كلمة تملكون بها العرب , 
وتدين لكم بها العجم . فلما استفسروا عنها ء فسرها بكلمة 
التوحين. : لا اي سي : ( أجعل 
الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب (١)‏ 


١‏ - لما أرسل النبي كَكْةِ معاذا إلى اليمن قال : إنك تأتي قوماً 
أهل كتاب ٠‏ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أنْ لا إله إلا الله : 
فإن هم أطاعوك لذاك , فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة .. الحديث . 

: - قال الحافظ ابن القيم : إن حقيقة الإيمان مركبة من 
قول وعمل »ء فإذا كانت حقيقته من هذين الاثنين » فإنه ينتفى 
باتتفاع احدهما »«ولكن يما آن. الحمل :قسمان .وهما + عمل القلى 
ويراد به النية والإخلاص . وعمل الجوارح وهو العبادات 
الظاهمرة , قيانكفا* عمل الجوارح ٠‏ أو عمل القلب وهو النية 
والاخلاص"(" . لا يزول الإيمان للأدلة الدالة على أن العمل شرط 
كنال له شرل طح لذي 7 

وأما النطق باللسان فليس فيه خلاف عندهم أنه شرط صحة , 
وقد سبق في شرح قولي في النظم ابول وتضم لوخدو واكم 
يصدق بقلبه ويقر بلسانه مع القدرة لا يسمى موّمناً » وذهب 


)1 ص اث 7 
(؟) هذا إذا فسرعمل القلب بالنية والإخلاص ء أما إذا فسر عمل القلب بالتصديق 
الجازم » فإن بزواله يزول الإيمان , فتنبه . 
ٍ |! 
(؟) 1-ه كلام ابن القيم من ( كتاب الصلاة ) . هلمأ الجر 


تا + بد 


إجراء الأحكام الدنيوية » وقال فريق منهم : إنه شرط في 


: قال ابن رسلان في زبده‎ )١( 

أول واجب على الإنسان ‏ معرفة الإله ‏ باستيقان 
والنطق بالشهادتين اعثيرا” ٠لصبتة‏ الإيمان فين :ندرا 

قال في غاية البيان في شرحه على الزيد تحت هذين البيتين : والمراد 
يتصديق القلب , إذعانه وقبوله » ولما كان تصديق القلى أمراً باطناً لا اطلاع لنا 
عليه , جعله الشارع منوطاً بالشهادتين . 

وهل النطق بالشهادتين شرط لاجراء أحكام المؤمنين في الدنيا ‏ من الصلاة 
عليه والتوارث والمناكحة وغيرها داغيواخل في مسمى الايمان أو جزء منه داخل 
ل شيناة:. ا 

قولان . ذهب جمهور المحققين إلى أولهما » وعليه من صدق بقلبه » ولم يقر 
بلسانه مع تمكنه من الإقرار , فهو مؤمن عند الله » وهذا أوفق باللغة والعرف , 
وذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيهما ٠‏ وألرمهم الأولون بأن من صدق بقليه » 
فاخترمته المنية قبل اتساع وقت الإقرار بلسانه يكون كافرا ٠‏ وهو خلاف 
الإجماع على ما نقله الرازي وغيره ؛ لكن يعارض دعواه قول الشفاء الصحيح : 
إنة هومن فسنة يحب الجنة . حيث أثبت فيه خلافاً » وخرج بقوله : ممن قدرا » 
العاجز لخرس أو سكنة أو اخترام منية قبل التمكن منه فيصح إيمانه وت 

ويُبُطل قول محققيهم القائلين باكتفاء التصديق القلبى » وإن لم ينطق بلسانه 
مع تمكنه من الإقرار , وأنه مؤمن عند الله : ١‏ 

هو أنه كم من كافر كان في الباطن مصدقاً بالله وبرسوله صلى الله عليه 
وسلم . ولكن لما لم ينطق بالشهادتين حكم بكفره » لأنه لم يكن معذورا في عدم 
النطق بعذر اخترام المنية أو خرس اللسان . 

فإن أجابوا : الحكم بكفر أولئك بالنسبة للأحكام الدنيوية » لأن الإقرار 
باللسان شرط لإجراء الأحكام الإسلامية ؟ 

قلنا : فهذا أبو طالب عم الرسول صل الله عليه وسلم , كم حمى الرسول » 
ودافع عنه صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال : 
ولقد علمت أن دين محمد من خير آديان البرية ديناً 


م 


لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 


ا 2ت 


وقالت جماعة من الأشاعرة : إن النطق شطر , بمعنى أ 
جزء من حقيقة الإيمان ؛ لا يعتد بإيمان من فقده . وعليه فالقول 
بكونه شرط صحة ٠‏ أو القول بالشطرية ٠‏ فمآل القولين واحد , 
والخلف بينهما في اللفظ والعبارة لا في المعنى . 

ونوضيحه : إن التارك للنطق مع القدرة غير معتد بإيمانه , 
لأنه لم يأت بشرط صحته , وهو الإقرار باللسان , وعلى القول 
بالشطرية ليس بمؤّمن لفقد جزء من الإيمان » وهو جزء من 
حقيقته 2 وإذا فقد جزء الحقيقة فقدت الحقيقة كلها . 


مخالفة النعمان لمذهب سلف الأمة في الأعمال 


وقوله مخالف الدليل من سنة البشير والتنزيل 


وما سأل العباس بن عبد المطلب الرسول صلى الله عليه وسسلم : شل نقعت 
عمك بشيء ؟ 

قال ما معناه : « شفعت فيه , ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار , 
ولكن هو الآن في ضحضاح من النار» . 

فأين إذا قول محققي الأشاعرة : إن المصدق بقليه مؤمن عند الله ؟ 

أما قال الله : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين ) . سورة النمل )١4(‏ . 

وشبهتهم على هذا القول الباطل هي : إن الإيمان في اللغة عبارة عن 
التصديق , فهؤ مرادف له . ويقابل الإيمان بالتكذيب والجحود ٠‏ والتصديق 
والتكذيب محليننا القلن ع الا شيل للسنان هما 

والجواب : لا يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب , وإنما يقابل بالكفر ٠‏ والكفر 
لا يختص بالتكذيب ٠‏ بل لو قال أنا أعلم انك صادق :ولكن لا أتبغك + لكان 
كافراً ٠‏ فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ء ولا الكفر والتكذيب كفراً فقط , 
بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ‏ ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب , فكذلك 
الإيمان يكون تصديقاً وموافقة وموالاة وانقياداً .ولا يكفى مجرد التصديق . 


ع ايت 


ش : ذهب الإمام أبو حنيقة 55-6 أصحابه ‏ رحمهم الله 
إل أن الايمان هو الاقران بالاسنان والقصووق بالهنان :ولس 
الأعمال من الايمان . وهذا القول كما ترى مخالف لمذهب سلف 
الأمة وائمتها القائلين بأن الأعمال من الإيمان 


قال العلامة السفارينى في الكلام عن الإيمان : وتحقيق 
مذهب السلف : قال أبو القاسم الأنصاري : وذهب أهل الآأثر إلى 
أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها . وعبروا عنه بأنه إتيان 
كا 0 
قال : وبهذا كان يقول أبو على الثقفي من متقدمي أصحابنا ٠‏ وأبو 
العيناس القتلاضى عقف مال إل هذا لهب انو عرد الله ادن 
جمافة. وقة :اقول مالك يق" أفس. ناهر ان الجحرة + :ومعظم كن 
السلف ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ . فكانوا يقولون : الإيمان 
معرفة بالقلب ٠‏ وإقرار باللسان ٠‏ وعمل بالأركان ١‏ . ها" . 


والإامام أبى حنيفة وأصحابه ٠‏ وإن أخرجوا العمل(") 


< . ١ من (لوامع الأنوار البهية ) ج‎ )١( 
(؟) لعل القائلين : إن الإمام أبا حنيفة كان يقول بالإرجاء » بمعنى أنه من أتباع‎ 
كنا شينف‎ ٠ الفرقة النماة باللرحفة القاكنئ نلا يشر هع الأنماة معمسة‎ 
: مع العقوطاعة وح وقولهم هل |'باظل بالكتاب:والسنة +والاذلةغل بظلاتة كثيرة‎ 
ومنها : أن الله علق النجاة من النار بالإيمان والأعمال الصالحة في آيات تفوق‎ 
العد والحصر , وستقرأ بعضها في صلب الكتاب , ومنها أنه ليس من المعقول أن‎ 
الاسساؤم بحاء للتناق بالتساة.والتضويق جالفتان مولس معو لك همل + فلهاذ‎ 
. شرع الله ورسوله هذه الشرائع . وتوعد تارك الصلاة في الآيات والأحاديث‎ 
وتارك الزكاة والصوم . ومقترف جريمة الزنا والربا » وسائر المحرمات » فقال الله‎ 
تعالى : ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون . أما الذين آمنوا‎ 
وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً يما كانوا يعملون . وأما الذين‎ 
فسقوا فمأواهم النار'كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم‎ 
. ١4 : ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذيون ) سورة السجدة الآية‎ 
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الإيمان . لكن بما أنهم والسلف والأشاعرة متفقون أن العاصي 
لا يخلد في النار . بل يعذب إن لم يغفر الله له يقدر ما يستحقه ,2 
فمن هنا يكاد أن يكون الخلاف لفظيا ٠‏ فلا يترتب على ذلك فساد 
عقيدة » غير أن ذلك تقوية لمذهب المرجئة . وتشجيع للفساق على 
اجتراح السيئات والمعاصي , فلعل الإمام وأصحابه نظروا إلى 
الايمان من حيث اللغة . ومن حيث أنه عطف الأعمال على 

«الايمان. + والعطف يقتفى. االخامرة + :وكالك: #الوابما: سيق 3كزو. : 
وبقية الأئمة نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع ٠‏ فإن الشارع 
ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط . كما في الصلاة والصوم 
والكن.. 

كما وأنهم قد أجابوا عن العطف . كما قال العلامة ابن أبي 
العن الحنفي ١‏ 

إن الإيمان تارة يطلق مطلقاً عن العمل وعن الإسلام , وتارة 
يقرن بالعمل الصالح ٠‏ وتارة يقرن بالإسلام ٠‏ فالمطلق يستلزم 
للأعمال ؛ قال الله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إدماناً وعلى 
ربهم يتوكلون )() . 


وفي الحديث : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » » وهو 
من الأحاديث المتفق عليها 59000 : دلا تؤمنوا حتى تحابوا ء 
واللأحاديث والآيات في هذا المعنى كثيرة من استلزام الإيمان 
للأعمال الصالحة . 

قال الشيح 3-2 رحمة الله : 

أما إذا عطف عليه العمل الصالح ٠‏ فاعلم أن عطف الشثيء 


. الأنفال : ؟‎ )١( 


2١١ 


على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . مع 
الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما ء والمغايرة على مراتب : 

أعلاها : أن بكونا متباينين . ليس أحدهما هو الآخرء ولا 
جزءاً منه » ولا بينهما تلازم كقوله تعالى : ( الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض وحعل الظلمات والنور ) ٠ )١(‏ وقوله تعالى : 
( وأنزل التوراة والإنجيل )() ٠‏ وهذا هو الغالب . 


ويليه : أن يكون بينهما تلازم ٠‏ كقوله تعالى : ( ولا تليسوا 
الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون )() وقوله تعالى : 
( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا 
أنما على رسولنا البلاغ المبين )1 
< والثالث : عطف بعض الشيء عليه ٠‏ كقوله تعالى : ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى )2 . وقوله تعالى : ( من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فين اللهعدو 
للكافرين )() . وقوله تعالى : ( وإذ أخذنا من النبدين ميثاقهم 
ومنك )). وفي مثل هذا وجهان : أحدهما : أن يكون داخلا في 
الأول . فيكون مذكورآ مرتين »والثاني : أن عطفه عليه يقتضي أنه 
ليس داخلا فيه هنا . وإن كان داخلا فيه منفرد! . كما قيل مثل 
ذلك في لفظ « الفقراء والمساكين «( ونحوهما ٠‏ دتتوع د لالحه بالإفراد 
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الرابع : عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين ‏ كقوله 
تعالى: ( غافر الذئب وقايل التوب ) ا .ه(). 

ومما أوردته من كلام شارح الطحاوية , يعلم أن عطف 
الأعمال على الإيمان هو من باب عطف بعض الشيء عليه 
كالقسم الثالث . كقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى )(١)‏ . 

ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قول النبي كَلةٍ لوفد 
عبد القيس : « امركم بالإيمان بالله وحده . أتدرون ما الإيمان 
باك ؟ شهادة أن لا إله إلا الله . وحده لاشريك له ء وإقام 
الصلاة , وإيتاء الزكاة . وأن تؤدوا الخمس من المغتم » . 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون 
إيمان القلب , لما قد أخبر في مواضع أنه لابد من إيمان القلب . 
فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان . 

ويزيدك إيضاحاً وبياناً ماسأسوقه إليك من الأدلة على دخول 
الأعمال في الإيمان . 

بعض أدلة السلف أن الأعمال من الإيمان : 

الأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر : 

منها قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم 
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك 
هم المؤمنون حقاً )() . 


)١(‏ من ( شرح الطحاوية ) ٠‏ طبعة المكتب الإاسلامي . والآية في سورة غافر 
رقم : "” . ١‏ 

(؟) البقرة : 748؟ . 

(؟) الأنفال : > . 
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ومنها قوله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين )7 . 

ومنها قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصادقون )() . 

وتقدم قريباً حديث وفد عبد القيس , وحديث الإيمان بضع 

فإن قيل : إذا.قلتم بدخول الأعمال في الإيمان ٠‏ وذلك يتناول 
جميع ما أمر الله به ورسوله كله ٠‏ فمتى ذهب بعض ذلك ٠‏ بطل 
الإيمان , فيلزم تكفير أهل الذنوب ٠‏ وسلبهم اسم الإيمان بالكلية , 


قلنا : لم يوافق أحد من أهل السنة أهل البدع في تكفير 
أهل الذنوب , وتخليدهم في النارء بل اتفقوا على عدم الخلود 
لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ٠‏ كما اتفقوا على شفاعة 
الرسول يَلِةِ لأهل الكبائر من أمته . كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة , وهو كيد لا يشفع لكافر ء ولا يلزم من عدم قيام 
الشخص لبعض المأمورات أو ارتكايه بعض المحرمات ذهاب إيمانه 
بالكلية » بل نقول ناقص الإيمان ٠‏ موّمن بإيمانه » فاسق بكبيرته , 
كما أن الشجرة لا يلزم من دذهاب غصن منها أو غصنين أو أكثر 
ذهابها بالكلية ويبسها . وكما أن الإنسان إذا قطعت منه يده أو 
رجله , لا يلزم منه أن يموت ٠‏ وكذلك الإيمان لا يذهب كله بذهاب 
بعضه . فالإيمان بمنزلة الإنسان , فلا يموت إلا بقطع رأسه أو 


00 اليقرة : ل/ا/ا١‏ . 
(؟) التوية :57 . 
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ما يذهب حياته بالكلية » لا مجرد قطع بعض أعضائه ٠‏ فكذلك 
الإيمان لا يذهب كله إلا بالكفر . بمنزلة قطع الرأس من الجسد , 
والدليل القاطع قوله تعالى : (وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتكلوا )0ا)اتسيفافه حذفتين مع تدان يعضمهم لتحضن د نوما اقدمنا 
من شفاعته كَلْة لأهل الكبائر » وحينئذ فما ورد من نفي الإيمان 
ممن ارتكب بعض المخالفات مثل قوله يله : « لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤّمن .. إلخ » ٠‏ وقوله كله : « والله لا يؤّمن ٠‏ والله 
لا يؤمن ٠‏ والله لا يوّمن من لا يأمن جاره بوائقه » ٠‏ وقوله جلو « لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . محمول على 
الإيمان الكامل . كما أن قوله يَكلِهِ : « لا ترجعوا بعدي كفارا , 
يضرب بعضكم رقاب بعض » » ومثل قوله كَل « اثنتان في الناس 
هم بهما كفر . الطعن في النسب . والنياحة على الميت » ,2 - أخرجه 
مسلم ‏ محمول على كفر النعمة . أى أنه مثل عمل الكافرين . 


والخلاصة : آن الخلاف: في كون. الايمان مركياً أى بسيطاً 


| ميقي عل كونه بسي :>التضيديق وحدة تالقلت »وهذ‎ - ١ 
وعلى هذا يكون‎ ٠ مذهب جهم ومن وافقه من الأشاعرة وغيرهم‎ 
اليهوب الذين 'عرفوا بقلويهم رسالته مؤّمنين . وكفى بذلك قييها قال‎ 
تعالى : ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على‎ 
' ) الكافرين‎ 

- هو القول فقط . وهذا قول الكرامية ٠‏ وعلى قولهم 
فالمنافقون مؤمنون , والله قد نفى عنهم الإيمان بقوله تعالى : 


5 : الحجرات‎ )١( 
. 85 : اليقرة‎ (5) 
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( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بعؤمدن )0 

؟ - العمل وحده ٠‏ وقد نسب ليعض المعتزلة . وهذا واضح 
اليطلان . [ 

3 - ميدى على كونه مركيا 4 القول والاعتقاد فقط ,2 وترد 
علدوم الآنات. التقيسة دروف امامن: احتف + 

قح قول واعتفان بمعسل م .وها مدقي اتلك والكراوع 


والمعتزلة . والخلاف بيننا وبينهم : هل العمل شرط كمال ٠‏ أم شرط 


مذهب الجهم بن صفوان 


وقال جهم إنه العلم فق أقبح به من جاهل وذى شطط 
وليس ال ولا بالعمل فياله من مارق مضلل 
شُْ اد فن حن د عقران ٠‏ أن الايمان هو العلم القلبي . 
وهذا من البطلان بحيث لا يخفى إلا على خفافيش الأبصار 
والعميان , ولا غرابة من جهم , إذ أنه أتى بمقالات لم يسبق 
إليها . وسأذكر بعضها . 
أما قوله هنا : إن الايمان هوالمعرفة القلبية لله وللرسول وَكةِ 
ففي الآيات القرانية مما يرد هذا ما لا يحصى إلا بكلفة . فعلى 
قول جهم : إن فرعون وقومه كانوا مؤمنين . فإنهم عرفوا صدق 
موسى لفرعون . حتى قال له كما قال الله تعالى : ( قال لقد علمت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر)() » وقال تعالى : 


00 اليقرة : 8 . 
)5( الإسراء : /ا١‏ . 
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( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا » فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين )() . وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي وك 
كما يعرفون أبناءهم . ولم يكونوا مؤمنين به , بل كانوا كافرين 
به . معادين له . 

ومن اعتقاداته الفاسسدة : قوله بالجبر المحض ؛ فالعياد 
كالجماد فيما يصدر منهم من الأفعال من غير اختيار ولا كسب ٠‏ 
وقال : لا يعلم الشيء ربنا قبل وقوعه . وكفى بهذا كفراً وضلالا , 
وقال. + -مفقاء. الحئة. والنان. ظ 

ومن أقواله الكفرية : إن الله لا يجوز أن يتصف بصفات 
تكون في غيره » كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والرحمة ٠‏ وإلى غير 
ذلك من الصفات . 

قال شيخنا الشيخ أحمد نور رحمه الله في منظومته 
( الفرق الإسلامية ) » في سياق مذهب الجهم : 
والرب لا يجوز أن يتصفا بما يكون غيره متصفا 
والشيء لا يعلم قبل أن(') يحل وعلمه حادث 7 ليس في محل 
وماترى أى ذاته العينان ‏ والنار والجنة تفنيان 


مدهب أبى عبد الله محمد بن كرام وأتباعه 
قلت في النظم : 


انبا كرض و1 اعتقروا.. بوعالتوا الصنواب فيا اعتهدوا 


(1) الثمل : 14.. 
(؟) أى قبل وقوعه . 
(؟) يترك التنوين للوزن . 


هذ" 1 2 جح 


ش : الكرامية أتباع محمد بن كرام » قالوا : إن الإيمان هو 
الإاقرار باللسان ٠‏ ونفوا التصديق بالقلب والعمل بالأركان من 
الايمان . وتصور هذا القول كاف في فساده , ولا أدري كيف يدين 
بهذا الاعتقاد من يدين بالإسلام » بل من يتصف بالعقل فضلا 
عن الدين والإايمان . فعلى قولهم : المنافقون مؤمنون كاملو 
الإيمان ٠‏ والله حكم بكفرهم وضلالهم في عدة آيات من القرآن , 
سبق بعضها . 


أما قولهم : إنهم مع إيمانهم يستحقون الوعيد . فقول ظاهر 
البطلان ٠‏ وذلك أنهم لما أخرجوا التصديق والعمل من دائرة 
الإيمان , واكتفوا بتصديق اللسان . فأي لوم يتوجه على من نطق 
بلسانه » ولم يصدق بقلبه . ولم يآت بالأعمال ؟ . ولكن لا يقول 
هذا إلا من أعمى الم تصمارتة .. واكدلف عن مندواة السييل . 


الاب إلى الكرامية() تشبيه الله بخلقه . وخالفوا قوله 

: ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )(" , وقوله 
09 : ( فاعيده واصطبر لعبادته هل تعلم له سسيميا )١)‏ وقوله 
تعالى 5 هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد ) . 


هو أبن هه 


)١(‏ الحقيقة أن الكرامية فرق عديدة تبلغ اثنتي عشرة فرقة ٠‏ وهؤّلاء الفرق عندهم 
مقالات فيها تشبيه إلا أن محمد بن كرام ليس مشبها كما نقلت ذلك عن 
الشهرستاني » نقلا عن ابن الهيصم الذي كان هو من أكابر آتباع محمد بن 
كرام . 

١ : الشورى‎ )9( 

ا حرم 


-ةا١ا/‎ 


نبذة مختصرة عن الكرامية 
- سجستان » وكان عايدآ ” وممن بثّبت الصفات »2 وهم طوائف 


عديدة . 
قال الشهرستاني : يبلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة . ولهم 
اقوال. غرية : 
على العرش استقرارا . 
وجوز الانتقال والتحول والنزول . 
ونقل عن كل فرقة معتقداً غير معتقد الثانية . 
ومن أتابعه محمد بن الهيصم . وقد اجتهد ابن الهيصم في 
إرمام مقالة أبىي عبد الله في كل مسألة حتى ردها من المحال 
أراد بالجسم القائم بالذات(') . ومثل الفوقية . فإته حملها على 
العلو .» ومثل الاستواء 2» فإنه نفى المجاورة والمماسة والتمكن 
بالذات . 


. يعني ليس عرضاً . لأن العرض لا يقوم بذاته‎ )١( 
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مذهب الكرامية فى إثبات الصفات 


ومما أجمعوا عليه في إثبات الصفات قولهم : الباري عالم 
يعلم . قادر يبقدرة, حى بحياة : شاء بمشيئته 2 وجميع هذه 
الصفات قديمة أزلية . قائمة بذاته . وريما زادوا اليدين والوجه » 
صفات قائمة به . وقالوا : له يد لا كالأيدي . ووجه لا كالوجوه . 


كلام ابن الهيصم 

ويقول ابن الهيصم ما معناه : الذي أطلقه المشبهة على الله 
من الهيئة والصورة والجوف ونحو ذلك لا نقول به . وإنما تقول : 
إنه خلق آدم بيده . وإنه استوى على عرشه , وإنه يجىء يوم 
القسامة لعايسة الخلق .ولك اننا لا فعتقن يون ذلك يشمن هن 
معنى فاسد , من جارحتين وعضوين تفسيراً لليدين » ولا مطابقة 
المكان واستقلال العرش بالرحمن تفسيراً للاستواء ٠‏ وإنما ذهبنا في 
ذلك .إلى إطلاق ما أطلقه القران فقط من غير تكييف ولا تشبيه » 
وما لم بورد ننه القراق :والخين. فلا:نطلته كما اطلقه.ساكن الشيهة 
والخسية.. 


عرو بات البوعي حكن يم لمان جاه وخر 


وقالوا : ( أي الكرامية ) : الايمان هى الإقرار باللسان فقط , 
دون التصديق بالقلب . ودون سائر الأعمال . 

وفرقوا بين تسمية المؤمن موّمنا فيما يرجغ إلى أحكام الظاهر 
والتكليف . وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء ٠»‏ فالمنافق 
عندهم موّمن في الدنيا حقيقة . مستحق للعقاب الأبدي في 
الآخرة .ا .ه(). 


. من الملل والنحل للشهريستاني‎ ١ ملخصاً من ج‎ )١( 
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تنبيه مهم 

إن إطلاقهم عل الجمال بوي الجرهيم .رانه. دعاك معانين 
للعرش من الصفحة العليا . من البدع التى لم ترد في كتاب الله 
أنه القائم بذاته . 

ومما ينبغي أن يعلم . أن الكثيرين ممن يكتب في توحيد 
الضفاك.. إذ | بحاء: إل ذكن الفوق .ينقلخ كتنب سنايقة تذكو 
أن للمشبهة كتباً . إنما ينقل الآخر عن الأول . 

فالشهرستاني ذكر فرق الكرامية . وذكر معتقد كل فرقة , لكن 
لم يذكر أنه نقل عن كتبهم بأسمائها , إلا أنه كتب بعض النقول 
يدل على أمور البرزخ . ظ 


شبهة للكرامية والجواب عنها 


-الكن قولهم «اجمفهم :إن :| يمان .سجرن ١‏ كران ب اللتستان #بناو 
التصديق بالقلب , دون الأعمال , فهذا القول من الأخطاء الكبار . 


الجواب 
هل يعقل أن نسميه مؤمناً وهوغير مصدق بقلبه بالإيمان بالله 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا 


0 


عن سييل الله إنهم سساء ما كانوا يعملون . ذلك بأنهم امنوا 
ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون )7 . 

فال سسخداقه وتسسال كتميه. اق «دهوى: ‏ الأنجا ند كم بحكه 
بكفرهم بقوله تعالى : ( ذلك بأنهم امنوا ) . أى بلسانهم » ( ثم 
كفروا ) . أى بقلويهم وجوارحهم . 

فقوم يحكم الله عليهم بالكذب وبعدم الإيمان ٠»‏ كيف يطلق 
عليهم بأنهم مؤمنون ؟ وقد قال تعالى : ( ومن الناس من يقول 
آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله 
والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون )'"؛ إلى 
أن قال تعالى : ( وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن 
كما امن السفهاء أله إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون )(). 

وقد فكي انتب الكافقن لق سمورة البقرة ف كلاف عقيرة ئ1م 
وصفهم بعدم الايمان . وأنهم يخادعون الله . وأنهم مرضى القلوب . 
وأنهم مفسدون , وأنهم سفهاء . وأنهم يستهزؤون بالموّمنين , 
ذلك . 

فإذ! كان هذ | :شرك الاه قطان 'فدوم «نتكيى نفك رإيمانهم ؟ 

واف تفترةكيم ديق الامكام الدنموية والاحكان: الأخروي . 


فكيف نحكم لهم بالإيمان . ثم نقول : إنهم مخلدون في النار ؟ 


. "6/75 6201١ : المنافقون‎ )١( 
.1 4 : البقرة‎ )( 
. ١١ : البقرة‎ )©( 
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شبهة أخرى للكرامية 

ولعلهم يحتجون بأن المنافقين الذين كانوا في المدينة في عصر 
الرسول يَكةِ . كان يعاملهم معاملة المسلمين . فهذا دليل على أنه 
يكفي في الإيمان الإقرار ؟ 

والجواب أن نقول : 

أولا : الإيمان كما سبق بيانه يتركب من ثلاث : قول 
باللسان , واعتقاد بالجنان » وعمل بالأركان . 

فالذين كانوا في عصر النبي كَلْةٍ » كانوا ينطقون بالشهادتين ٠‏ 
ويقومون بأعمال الإسلام » كالصلاة والصيام وسائر الأركان : 
وحتى الجهاد . فحصل منهم الركنان ٠‏ القول والعمل » و 
التصديق بالجنان ٠‏ فذاك موكول إلى الله تعالى . 

وأما قول الكرامية : الإيمان هو الإقرار. فمقتضى هذا 
الكلام » أنه متى ما تلفظ بالشهادتين . فهى مؤمن وإن لم يمارس 
شيئاً من الأعمال » كأن لم يصل , أو لم يصم » أو لم يحج ٠‏ وإلى 
غير ذلك من الأعمال . ولاشك أن هذا باطل ٠؛‏ بل وترك الصلاة فقط 
كفر عند الإمام أحمد وسائر المحدثين » فضلا عن سائر الأعمال , 

ومعاملة الرسول يَلِةِ للمنافقين بالمدينة معاملة المسلمين ‏ والله 
تعاللى أعلم لما قلته أولا : من أنهم كانوا يقومون بأعمال 
الإسلام . 

وثانياً : إن المصلحة تقتضى ذلك , لئلا يقال أن الرسول 
يه يقتل آصحابه ٠‏ أو يعاملهم معاملة سيئة , وهم في الظاهر من 
أتباعه . 


ويذلك تنزاح شيهتهم وتبطل . 


77ت 


زيادة الإيمان ونقصانه 


ايماننا ينقص بالعصيان-ح تزيده الطاعات باليرهفان 
كم آية تقول بالزيادة ‏ هذا الصواب واغنم الإفادة 
ولم يقل بالزيد والنقصان الماتريدي عظيم الشان 
إذ فسر الإيمان بالتصديق والنطق لا غير بلا تحقيق 


الايمان قايل للزيادة والنقصان . 
قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا حريز بن عثمان قال : 
بعلم الزد اه امطانة» اح تفص :01 إن يمن ققة: الريجل '[ك «يقلم 
نزغات الشيطان أنى تآتيه . 
وروى إسماعيل بن عياش ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه 
أنه قال : الإيمان يزيد وينقص . 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول لأصحابه : هلموا نزدد 
إيماناً . فيذكرون الله عز وجل . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - : مذهب أهل 
السنة والحديث أن الإيمان يتفاضل ٠‏ وجمهورهم يقولون : يزيد 
وينقص . ومنهم من يقول : يزيد ولا ينقص . 
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وإليك الدليل على زيادته 
قال تعابى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا ) (') . وقال الله 
تعالى : ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إيماناً  )‏ , وقال الله تعالى : ( إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى ) () . 
وقد اتفق الصحابة والتابعون على ما قلنا من زيادته ونقصه . 


وقال كثير من المتكلمين ‏ ومنهم الماتريدية ‏ : لا يزيد 
ولا ينقص , لأنه مجرد التصديق والاذعان . فهو حقيقة واحدة , 
فكيف يمكن أن يقبل الزيادة والنقص ؟ وهذا بناءً على قولهم من 
عدم دخول الأعمال في الإيمان . فمن قال بدخول الأعمال » يقول 
دؤنادظة وتقهنة » زهن الا قلا . ظ 

وقولهم : إن التصديق لا يقبل الزيادة والنقص مردود بما قال 
النووي : الأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة . ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره 
بحيث لا تعتريه شبهة . 

وقال : ويزيده بياناً أن كل واحى يعلم أن ما في قلبه 
يتفاضل , حتى أنه يكون في بعض الأحيان أعظم إخلاصاً وتوكلا 
منه في بعضها . وكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
وكثرتها . ١.ه‏ ا. 

وقد آلف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً حافلا في الإيمان وأتى 
بما لا مزيد بعده . 


. ”: الأنفال‎ )١( 
. ١74 : التوية‎ )١( 
. ١8: الكهف‎ )9( 
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ومحله غير الأنبياء والملائكة , لأن الأنبياء يزيد إيمانهم ولا 
ينقص »٠‏ ولا يقال : ما يقبل الزيادة يقبل النقص ٠‏ لأننا نقول : 
إيمانهم مستثنى لوجوب العصمة المانعة » وإيمان الملائكة لا يزيد 
ولا ينقص ٠‏ لأن إيمانهم جبلي بأصل الطبيعة ٠‏ وما كان كذلك لا 
يقبل التفاوت ٠‏ وقال بعضهم : هم كالأنبياء يزيد ولا ينقص ٠‏ وما هنا 
دليل على نفيه . 
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الاستثناء قُّ الإيمان 


ليس محرما بلا اشتباه والقول بالتحريم ياذا واهي 
ش : الاستثناء في الإيمان ٠‏ كأن يقول : أنا مؤمن إن شاء 
الله . هو من المسائل التى اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : 
الأول : الجوازن , ولذا قال 0غ ويجان الاستثناء قِ الإيمان »ا . 
وعليه فليس إذا بواجب ولا بمحرم ٠‏ والقول بالجواز هى قول 
السلف وأهل الحديث والأشاعرة . 
الثاني : الوجوب ٠‏ وبه قال بعض الكلابية وبعض أتباع 
المذاهب . 
الإمام الماتريدي وأتباعه . وعليه الحنفية . 


دليل المجوزين للاستئناء 

هى أن الإيمان المطلق فعل جميع المأمورات ٠‏ وترك جميع 
المحظورات ؛ فإذا قال الرجل : أنا موّمن بهذا الاعتبار . فقد شهد 
لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به , 
وترك كل ما نهوا عنه . فإذا قال الرحل : أنا مؤمن ٠‏ فكأنه زكى 
نفسه . وشهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين . وهذه شهادة لنفسه 
بما لا يعلم » ولو ساغ له أن يشهد لنفسه , لساغ له أن يشهد 
بالجنة لنفسه . ومعلوم تقصير الإنسان في بعض المأمورات ٠‏ فيقول 
الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله » أى بأن يوفقني لجميع خصال 
الإيمان » أى يحمل على القبول . فإذا قال : إن شاء الله 2 أي إن 
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شاء الله قبوله منا ٠‏ وكان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل 
يقول : نحن نعمل . ولا ندري أيقبل منا أى لا ؟ 


ومحل الجواز إذا لم يرد المستثني الشك وإلا فلا , فالإمام 
أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما ف 
القلوب من الإيمان في هذا الحال . ويجعلون الاستثناء عائداً إلى 
الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور. ويحتجون أيضاً بجواز 
الاستثناء في مالاشك فيه . وهذا مأخذ ثان . وإن كنا لانشك في 
ما في قلوبنا من الإيمان ٠‏ فالاستثناء في ما يعلم وجوده مما قد 
جاءت به السنة لما فيه من الحكمة . قال تعالى : ( لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين )(0 . 

وقال كَل في الميت : « وعليه يبعث إن شاء الله » , وقال كه : 
لا وقف على المقابر : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . وقوله َكل 
وان اكتبات معوض. .زهي اقاكلة: ان بكناء: أله مق اسان ابل 
شيئاً » . وهذا كثير . 00 ظ 

دليل الموجبين للاستثناء 

إن الإيمان هى ما مات عليه الإنسان , والإنسان إنما يكون ‏ 
عند الله 00 أو كافراً . باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه 
يكون عليه ٠‏ وما قبل ذلك لا عبرة به » وبناء على ذلك فالسعيد من 
مات على الإيمان ‏ ولا عبرة بما قبله من الكفرء لأنه بموته كان 
فا بالإيمان » تبينت سعادته . وأنه كان ينغن | في الأزل »2 
والشقى بعكسه . 


قال ابن رسلان ‏ رحمه الله : 


إن الشقي لشقي الأزل وعكسه الس عيد لم يبدل 


00 الفتح : /ا” . 
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فالسعادة والشقاوة عندهم لا تتبدلان . واستثناؤهم بمعنى إن 
شاء الك إيماتنا في الأزل .+ أو إن شناء الله .هوتنا على الايمان:.: لانه 
لا يعلم أحد أحداً مؤمناً إلا بموته على الإيمان ٠‏ وعلى هذا كثير من 
أتباع المذاهب . واطرد يعضهم حتى في 0 الصالحة فإنه 
يقول : صليت إن شاء الله » وأفرط بعض غلاتهم حتى قال : هذا 
نوبي إن تناع انظ ا في كل كي ». . 

ولكن لبس هذا قول أحد من السلف ؛ لآ الأثمة الأربعة ولا 
غيرهم . ولا كان الذين يستثنون في الإيمان أى يجوزونه يعللونه 
بهذا التعلدلن موإتما مسللركه يماسدق من تمن قال :انا موسن , 
فإن هذه الدعوى تتضمن فعل جميع المأمورات ٠‏ وترك جميع 
المنهيات . فكأنه زكى نفسه . وشهد لها بالولاية والصلاح ٠»‏ كما 
سلف . 

شبهة المحرمين للاستثناء 

حيك. أن الجهمية وامريكة قالوا+ إن الايمان شي والهد. : 
يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب » فعلمنا بإيماننا كعلمنا 
بتكلمنا بالشهادكين وحبنا للرسول كله . كما تعلم يأننا قرآتا 
القائمنة ..وتصى :ذلك من الابون القتطوع ميا قلا .معنن 
للاستكناء » ويأتى الاستثناء فيما يشك به ٠‏ وإيماننا لاشك فيه : 
فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه . وسموهم الشاكة , ويناء على 
فا الأصل الفاسة قال عضن غلؤة الخنقية عدخ يخوان نكا 
المزاة. الشافعية + لآنها تسنتثتئ فق إيماتها :. والاستثناء شك من 
القائل » فلم يصح إيمانها وبالتالى لايصح نكاحها ٠‏ وكفى بهذا 
القول قبحا وضلالا وجهلا . 

وبعد عرض هذه الأقوال الثلاثة تجد أن القول بجواز 
الاستثناء هى الصواب ٠‏ وهى الوسط بين الطرفين المتطرفين » وأعني 
بهما القائلين بالوجوب والقائلين بالتحريم . ظ 
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وفسر الإسلام بالأعمال ولانقياد زد لذي الجلال 
كالنطق بالشهادة والصلاة والصوم والحج مع الزكاة 
وأمر معروف ونهي المنكر وإن يظن النهى لم يؤْثر 
فالاسلام في اللغة يأتي بمعنى الاستسلام والانقياد » كما يأتي 
بمعنى الصلح والأمان . 

وشرعاً : الاستسلام لله , والانقياد له بالخضوع والإذعان , 
تعالى عن نبيه نوح أنه قال : ( وأمرت أن أكون من المسلمين )() 

وكما أخبر الله عن نبيه إبراهيم بقوله تعالى : ( ولقد 
اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين , إذ قال له 
ربه أسلم قال أسلمت لرب العلمين ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون )1 ' 

وقال تعالى عن يوسف مخاطباً ربه : ( أنت وليي في الدنيا 
والآخرة توفني مسلماً والحقنى بالصالحين )7 . 
(') البقرة 326 . 


7 سوس ا 


ا 


وقال تعالى عن موسى قائلا لقومه : ( يا قوم إن كنتم امنتم 
بالك فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين )() 

وقال تعالى عن عيسى : ( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال 
من أنصاري إلى الله . قال الحواريون نحن أنصار الله أمنا دالله 
واشهد بأنا مسلمون )() 

00 وإن كان دين جميع الآنبياء والمرسلين كد 
لنت الذي جاء به محمد ع فكأنه صار عليه علماً بالغلية . 


مو ع ا ست وو ا 
أبيكم إحراهم هو سماكة المسلمين من قبل وفي هذا ليكون 
الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس )() 

وقال الله تعالى : 1 اليوم أكملت لكم ديدكم وأتممت 3 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دمنا 0 

وقال سمحانه : ) إن الدين عند الله الإسلام )1 ٠‏ وقال 
تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهى في الآخرة 


من الخاسرين )!') . 


وإذ عرفت ما سبق تحريره » فاعلم أن الإيمان يرتكز على 
00 آل عمران :05 


0( الوعفران 5” 
0 ال:عمران 


/ 
5 
(؟) المائدة :؟ . 


”ةل 


تصديق الجنان ٠‏ والإقرار باللسان . والعمل بالأركان ٠‏ والإسلام 
يرتكز . أو نقول : يطلق على أعمال الجوارح الظاهرة من القول 
والعمل . وهى الجزء الثالث من الايمان() . 

وما لنا نذهب يمينا وشمالا في تفسير الإيمان والإسلام » وقد 
فسرهما الذي كله تسو ظاهرا واشتها نيمه الذكن :والبليت: 
فقال لما سأله جبريل عن الإيمان « أن تؤمن بالله ٠‏ وملائكته , 
.وكتبه ١‏ ورسله , واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر خيره وششره » » وهذه 
من وظائف القلب , وهو المعبر منه بالتصديق . 


وتمتر«الالسلام. .باهفال 'الجوادب الظاهرة :من القول..والعمل: : 
الله »2 وأن محميك | رسول ألله » وتقيم الصلاة 2 وتوتى الزكاة 1 
وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت اليه سييلا » . لأن من 
وانقاد وخضع لله » وهى معنى الاسلام . 
تراه » فإنه يراك ٠‏ ثم قال : يا عمر أتدري من السائل ٠‏ قلت 2) 
#:الل.ورسولة: اغلم م'قال > فاته نحبويل. اتاكم بيجامكم يتك 
فثبت أن الدين يعم الثلاث . فأعلاها الإحسان , وأوسطها 
ثم إنه مما يجمل بي القول ٠‏ أن أبين للقاريء أن النبي وَكِه 
وإن كان قد فسر في حديث جبريل الإيمان بالاعتقادات القلبية » 
والاسلام بالأعمال الظاهرية « ولكنه قد فسر الايمان في حديث وفد 


. لأن العمل شرط كمال في الإيمان لا شرط صحة ولا شطر مته كما سبق‎ )١( 
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أنه قال لوفد عبد القيس : « أمركم بأربع : الايمان بالله وحده , 
وهل تدرون ما الاإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تعطوأ من المغانم 
الخمس ‏ : 

وكما في الحديث : « الإيمان بضع وستون شعبة ٠‏ أو 
سبعون . أعلاها لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق . والحياء شعبة من الإيمان » . 


وكما فسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان » كما 
في مسند الإمام أحمد . عن عمروى بن عنبسة , قال : جاء رجل إلى 
النبى كَِيِةّ فقال يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال : « أن تسلم قلبك 
لله و وا ملم الاسلفون يمن الشمائك ويدك م قال« افاي ا لاستلام 
أفضل ؟ قال : الايمان ٠‏ قال : وما الايمان ؟ ,. قال : أن تومن 
بالله » وملائكته » وكتبه ورسله ٠‏ والبعث بعد الموت » . 


قد علمنا من تفسير الإيمان والإسلام أن الإسلام أعم , 
والإيمان أخص ء, فكل مؤمن مسلم ولا ينعكس ٠‏ هذا من حيث 
مفهوميهما . وأما الحكم الشرعى فلا يصح أن يقال : هو مؤمن لا 
سيل + أن صلق لذ ومن 1 

قال شيخ الإسلام : قال أبى طالب المكي : مثل الإسلام من 
الإيمان كمثل الشهادتين . إحداهما من الأخرى في المعنى 


)1 وذلك لتفسير الآايمان في حديث وفد عبد القيس بأعمال الاسلام » وكذا في حديث ‏ 
الإيمان بضع ووستون شعية .. إلخ . كما فسر الاسلام بما فسر به الايمان كما 
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والحكم . فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية » فهما شيئان في 
دده : والحناقة مرتيطة بكري قٍِ المعنى ولد كني 
وحن ا لمن لاإسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له , إذ 
لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه » ولا يخلو المؤمن من 
إسلام به يحقق إيمانه ؛ ثم قال : وقد أجمع أهل القبلة على أن 
تنبيه ثان : 


قيل : هما شيء وأحد . ونقل عن محمد بن نصر المروزي وابن 


عيد الير . 


وقيل : هما شيئان ٠‏ وهو قول الأكثرين كأحمد بن حنبل » 
وابن أبي ذئب ٠»‏ وآبي خيثمة ٠‏ ويحيى بن معين ؛ والمعنى على 
قولهم : شيئان في المفهومية » ومن حيث هما لا من حيث الحكم , 
لما قدمنا من كلام شيخ الإسلام . 

وكأن حجة محمد بن نصر المروزي ٠‏ أن الرسول وَل فسر 
الإيمان وأطلقه على ما أطلق عليه الإسلام , كما في حديث وفد 
عيد القيس » وفسر الإسلام بما فسر به الإيمان » كما في مسند 
الإمام أحمد عن عمرى بن عنيسة . 

ولعل جواب الأكثرين أن الإسلام والإيمان من الأسماء التي 
تشمل مسميات متعددة عند إفرادها وإطلاقها . فإذا قرن ذلك 
الاسم بغيره » صار دالا على بعض تلك المسميات .والاسم المقرون 
به دال على باقيها. وهذا كاسم الفقير والمسكين . فإذا أفرد 
أحدهما . دخل فيه كل من هو محتاج , فإذا قرن أحدهما بالآخر , 
دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات ٠‏ والآخر على 
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باقيها . فهكذا اسم الإسلام والإيمان , إذا أفرد أحدهما كما في 
حديث وفد عبد القيس حيث أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام . فإذا 
قرن بينهما كما في حديث جبريل ٠‏ دل أحدهما على بعض ما يدل 
عليه بانفراده » ودل الآخر على الباقى ٠‏ وأخص من هذين أن يقال 
إذا اجتمعا تفرقا » وإذا تفرقا اجتمعا » وحينئذ يقال : ما الفرق 
بينهما ؟ فنقول : تقدم ما يفهم منه الفرق . وهى أن الإيمان وهو 
التصديق من وظائف القلب , والإسلام وهو الخضوع وذلك يكون 
بعمل الجوارح . فإذا جاءا معاً كما في حديث جبريل ؛ دل على أن 
الإيمان جنس تصديق القلب ‏ وأن الإسلام جنس العمل , ولو قال 
قائل : رأينا الأحاديث والآيات ظاهرها التعارض كما في قوله 
تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
دالله وملائكته وكتبه ورسله ... )'(١)‏ الآية . 

فهنا خصت الآية الإيمان بالاعتقادات الباطنة كما في قوله 
تعالى : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم .. )() الآية . وأما قوله تعالى : ( ليس الير أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم 
5 والملائكة والكتاب والنيدين 6 المال  )‏ إلى قوله تعالى 

( وأقام الصلاة واتى الزكاة )7 . فهنا أدخل في الايمان ما 
فق ميخ :وفلا كفن السام كإيتاء المال » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة . والأحاديث كما في حديث حبريل . وحديث وفد 
عبد القيس . وحديث الصحيحين : « الإيمان بضع وسبعون », أو 
بضع وستون شعبة , فأفضلها قول لا إله إلا الله . وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق ٠‏ والحياء شعبة من الإيمان » ٠‏ ولفظه لمسلم . 
فالخوان فى الحواب. التسادق . 


00 اليقرة :'586 . 
08 اليقرة : ١١1‏ . 
3( اليقرة : /ا/ا١‏ . 
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حكم مرتكب الكبيرة بأنه مؤمن 


فمؤمن امرتككم قار ٠‏ 
كما يعد من ذوي الج 
الا إذا أشرك بالرحمان 
أو استحل فعل شىء حرما 
وكفروا مرتكب الكيائر 
أعني بذاك نجل عم المصطفى 


كذا إذا أصر بالصغيرة 
لكن يعد من ذوي النقصان 
وليس خارجا من الإيمان 
والمشركين فق دان القبار 
مز حروهوا على الإامام الباهر 
رابع أصحاب النبي الخلفا 


من أجل ذا مخلد قد قالوا ‏ وإنهم عن الصواب مالوا 


ش : مذهب أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا » أن مرتكب 
الكمترة + أن الصم عل الصفير::, لا يكون كافرا خارجا عن نطاق 
الاسلام والايمان . فلذا ينصون في كتب العقائد بأنهم لا يكفرون 
أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر » كما قال السفاريني في 
منظومته : 
الا يخرج المرء من الإايمان بمويقات الذنب والعصيان 

ولأهل السنة والجماعة أدلة من القران والسنة على كون 
العاصي غير كافر ٠‏ وإذا كان غير كافر . فليس مخلدا في النار مع 
الكفار والمشركين . وسيآتي بيان تلك الأدلة . لكن وإن لم يكن 
كافوا فهق فاق . ويقال فيه مؤمن ناقص الايمان » كما قلت في 
النظم : لكن يعد من ذوي النقصان , فهو مؤمن بإيمانه » فاسق 

وقالت الخوارج : إنه كافر . ومخلد في النار . 

وقالت المعتزلة : لا كافر ولا مؤمن ٠‏ ننزله منزلة بين 


سس 


المنزلتين , لكنهم وافقوا الخوارج في كونه مخلداً في النار . 


8 57ت 


ادله الخوار ج على كفر العاصى 

١‏ - قوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
كفورا )() . 

؟ - وقوله تعالى : ( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن )!2 حيث لم يجعل الله بين الكفر والإيمان منزلة ثالثة , 
0 كه عمله حيو عترم 1 والإيمان رأس امكل 1 وآول 
إيمان . والذي لا إيمان . 

ويمكن أن نضم إلى ذلك بعض الآيات التي تدل على كفر من 
ارتكب كبيرة مما ذكره غيرهم من العلماء مثل قوله تعالى : 


- ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم 


الظالمين )7 
5+ دوقولة فاق + ( إنه و يواس من روح الله !9 القوم 
الكافرون )5 


4 - وقوله تعالى : ( إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله )© . ظ 


2531 ل 


١‏ - وقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )0 , إلى غير ذلك 
من الآيات . 

زقه وتعلقوق :ل براديم نسة |أجما:ورن اق الاعانيت الت السير 
على هذا النمط . وتدمغ مرتكبي الكبائر بالشرك أو ما يقتضيه ٠‏ 
ل با اد : 

- قول النبى كَل : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر» . ْ 

/- وقول النبى مَيْةِ لأبي ذر رضي الله عنه : « إنك امرقٌ فيك 
عامل 4 


4 - وقوله يَكلِِ : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 


. وقوله يلي : « سياب المسلم فسوق وقتاله كفر»‎ - ٠ 


١‏ - وقوله تلِةِ : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 


5 - وقوله تله . « لا يزنى الزاني حين يني وهى مؤّمن '» 
يشربها وهى موؤّمن » . 


أدلة أهل السنة على أن العاصى ليس بكاقر : 


١‏ - قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشيرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشياء )() . 


. آل عمران : /ا9‎ )١( 
. النساء :8غ‎ )5( 


/27 ل 


فقد صرحت الآية أن غير الشرك من سائر المعاصي قابل لأن 
يغفره الله لمن بشاء . 


؟ - وقوله تعالى : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقدنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم (١)‏ . ظ 

فترى الآية تصرّح بغفران الذنوب ٠‏ وأكّدت بقوله جميعاً . 
ولكنها مقيدة بغير الشرك للآية السالفة . 

" - وقوله تعالى : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما )() . فسمأهم رغم الاقتتال مؤمنين , 
والطائفة تطلق على الواحد والجمع ٠‏ ويزيدك إيضاحا وييانا أن الله 
ذكر بعد ذلك قوله تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون )(). 

: - وقوله تعالى : ( يا أبها الذين امنوا توبموا إلى الله توبة 
نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سياتكم ويدخلكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار) الآية17: وهل التوبة إلا من ذنب ؟ 
ومع ذلك خاطبهم بالإيمان بقوله تعالى : (يا أبها الذين 
امنوا ... ) . 

ه - وقوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والآنثى بالأنثى ‏ 
فمن عفي له من أخيه شيء , فاتباع بالمعروف وأداء إليه 


6 الزمر : 57 . 
(؟) الحجرات : 5 . 
(): الكتصوض ا 


18ت 


بإحسان ذلك تخفيف من ريكم ورحمة )() » فسمى الله القاتل 
مؤمنا . وجعله أخا لولي المقتول . ولم يخرجه بالقتل من الإيمان . 


الأدلة من السنة كثيرة » وها أنا ذا أذكر بعضها : 

١‏ - « في الصحيحين . عن النبى كل من حديث عبادة بن 
الصامت - رضى الله عنه - أنه قال وحوله عصاية من أصحايه : 
« بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا , ولا تزنوا , 
ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » 
ولا تعصوني في معروف , فمن وفى منكم ٠‏ فأجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك ٠‏ فعوقب به في الدنيا » فهى كفارة له » ومن أصاب 
من ذلك شيئاً . ثم ستره الله » فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه , 
وإن شاء عاقبه » , قال : فبايعناه على ذلك . 

راجياو عو أو يان ااا 

ب الأرض خطايا ٠‏ ثم أتيتني لا تشرك بي د شيئًا . أتيتك يقرابها 

9 الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس , وأبى عوانة في 
مسنده من حديث أبي ذه راكنا الإمام أحمد في مسنده من 
حديث أبي ذر أيضا . 

" - وأخرج مسلم في صحيحه ؛ عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه 
- عن النبي يليه قال : يقول الله تعالى : « من تقرب مني شيرا , 
تقويت فك ؤواعا »ومة ققرت تق اززافا "تفرعف .منه اغا »ومن 
اثاتى يمشن + أتنث:هوولة + ومن لقيدى: يقزاب الأركن خطينة .لا 
يشرك بى شيئاً . لقيته بقرابها مغفرة » . 


. ١7/8 : البقرة‎ )١( 
0 


دخلت على أنس - رضي الله عنه ‏ فقال : سمعت رسول الله عله 
يقول : « والذي نفسي بيده . لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين 
السماء والأرض » ثم استغفرتم الله . لغفر لكم » . 

- وقال يله : « من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » . 

١‏ - وقال و : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الحنة » . 

/ا - وقال يَلِةٌ : « إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا 
الله . يبتغى بذلك وجه ألله » . 
ملكتال..حينة من خرول. مق ايعان 6ه نوقيه ,يقول, :ألن..هن وجل 
« وعرتى وجلالى لأخرجن من النار من قال : لا إله إلا الله » . 
الأعظم . فمن فقده فقد المغفرة . ومن جاء به فقد أتى بأعظم 
ابسيات الققرة.. 


010 0- 


فصل 
فى ذكر الخلاف فى إيمان المقلد 


والجزم بالتقليد في الأصول 
فالجازمون من عوام الخلق 
بعدم الجواز بعض العلما 
ثم على هذا المقال اختلقا 
وبعضهم قد قال بالعصيان 
وفي الفروع جاز أن تقلدا 
لكن إذا قد ظهر الدليل 


قد صححوا للنقل والمعقول 
فوخ يدوق اللاله الحميق 
قال به فلتنيذن ولتعلمما 
بالكفر قال بيعض من قد أسرفا 
من الأئنمة الكرام أحدا 
فلا يحيو ذاك يا خليل 


اعلم أن التقليد هو قبول كلام الغير من غير معرفة دليله . 


وإليكم ماخذ من حرم التقليد : 


الأول : إن الله أمرنا بالتدير والتفكر والنظر في مخلوقاته 


الثاني : إن الله ذم التقليد . وسفه رأي من قلد آباءه 


51 5 عه 


وأجداده ٠‏ فقال تعالى : ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على أثارهم مهتدون )() . 

الثالث : يقول الله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك (١)‏ , فألزمنا بالعلم ٠‏ ويلزمنا ذلك لقوله تعالى : 
( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 
قليلا ما تذكرون )7 , فتعين طلب اليقين في الوحدانية » ويقاس 
عليها غيرها , والتقليد لا يفيد إلا الظن ٠‏ والظن لا يكفي هنا . 


الرايع : إن التقليد لى أفاد علماً » فإما بالضرورة وهو باطل , 
وإما بالنظر فيستلزم الدليل والأصل عدمه , ولهذا قال ابن حمدان 
في نهاية المبتدئين : كل ما يطلب فيه الجزم ٠‏ يمتنع التقليد فيه 
والأخذ بالظن , لأنه لا يفيده » قال كثير من أهل النظر : يحرم 
التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة , وكذا في أركان الإسلام 
الخفيمة: وتهوها هما :تؤائن ,ان فت 

وبناء على حرمة التقليد وعدم الاكتفاء به » قال بعضهم بكفر 
المقلن +.وعليه السنومي: فقي الكبرى ٠‏ ولا يخقى :ما في .هذا القول هن 
المجازفة والإسراف , وتكفير الأكثرين , لأنه من البديهى أن الذين 
دخلوا في الدين . كان أكثرهم من الجهال والأعراب والأجلاف , 
وقد حكم النبي ويد والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من بعده بصحة 
إيمانهم . ولم يوجب عليهم معرفة الدليل والبرهان . 

وقال بعضهم بعصيانه مع الاكتفاء به . سواء كان فيه أهلية 
النظر أم لا ؟ وبعضهم قيد عصيانه إن كان فيه أهلية النظر . 


. >>: الزخرف‎ )١( 
. ١5 : محمد‎ 00 
. ”: (؟) الأعراف‎ 


55ت 


موحدون ومؤمنون ٠‏ وإن كان جزمهم عن تقليد ٠‏ وعليه أكثر 
المحققين . ولا يجب النظر ولا الاستدلال » بل قال بعضهم : إن 
إيمان المقلد صحيح . ويحرم عليه النظر ٠‏ لأنه مظنة الوقوع في 
الشيه والضلال لاختلاف الأذهان . 


قال معهى. .علماة: السنافعنة ومنيم النووي م الاق بالشيهاد كين 
مؤمن حقا . وإن كان مقلدا على مذهب المحققين والجماهير من 
السلف والخلف . لأنه كَية اكتفى بالتصديق بما جاء به » ولم 
يشترط المعرفة بالدليل . وقد تظاهرت بهذه الأحاديث الصحاح 
القى بحصيل ممحفوقها الثراكن والعلم الفلعى ‏ الوافت.: 


مؤمنون ٠‏ عارفون بربهم ٠‏ وأنهم حشى الجنة ٠‏ والخلاف في إيمان 
المقلد . إنما بالنظر لأحكام الآخرة . وأما أحكام الدنيا من التناكح 
والتوارث وحرمة المال والدم ونحو ذلك فيكفى فيها الإقرار 


التقليد قُّ المروع . 

تشعبت الآراء في هذه المسألة . فقال كثيرون بوجويه على من 
ليس مجتهداً مستدلين على ذلك بأمور : 

9 ]إن الاحماء مقع فل زح العام مكلف بالاجكام + 
وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال ٠‏ لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث 
والنسل . وتتعطل الحرف والصنائع ٠‏ ويوّدي إلى خراب الدنيا لو 
اشتغل الناس بجملتهم بطلب هذه الرتبة . ولا يخفى على كل عاقل 
مكباهم سوال الكاش .+ .وقاين: افوافيعء .وتخالف رجاتي : 
واشتغالهم لما يقوم بمؤنهم ٠‏ وعلى هذه الدرجة التي لا تنال إلا بعد 
مضي سنين في الدراسة في أنواع العلوم من لغة وصرف ونحو 
وحديث وأصول وتفسير وغير ذلك يفوت بعض تلك الفوائد . 


52ت 


7 - إن الطالب لهذه الصفة وهي درجة 0 إنما يطلب 


لقوله تعالى : ( فاسسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )١()‏ 
والذي يسأل إنما يسآل عن ما لا يعلم . 

"' - إجماع الصحابة , فإنهم كانوا يفتون العوام , ولا 
يأمرون بنيل رتبة الاجتهاد . 

وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم . 

وذهب قوم إلى وجوب اام مطلقا وبحرمة ار حكاه 
ا ال ا نكن كوخ معدن | بطر لله 
الناس ؟ 1 وذهب قوم الى أنه لا يجوز التقليد فحللقا . 
استدل به الموجبون من أن العامى لا يمكنه نيل الاجتهاد . وهو 
محال لكونه درجة عالية .. إلخ . 

ولكن ليس الأمر كما ذكر . لأنه لا يخلو من حالتين : 

١‏ إما أن يريد اليحث والنظر , فهذه أدوات الاجتهاد 
ميذولة له وميسرة . لأآن العلوم دونت وضبطت وشرحت ٠‏ وليس 
عليه أن يحفظ أو يتقن كل العلوم أو جميع الحديث والتفسير » بل 


. الأنبياء : /؛‎ )١( 


52 


الحدية والقران .ها مداق بال هكد فقكل م وفة1 كنا عرص لسن كما 
ذكروه ٠‏ وبعدوا الطريق حتى غلا بعضهم وقال : إن رتبه الاجتهاد 
قد انقطعت من مدة تسعة قرون أو أكثر . ولا يمكن أن يكون اليوم 
الفضل الإلهى والقدرة الربانية ؟ . 

ومن رأى هذا العصر ووسائل العلم ووفرة الكتب في كل فن , 
وكتابات المؤلفين بأسلوب رائق وسهل يفهمه أدنى طالب علم » علم 
فساد هذه المقالة وبطلانها . فلا حاجة إلى ردها والاشتغال ببيان 
فسادها!(') . 


؟ - وإما أن يكون عامياً » فوظيفته السؤال , لأنه لا يريد 
المعروفين بالدين : وكصال الورع ٠‏ غالمين بالكتاب: والسنة : 
فيسآلهم عن حادثته طالباً منهم حكمها من الكتاب والسنة , 
فحينئذ يأخذ الحق من معدنه » ويستقيد الحكم من موضعه » ومن 
مشى في هذا الطريق لا يفقد من يرشده إلى الحق . فإن الله أوجد 
لهذا الشأن من يقوم به » ويعرفه حق معرفته . وعلى هذا ينزل 
قولهم : إن الصحابة كانوا يفتون العوام » ولا يأمرونهم برتية 
ويرشدونهم بنص السنة والكتاب . ظ 
واستدلالهم بقوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ال" 
كواب هذ[ ذكرنام انف . 
)١(‏ راجع إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم . وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ‏ 
والقول المفيد في حكم التقليد , لتعلم ما قلناه . 
(؟) النحل : "5 _الأنيياء : لا . 


556 لس 


الخد ٠‏ وبناء على القول بالتقليد » هل يلزم التمذهب يمذهب 
الحق أنه لا يجب . كما أنه ليس له أن يقلد من يوافق 
قال شيح الإسسلام : التمذهب بمذهب يبحيث يأخذ برخصه 
وعزائمه طاعة غير النبى في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع . 
وبتوقف ايكيا 3 جواز ذلك .2 فضلا عن وجويه »2 وقال : إن 
يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع » بل يجب في هذا الحال ١‏ وأنه نص 
الإمام » وعلى كل إذا استبان له الدليل من. الكتاب أى السنة 
بخلاف مذهبه ٠‏ وجب عليه أن يتبعه ويترك المذهب . لقوله تعالى : 
( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتيعوا من دونه 
و د 
ااسا وي اا ا ا 
قال صدر الوزراء عون الدين أبو المظفر بن هديرة : إنه 
من مكائد الشيطان أن يقيم أوثاناً في المعنى تعبد من دون الله , 
مثل أن يتبين له الحق فيقول : هذا ليس بمذهبنا تقليداً لمعظم 
عنده قد قدمه على الحق ١‏ .ه 
وقال قوم بلزوم التمذهب بمذهب . فعليه هل يجوز الانتقال 
عنه إلى مذهب آخر ؟ منهم من منعه مطلقاً ٠‏ ومنهم من أجان  .‏ 
والثالث التفصيل : وهو إن كان عمل بمقتضى ذلك المذهب 


. ”:0 الأعراف‎ )١( 


ا 2 5ب 


الذى اعتنقه ٠‏ وتعيد بيصلاة وصيام ونحو ذلك غير ملتفت لغيره 6 
لزمه الوقوف عليه . وأمتنع عليه الانتقال . 


عن الحجة والدليل . 


الأخذ بقول إمام معتبر 


فهنا نقول له : الأخذ بقول إمام أحسن وأولى من الاكتفاء 
القول الوسط في هذا الباب هى: 


أن العوام لابد لهم من سؤال العلماء والاقتداء بهم ٠‏ وتقليد 
الأئمة المهتدين . 

وأما من نال حظاً في الفقه والتفسير والحديث والأصول 
والعربية . وأمكنه أن يعرف الناسخ والمنسوخ . والمقيد والمطلق , 
والعام والخاص ٠‏ واستطاع أن يقف على خلاف العلماء وأدلتهم ‏ 
فيجب عليه أن يأخذ بالدليل الذي يراه صحيحاً أى أقوى من 
المذهب . ويترك المذهب . وإن لم يصل درجة الاجتهاد المطلق أو 
الاجتهاد المذهبي » ومن منع بلوغ درجة الاجتهاد المطلق أو 
المذهبي أو الأخذ بالدليل » فقد أخطأً خطأ كبيراً . 


فقاتضح مما سقناه من الأقوال في التقليد في الفروع أن ها 
هنا طرفين ٠‏ ووسط . 


الطرف الأول : من يمنع الاجتهاد مطلقاً . ويحكم بغلق باب 


-210 نه 


قال اللقانى ف الجوهرة : 
وهذا القول كما يرى القاريء ٠‏ فيه من الغلى والشطط , 
والتحجير على رحمة الله وفضله على عباده 6 وخطته الواضح 4 ما 
لا كفي .: 
الطرف الثاني يقول : 
يجب الاجتهاد على كل فرد من المسلمين في القرى والبادية 
والحاضرة , الجاهل منهم والمتعلم . [ 
وهذاالقول كذلك فيه من التكليف يما لا يمكن لكل أحد , 
الراجح . 
القول الوسط يقول : 
يجب الاجتهاد لمن بلغ درجة الاجتهاد المطلق أو المقيد . 
كما أن من لم يبلغ هذه الدرجة . ولكنه استطاع أن يأخذ 
بالدليل من القران والسنة . فعليه أن يتبع الدليل ولو خالف 
وأما من لم يستطع بلوغ درجة الاجتهاد . ولم يستطع حتى 
الأخذ بالدليل ولى في بعض المسائل كحال أكثر العوام ٠‏ بل وأكثر 
العلماء في هذه العصور . فهذا وظيفته التقليد . بل يجب عليه .2 
زغل هنذا عملا لسلمين هن قرو ,عدندة: : 
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وكل شيء بقضاء وقدر- ليس الرضى بواجب على البشر 
بكل مقضي ولكن حتّماا رضاء خلق بالقضاء فاعلما 


يقول : إن كل شيء كائن بقضاء وقدر ؛ كما قال الله تعالى : 
( ما أصاب من مصيية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير)(0 . 


٠ 


مميبن_نسن 


والقضاء : إرادة اله الأشياء في الأزل على ما هى عليه فيما 


وهناك أقوال أخر تركناها كما في تحفة المريد للباجوري . 
قوله : ليس الرضى بواجب على اليشر : 


بعناة: آنه لسن مح هل العيت :ان يرشي بالققي الى هن 
بالقضاء الذي هى من صفات الله . 


وإليك التفصيل : 
قال الحافظ ابن عبد الهادي : القضاء يراد به ثلاثة أشياء . 


000 الحديد ا" 


حا 


والثاني : الكفر والمعاصي , فهذا الرضا به ليس بواجب أقول 
ولا بجائز . 
والثالث : المصائب التى تصيب العبد . فهل الرضى بها 


| وأما المقضي وهو الكفر والمعاصي التى هي أفعال العباد , 
فالرضا بها ليس بواجب . اا 


ولخا أن نقول بعيارة أخرى : نرضى بالقضاء الذي هو 
تقديره تعالى » ولا نرضى بالمقضيى الذي من أفعالنا القبيحة ٠‏ وبهذا 
أجاب بعض أهل السنة للمعتزلة عن قولهم : لو كان الكفر بقضاء 
الله لوجب الرضا به . لأن الرضا بالقضاء واجب . ولكن بالكفر 
كفر . فأجابهم بالفرق بين القضاء والمقضي . 

' وقال بعضهم : نرضى بالمقضي من حيث أنه خلق الله ومراده : 

ونسخطه من حيث هو مكتسب لنا ء. وهذا من باب اختلاف 
المعوقق كما قال الفقياءق الوكد من انية الثهن والفشبة:. 

وفي مسند الإمام أحمد . ومسند الترمذي . من حديث سعد 
إبن أبي وقاص - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كله : « من 
سعادة ابن ادم استخارة الله عز وجل . ومن سعادة ابن ادم رضاه 
بما قضى الله . ومن شقوة ابن أدم سخطه مما قضاه الله » ومن 
تبقاوة انق آذه ترك اسيتكارة الل .د بوافقة اأعلم.: 


لكل 57-1 


أفعال العباد 2 


أفعالنا معاشر .العباد مخلوقة لريتنا الجهواد 
لكن للعبد فكسب حاصل بلاختيار غير ذا فباطل 
من قول أهل. الجبر واعتزال قد خالفوا الاله ذا الجلال ‏ 
وخالق للخير والشرور2 كما أتى بواضح المسطور . 
هذه مسآلة خلق الأفعال وكسب العباد ٠‏ قد وقع فيها النزاع 
بين طوائف المسلمين » وهي من الغوامض التى ضل في بيدائها 
اتفق أكئمة السلف قبل ظهور أهل البدع والأهواء على أن 
الخالق هو الله لا سواه . وآن الحوادث كلها حادثة بقدرة الله , لا 
فرق بين فعل العبد وغيره . إذاً فأافعالنا معاشر العباد جميعها 
وإليك الدليل على ذلك : 
8 ب الكتاب : < ظ 
قال الله تعالى : ( ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا 
هو ١)‏ , فأتى بكلمة كل الدالة على الإحاطة والعموم , وأفعالنا من 
شيء وهو بكل شيء عليم )0 , وقال تعالى : ( والله خلقكم وما 
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تعملون ١)‏ , وقال تعالى : ( هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء والأرض )" , وصرح بخلق الشر كقوله تعالى : ( قل أعوذ 
برب الفلق من شر ما خلق ) . 

" - السسكة : 

أ - جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر عن النبى 
كله : « إن الله قدن مقادين الخلائق .قيل: أن نخلق. السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة » . ظ 

ب - وحديث : « أول ما خلق الله القلم فقال : اكتب . قال : 
وما أكتب ؟ . قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة » . 

واعلم أن فعل المخلوق يضاف إلى الله خلقا وإلينا كسباً » هذا 
معنى قوله : لكنه للعبد كسب حاصل . 

وهنا ثلاث طوائف : 

القدرية تقول : إن العبد خالق فعل نفسه » وإن الله ما 
الخدت الكو ول الخير و ييل, آمر ««الظاعة »:وفوى عن: المفصية , 
وزعموا أن إثيات مشيئته العامة . وخلقه لكل شيء ٠‏ يلزم منه 
القدح في عدل الرب , فعظموا الأمر والنهي . وضلوا في القدر . 

وقابلتهم الجيرية فقالوا : إن العبد كالحجارة ٠‏ وأنه لا فعل 
العيد. أصئلا .بولك قدزة اله عليه ول تضين نز لذ شقان .. وأقووا 
بالمشيئة العامة . وأن الله خالق كل شيء وريه ومليكه . فأحسنوا 
في إثبات القدر . وأساؤوا في الأمر والنهي والوعد والوعيد » وأفرطوا 
حتى غلا يهم الأمن فق الالكان + فمسازوا من حقين. االشركين 
القائلين : لو شاء الله ما أشركنا ‏ ولا آياؤنا » ولا حرمنا من دونه 


من شيء . 
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وتوسطت أهل السنة فأقرت بالقدر . وقالوا : إن جميع 
أنواع الطاعات والمعاصى والكفر والفساد واقع بقضاء الله وقدره 
لا خالق سواه . والعبد غير مجبور على أفعاله » بل هى قادر عليها 
ومريدها . هذا متفق عليه بين سلفهم وخلفهم . ولكن اختلفوا في 
الكسب بعدما اتفقوا على إثبات القدر . 

فالكسب : هو عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة , 
والخلق : هو المقدور بالقدرة القديمة , وقالوا أيضاً : الكسب هو 
الفعل القائم بمحل القدرة عليه . والخلق هو الفعل القائم بالمحل 
الخارج عن القدرة . [ 

والفرق بين الكسب والخلق ٠‏ أن الكسب ما وقع بآلة » والخلق 
ليس باآلة ,2 والكسب لا يصح انفراد القادر به ٠‏ والخلق يصح 
انفراده . 

واختلافهم في الكسب بمعنى : هل يكون له تآثير في فعل 
العبد أم لا ؟ 

الإمام الأشعري ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد من الذين لا يثبتون قوى ولا طبائع ٠‏ ويقولون : إن الله فعل 
عندها لابها . وقالوا : إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل . 

ويقول الأشعري : إن الله فاعل فعل العبد . وأن عمل العبد 
ليس فعلا للعبد » بل كسباً له » ومع إثباته الكسب يقول : لا تأثير 
لقدرة العبد . وهذا القول في الحقيقة والمعنى كقول الجبرية . 
والأمور بحقائقها ,, لا بالألفاظ المرونقة , إن إنكاره تأثير القدرة ‏ 
كانه يقول. د أن لنس القدرة العيى الا :مدن الاقتران :+ والافقراة 
كما هى واضح لا اختصاص له بالقدرة » فإن فعل العبد يقارن 
حياته وعلمه وإرادته وغير ذلك من صفاته ٠‏ فإذا لم يكن للقدرة 
تأثير إلا مجرب الاقتران , فلا فرق بين القدرة وغيرها . وسلف الأمة 
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وأئمتها يقولون : إن العبد فاعل لفعله حقيقة . وأن له قدرة 
حقيقية واستطاعة حقيقية ٠‏ ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية ٠‏ 
بل. يقرون بما دل عليه الشرع والعقل . من أن الله يخلق السحاب 
بالرياح ٠‏ وينزل الماء بالسحاب , وينبت النبات بل ماء » ولا 
يقولون : القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها » بل 
يقرون بأن لها أثراً لفظاً ومعنى ٠‏ لكن يقولون : هذا التأثير هو 
تأثير الأسباب في مسبياتها , والله خالق السبب والمسبب ٠‏ فلابد 
للسبب من سبب آاخر يشاركه , ولايد له من معارض يمنعه ٠‏ فلا 
يتم أثره إلا مع خلق الله له » بن يخلق الله السبب الآخر ‏ ويزيل 
مواقم . 


قال شيخ الإسلام : الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي هي 
من العبد . بمعنى أنها قائمة به » وحاصلة بمشيئته وقدرته » وهو 
الله . بمعنى أن الله خلقها قائمة بالعبد . وجعلها عملا له وكسبا ‏ 
كما يخلق المسيبات بأسيابها . كما إذا قلنا : هذه الثمرة من هذه 
الشجرة ٠‏ وهذا الزرع من هذه الأرض ٠‏ بمعنى أنه حدث منها , 
ومن الله بمعنى أنه خلقه منهاء ولم يكن بينهما تناقض , 
قال الله تعالى : ( قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل 
ميين ١١)‏ . وقال تعالى : ( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره )(') 
مع قوله تعالى : ( قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم 
لايكادون يفقهون حديثاً )() . 


. ١١ : القصص‎ )١( 
. 57: (؟) الكهف‎ 
. 78 : (؟) النساء‎ 
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شب القدرية 
الشبهة الأولى والجواب عنها 


احتجت القدرية لمذهبها : أنها ترى الآيات القرانية تسند 
الفعهل إلى العبد. كما في قوله تعالى : ( لمن شاء منكم أن 
يستقيم ) » هذه بالمشيئة » وبالإرادة كقول الخضر : ( فاردت أن 
أعييها ) . وبالفعل والكسب والصنع كقوله تعالى : ( يفعلون ) . 
وفوله يكال ر يعجملون) + زفولة تعناق: روي 5م 
تكسبون ) », وقوله تعالى : ( وما الله بغافل عما يعمل 
الظالمون ) , وقوله تعالى : ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) , 
هذه من حيث الإضافة العامة . 


وأما الإاضافة الخاصة : فمثل إضافة الصلاة والزكاة 
لا يجوز أن تضاف إلى الله . 


والجواب : نعم لا تضاف ٠‏ بمعنى منع قيامها به ٠‏ ووصفه 
بها . وجريان أحكامها عليه . واشتقاق الأسماء منها له . فلا يقال 
مزك ومصل ... إلخ . 

ولكن تضاف إلى علمه بها . وقدرته عليها . ومشيئته العامة 
فإكهنا معلوضة: لف مقدورة لد ,وإ شمانتة. لدوم الا تمتم هذة 
الاضافة , كالإموال فإنها مخلوقة له . وهي ملكه حقيقة ؛ وقد 
أخمافنها ‏ الديه + ْ 
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عبيده » وهى الذي جعلهم مالكيها وعامليها . فصحت النسبتان , 


الشبهة الثانية والجواب عنها 


احتجوا أيضاً بأن العبد يحدث إرادته » وليست مخلوقة لله , 
والله مكنه من إحداث إرادته . بأن خلقه كذلك ٠‏ وإلا لى لم يكن 
متمكنا من إحداث ذلك , فكيف يعاقبه على العصيان » ويثيبه على 
الطاعة ؟ . ظ 


ومحلوع دافة ان لكان فول العدديإزاناة اش وكلق» 1يهاة 
التواب والعقاب . فكيف يخلق فيه إرادة الشر والخير ويسوقه إليه , 
ثم يثيبه أى يعاقبه ؟ 


والكوات: أن تقول + العية: تجدلةه مكلوق 11م سس 
وروحه وصفاته ٠‏ وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث 
إرادقة و أفعالة دريوتلق. القشاة ممشيفة الله وشدركة: + .ومعلة هوا 
لأراناقةواقفالة:. ولذلك: آفوه .وهاه + والعقان. والثواب بركون: عل 
هده الأقعال:.والقورك القن مكنهيمفها واقدبره علدها نفكان ريد ا 
كناف يعشينة الله لك افالري "اعطاو دمتسي بوقدارة وإوادة ب بوعرقة 
ما ينفعه وما يضره . وأمره أن يجري مشيئته وإرادته في الطريق 
التي يصل بها إلى غاية صلاحه . فإجراوها في طريق هلاكه . هو 
بمنزلة من أعطى عبده فرساً يركبها . وأوقفه على طريق نجاة 
وهلاك وقال : أجرها في هذه الطريق . فعدل بها إلى الطريق 
اللأآخرى . وأجراها فيها . فغلبته بقوة رأسها وشدة سيرها » وعز 
عليه ردها . وحيل بينه وبين إدارتها مع اختيارها وإرادتها . 


أو تقول : إن الله لم يسلب العبد حريته وإرادته كما تقول 
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الجيرية ٠‏ ولم يطلق له التصرف والحرية التامة كما د تقول القدرية »2 
بل أعطاه حرية وإرادة محدودتين . فجاء الثواب والعقاب على ما 
كالجماد . أو كالريشة المعلقة في الهواء . تصرفها الأرياح كما 
تشاء . فلا يكون مسؤولا عما يأتي ويذر ء ولا يستحق ثواباً ولا 
عقاباً » لأنه غير مختار . كما قيل على لسان الجبرية : 
ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل د 
ولو أطلق له الحرية لاستلرم الاستقلال التام والقدرة القاهرة 
فالعبيد وإن كان 06 في الإرادة بقدر ما والطا وات اد 
إرادة الله ومشيئته . 
وإلى القاريء مثالا للتوضيح : 
داخليتها . مختارة فيما تدير به شئون رعاياها . لكنها مشمولة 


بعد ريق ابول الكو جيك 1نم ف ينا رك ليو 
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قالوا : قال الله تعالى : ( فيضل الله من يشاء ويهدي من 
يشاء )١()‏ , أفلا يدل ذلك على أن الهدى والضلال بيد الله » وليس 
للعيد فيهما كسب ولا عمل ؟ . 

الجحواب : 

إنه من الثابت بالبداهة والعقل والمشاهدة والإحساس أن 
للعبد عملا اختياريا » يفعل ما يشاء . ويترك ما لا يشاء . فمن 
حيث أن الله سبحانه دعاهم إلى طريق الخير وسبيل الهداية على 
لسان رسله وفي كتبه المنزلة » بعد أن منحهم من أنواع الهدايات 
ما فيه بلاغ . فأبوا أن يستجيبوا لداعي الحق , واستكبروا أن 
يسلكوا سبل الرشد » فلا جرم أنه يتركهم وما اختاروا لأنفسهم , 
فلا يأتي إضلاله إياهم إلا بعد اتجاههم إلى الشر . وإعراضهم عن 
الخير ء قال تعالى : ( وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه . ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الآرض أولئك هم الخاسرون )7 . 

فترون - في هذا النص الكريم - أن الذين وقع عليهم 
الإضلال هم الموصوفون بما ذكرء فالإضلال قد وقع على فاسقين 


6 البقرة : لا" . 
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ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ٠‏ ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ٠‏ ويفسدون في الأرض ٠‏ فهو نتيجة مترتبة على مقدمات أتوا 
بها .» ومسبب عن أسباب ٠‏ وهو ليس إلا تركهم يسيرون في الطريق 
الذي اختاروا سلوكه . 

ولى .وقع: الاخبلال .عل صالحين + يضلون ها آفن شه ان 
به اوكا ها ل 

فمن اتجه إلى الخير وأخذ بأسبابه هيا الله له » ومن اتجه إلى 
الشر وتعلق يوسائله ولاه الله ما تولى » وتركه وما اختار . 

كفا أن من كرط الكن روغ الث له الخين» وهر نعرك: الشيوك 
زرع الله له الشوك . وكل يجني ما غرست يداه » ولا يظلم ريك 


الشبهة الثانية والجواب عنها 

( أتعبدون ما تنحتون والته خلقكم وما تعملون ) 
فقالوا : إن ( ما ) مصدرية , والتقدير خلقكم , وخلق عملكم . 

الجواب : 

ما كان الله ليلهم الكفار من قوم إبراهيم الحجة عليه بعد أن 
آأتاه الحجة عليهم ظ وأراه ملكوت السموات والأرض 2( فكان من 
الموقنسن . 

إذ لو كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يريد المعنى الذي ذهب 
إليه أولئك المفسرون , لرد عليه قومه قائلين : فما بالك تلومنا على 


05ت 


أمر لا إرادة لنا فيه ٠‏ ولا قدرة لنا عليه , ولا حيلة لنا في الخلاص 
إلينافي ذلك كلام . ولا تصوب إلينا سهام العتاب والملام . 


ولو كان إبراهيم يقصد ذلك المعنى لقامت الحجة عليه , 

زلالستطا عنقومه ان يفصوة م يوبا اببقظا ع "أن مرف عليهم .. 

لفق #الففسين :لصحم للذنة: الكريمة» التفسين النكق: التاي 
يساير نصوص القرآن الكريم ولا يجافيها ٠‏ ويوافقها ولا ينافيها ‏ 
أن تقدر ( ما ) اسما موصولا واقعاً على الأصنام المنحوتة » ويكون 
التقدير : أتعبدون هذه الأصنام التي تنحتونها بأيديكم ٠‏ والله 
خلقكم وخلقها ؟ 

فالأصنام مخلوقة لله بمادتها . وهي الحجر , ومعمولة لهم 
يصورتها فالله تعالى خلق الحجارة » وهم نحتوها وعملوها تماثيل 
وأصناما يعبدونها من دون الله . 


الئننات . 


هذا هو التفسير الموائم لهذا الاستفهام الإنكاري الذي يوجهه 
إبراهيم إلى قومه ٠‏ منكرا عليهم عبادة أصنام ينحتونها بأيديهم ‏ 
فكأنه يقول لهم : أيسوغ في قضية العقل , أن تعبدوا الأصنام 
التي تنحتونها بأيديكم . وتتركوا عبادة الله الذي خلقكم وخلقها ؟ , 
الى كلق الححارة. التي تتكذوق منيا: الأصتام. الك تتحتونها : 
وتعملونها تماثيل لأوليائكم ومعتقديكم تعبدونها من دون الله . 


4 #اجة 


الشبهة الثالثة والجواب عنها 
إرادة الله 

قد يلوم أحدكم بعض من يقترفون المذكر » فيدفع عن نفسه 
بقوله : هذه إرادة الله ؟ 

الجواب : 

أجل هذه إرادة الله . ولكن الله يكره من عباده أن يعملوا 
الشر. وإن وقع بإرادته . إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . وليس 
معنى المشيية أنه يحب ذلك الشر ء بل معناها أن الشر لا يقع على 
الرغم منه ‏ وحاشا له . 

وإرادة الله تعالى لا ترغم العبد على فعل الشر . ولو أن العبد 


ل 


فعل الخير بدل الشر ء لكان فعل الخير بإرادته سيحانه أيضا . 
فالله سبحانه بعد أن أنزل الكتاب . وأرسل الرسول كله , 
للعصاة المارقين . ترك العباد لاختيارهم . كما قال تعالى : ( وقل 
الحق من ربكم . فمن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر )(') . 
الطاعات , ويكره أن يأتوا المعاصي . 
فالطاعات والمعاصي تقع من العبد بإرادة الله ومشيئته 2 أي 
بغير أن يكون مكرها على وقوعها . كما أن مشيئته تعالى لم تكره 
وبعد أن قدمت الكلام في القضاء والقدر وأفعال العباد » وقفت ‏ 
وإلى القاريء تلخيص ماذكره . 
)١(‏ الكهف : 5؟ . 


-ة5١-‎ 


الإسان والاأقدار 
الأقداي الحيطة «الاتفنان بعل كلافة اكواع .ب 
الأول : نوع لا يستطيع الإنسان دفعه مهما يكن له من القوة 
الثاني : نوع لا يمكن الإنسان أن يقاومه كل المقاومة » ولكن 
يمكنه تخفيف حدته وتلطيف شدته . 
عليه أن يدفعه ٠‏ وأن يبذل في سبيل ذلك كل ما يملك من قوة 


وجهد . 
وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل ٠‏ وإلى حضراتكم تفصيل 
هذا الاجمال  .‏ 


النوع الأول : ظ 
أما القدر الذى هو وراء قدرة الإنسان , ولا تناله قوته , ولا 
سقكيم وفعنه نهنا يكن لدمن' القوة والسلطاق +.فهي القذر 
المتصل بنواميس الكون وقوانين الوجود . وهو القدر الغالب ابتداء 
وانتهاء » فليس في وسع إنسان أن يوقف دورة الفلك ٠‏ أى يأتي 
بالربيع مكان الخريف , أو بالشتاء مكان الصيف . 


سين الوحجود : 
ومن ذلك : أن يولد الإانسان لفلان دون غيره » ومن فلانة دون 
غيرها . وفي هذا البلد بالذات . وفي هذأ الإقليم دون سواه » وفي 
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وأن يكون أبيض اللون أو أسمره ٠‏ طويل القامة أو قصيرها . 
ذكها أو غبياء أى غير ذلك من الأمور التى هي فعل الأقدار 
وحدها , ا للانسان يد في إحداثئها . ولا قدرة له على تغييرها 
أل الكارهن عنها + 0 

ومن أجل ذلك لم يكلف الله الناس شيئاً من هذا في أية شريعة 
من شرائعه المنزلة , ا سم أحد أن ينهض به ؛ 
(. لا يكلف الله نفساً إلا وجعها )0 


ذلكم هو القدر الذي يشير إليه الله سبحانه يقوله تعالى : 
( ما أصاب من مصيية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نيرأها . إن ذلك على الله يسير. لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم . ولا تفرحوا بما اتاكم , والله لا يحب كل مختال 
فخور ) (")., وبقوله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله , 
ومن يؤمن بالله يهد قليه , والله بكل شيء عليم ) ' . 

فلو تديرنا هذه الآيات حق تدبرها . لوجدناها تنطق بالحق , 
وتشهد بالصدق , وتعلن في صراحة وجلاء أن الله تبارك وتعالى يدير 
الكون بعلمه وحكمته وقدرته ومشيئته . فلا يقع فيه شيء إلا 
بإذنه. ولوجدنا فيها عزاء للذين تعتريهم الكوارث » وتمسهم 
النكبات , إذ تنزل السكينة في قلوبهم , وترد إليهم عارزب الصبر , 
وتلهمهم الرضا والتسليم ٠‏ ولوجدنا فيها كذلك كبحاً لجماح النفوس 
التسادره ق: غلوانهاء» المذللة نيما بكولها بومها :من الكين والتعمة..: 
والتي يستهويها شيطان الغرور2 فينسيها شكر كم وحمد 
لحل 
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النوع الثاني : 
ولكن في إمكانه تخفيف حدته وتلطيف شدته » فهى ما يتصل 
بالغرائز والبيثة والوراثة وما إلى ذلك . فهى غالب ابتداء » ولكنه 
وتوضيح ذلك : إن الله تعالى قدر على الانسان غريزة حفظ 
الذات . وهذه الغريزة جامحة طاغية عنيفة . لو ألقى حبلها على 
لم يفرض الله تعالى على الإنسان أن ينتزع هذه الغريزة من 
جذورها ٠‏ أو يقتلعها من أصولها . لأنها قدر غالب ٠‏ لا سبيل إلى 
دفعه . ولكنه أمره أن يكبح جماحها » ويردها عن طغيانها . وعلمه 
كيف يخفف من حدة هذا القدر . وكيف يلطف من جموحه , فقال 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل , 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . ولا تقتلوا أنفسكم . إن 
وقال تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما 
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا )0 . ظ 
وقال تعالى : ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبا 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين )9(). 
فترون في هذه النصوص الحكيمة أن الله سبحانه حظر على 
1 النساء : 5؟ . 


(5) النساء : ٠١‏ . 
(5) البقرة : 114 . 
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الإانسان أن يعتدي على حق غيره » وأن لا يأكل ما لم يكسبه من 
طريق طيب مياح ٠‏ وبذلك خفف من حدة هذه الغريزة » وحد من 


وهنا يشعر الانسان بأنه حر ء مخير بين أن يستجيب لداعي 
القرينة الحمجوح .وان ستجيب لآفن الك اللحكيم الذي لم يكلفه 
إلا ماله به طاقة . 

وقدر سبحانه عليه غريزة حفظ النوع . وهي كذلك جامحة 
قرون اطاغية م قلق 'أرقى لها العتاق الأضبات. الرجل كل آقراة 
تروقه » واستسلمت المرأة لكل رجل يحظى بإعجابها . 

وكذلك لم يكلف الله الإنسان أن يجحتث هذه الغريزة من 
عروقها , لأن ذلك قدر غالب لا قبل للإنسان بمقاومته والخروج على 
أحكامه , ولكنه تعالى كلفه المستطاع . وهو الحد من طغيان هذه 
الغريزة » وكبح جماحها ٠‏ وتدبير أمرها . فحرم الزنا » وحرم أنواعاً 
من النساء كحريماً مؤيدا “وحرء انواغاً مفون تخريماً مؤقتاًواباح 
سائرهن بشرط الإايجاب والقبول والمهر والشهود وإذن الوني , 
وإيراد النصوص يطول به الحديث ؛ ولا يتسع له الوقت ,2 وهي 
كان لجرك ريا ْ 
النوع الثالث : 

وهى الأقدار التى أوجب الله على الإنسان أن يدفعها , فهي 
الأقدار المخيرة ابتداء وانتهاء . ٠‏ 


وإليكم البيان : 

جاء رسول الله كل قومه بالهدى ودين الحق ٠»‏ فكذبوه ورموه 
كله من قدر أله 2 فماذا كان أمره عليه الصلاة والسلام 3 ظ 

أاتظنون أنه خضع لأحكام هذا القدر , أى استسلم 


8 1 امد 


لسلطانه ؟ ! أتظنون أنه ترك حبل الدعوة على غاريها ٠‏ وقيع في 
كسر بيته انقظارا للا تأتي به الأقدار؟ 


كلا ٠‏ بل قاوم وجاهد وقاتل وأنفق جهد طاقته لينحي أعداء 
الحو هن .طويقة يحتى. أنه ان مخصعرة ...ون للك نمق قور ا" أنشبا : 
فها تحن رأينا ليسول ول قد دفع قدرا يقدر. ونحن في كل حيد 
ندفع أقداراً بأقدار . 


فالجوع مثلا من القدر . وندفعه بقدر الطعام . والعطش من 
القدرء وندفعه بقدر الشرب ؛ والمرض من القدر , وندفعه بالدواء , 
وهى من القدر ء ولى أن امرءاً استسلم لقدر الجوع أو الظماً وهو 
قادر على دفعه أى دفعهما ثم مات , فإنه قد مات عاصياً دش لله تعالى 
الذى نهاه عن أن يلقي نفسه إلى التهلكة . وقد قال الله : ( ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )(0 

وقد أفصح رسول الله ميد عن هذا كل الإفصاح ٠‏ وأوضحه 
كل الإيضاح , حين قيل : يا رسول الله » أرأيت أدوية نتداوى 
بها ؟ ورقى نسترقي بها ؟ وتقى نتقي بها ؟ أترد من قدر الله 
شيئاً ؟ فقال عَلن : هي من قدر الله . 


فاسمعوا إلى هذا الجواب الحكيم , الذي يحفز الأمم إلى 
العمل النافع » واتخاذ الأسياب ٠‏ والإمعان في الحذر. وقد قال 
أبوعييدة لعمر بن الخطاب حين أراد الفرار من الطاعون من 
الشام : أتفر من قدر الله ؟ . 


قال : نعم . أفر من قدر الله إلى قدر الله . فيا له من جواب 
سنديك . 
ظ قال تعالى في الثناء على المؤمنين : ( والذين صيروا ابتغاء 
وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 
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ويدراون + بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار)!" » فقد 


الله » والحسنة بون وسو وي 
بقدر . 


وقال تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرون لا تعلمونهم الله 
يعلمهم )0) . فقد أمر الله بإعداد المستطاع من العدة إرهاباً 
للعدوء. والمستطاع هو ما بدخل في قدوة الإانسان وإمكانه 
واختياره . وكل هذه من دفع الأقدار بالأقدارنء قدر الله سبحانه 
أن الحذر سبب الظفر في الدين , وبالنعيم في لخر ٠‏ فإن قصرنا 
في عمل كان في وسعنا أن نعمله » وحاق بنا تقصيرنا » كنا خلقاء 
باللوم والتثريب ٠‏ وأحرياء بما أعد الله للمقصرين من الخيبة في 
الدنيا . والعذاب الأليم في الآخرة . فكل امريء يدرك إدراكاً تاماً 
الفرق بين ما يأتيه وما يذر » وما يصيبه وليس له فيه اختيار » ومن 
زنك هد افقك يعنة .تقس وانكن عفله:. 


ومن عجب أن القدر لا يخطر بيال إنسان في كل هذه الأمور 
إلا إذا اقترف سيئة . ليحمل الأقدار تبعة ما جنى وجريرة ما 
اقترف , ولولا أن الإنسان يشعر كل الشعور بأنه مختار فيما يأتي 
وما يذر , ولولا أن الطاعات في وسعه وفي إمكانه , لما نزلت 
الشرائع , ولا جاءت الأوامر والنواهي ٠‏ ولا أنزل الله الكتب , 
وأرسل الرسل ٠‏ ولا خذل. يكنة وتعيما + وثارا ,ويمحيهما . 


ولو كان مجبراً على الأعمال الاختيارية . لبطل الثواب 


. الرعد ؟”‎ )١( 
: الأنفال‎ )5( 
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سؤال وجواب 

كيف توفق بين قول الله تعالى : 

( قل كل من عند الله )١)‏ وقوله له العزة : ( وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك )() ؟ ظ 

الجواب : 

ذلك أن المنافقين والكافرين الذين كانوا بالمدينة بعد أن هاجر 
النبي كَكْةِ إليها » كانوا إذا أصابتهم حسنة من نزول غيث ونماء 
ررع وجوده حاصل ٠‏ قالوا : هذه من عند الله » زاعمين أن الله 
تعالى ما أنعم بها عليهم إلا لكرامتهم عليه ومنزلتهم عنده , وإذا 
أصايتهم شدة من احتباس مطر أو جفاف زرع ٠‏ قالوا : هذه من 
عند محمد ,2 أى أنهم كانوا يتشاءمون يقدومه 2 ويتطيرون 
بدعوته . فرد الله عليهم مقالتهم الخاطئة الآثمة . وقال تعالى 
ا ل ل ا جر ا اي 
عند الله ليوا ل طق ل سس ع ا ا ا 
من السنن . 

وبعد أن بين سبحانه حقيقة الأمر في الحسنة والسيئتة 
بالنسبة إلى موضوعهما وقوانين الوجود . وسنن الله تعالى فيهما , 
وأوضح تعالى أن كل شيء مما يحسن وقعه عند الناس أو يسوؤّهم 
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بهذا الاعتبارء يضاف إلى رب العزة . لأنه مسبب الأسباب 
وواضع النواميس والسنن . أراد سبحانه أن يبين حقيقة الآمر 
فيهما من وجه آخر فقال تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله , 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك , وأرسلناك للناس رسولا , 
وكفى بالله شهيداً ) . ومعنى هذا أن كل حسنة تصيب العبد , 
من صحة وعافية ورزق واعتدال زمان وخصب أرض ونزول غيث 
وغير ذلك . مما يحسن عنده وقعه . فهي من محض فضل الله 
عليه . فهو الذي سخر له المنافع التي بها حياته وحياة ما ينتفع 
به من حيوان ونبات . 

وكل سيئة تصيب العبد فهي من نفسه . لأنه أوتي قدرة على 
العمل . واختياراً في تقدير الباعث عليه من درء المضار وجلب 
المنافع » وإيثار بعض المقاصد . فيخطيء ويوقعه الخطاً فيما 


ع 


بسووة ٠.‏ 
فإذا أساء العبد التصرف في عمله , وفرط في النظر في شئونه , 
فوجهها بسوء اختياره إلى ما يضره » فحق أن ينسب إليه ما جنى 
وهنا حقيقتان متفقتان ينبغي تديرهما وفقههما : 
التى فى مواد المناقع والمضار »2 وأنه واضع النظام والسنن 4 
الإنسان واختيارهة « وكل شيء بهذا الاعتيار فهو حسن »2 لآن>» 
يله :الحكننة:والتظام دوا ليد اغ الال 
الثانية : إن الإنسان لا يقع في شيء يسوؤه إلا بتقصيره في 
فالمرض - مثلا ‏ من الأمور التي تسوء الإانسان » وهو 
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لها يصيبه إلا بتقصيره مع في السير على سنن الفطرة في الغذاء 
والعمل » فقد ينشأً من تخمة سببتها شهوته , أو من إفراط في 
التعب أو الراحة ؛ أو من عدم اتقاء أسباب الضرر كالتعرض للحر 
أوالبيرد الشديدين ٠‏ فإذا قصر الإنسان في العلم . وأمساء 
الاختيار في استعمال قواه في غير ما يقتضيه نظام الفطرة وحاجة 
الطبيعة » وقع فيما يسؤوه . وكان على نفسه جانياً . 

مثال : 

أضرب لحضرات كم مثلا : شاب منحه والده مالا يستثمره , 
ويصلح به شأنه ٠‏ فصار به غنيا » فيحق أن يقال : إن هذا الخير 
من عند أبيه . ظ 

فإن هى أساء التصرف في هذا المال . وطفق ينفقه في اللهو 
والفساد ٠‏ وعرضه بذلك للضياع , فعلم به والده » فاسترد منه 
ما بقى » وتركه يعاني الحرمان , فلا جرم أنه يحق أن يقال : إن 

فالواهب والمسترد في الحقيقة واحد وهو الوالد . ولكن نفس 
الولد جنت عليه حين عرضته لاسترداد المال منه لما ورطته فيه من 
أسياب القسيالن . 


وإذاً فسيئة هذا الولد من نفسه . 


وأظنني بهذا البيان قد تمكنت - بتوفيق الله - أن أوفق بين 
هاتين الآيتين الكريمتين . 

والعبد هى الذي يجلب الشر لنفسه , لأنه لم يصرف نعم الل 
العقا وفوة: يق عله 1 1 
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فصل 
موقف السلف من القضاء والقدر 


ويعد فالواجب على المسلم التسليم بما جاء عن النبي 5ك 
والسلف ‏ رضي الله عنهم ‏ في القضاء والقدر . والبعد عن الجدل 
والنقاش العقيم الذي لا جدوى منه حتى يسلم في دينه ٠‏ وإليك 
البيان بإيجان : 


يرى السلف أن الخوض في القدر على هذا النحو الذي تناوله 
به المتكلمون , هو خروج عن الشرع الذي جعل القدر من الأصول 
الإيمانية التي يجب اعتقادها ‏ والتسليم بها دون مماراة أو جدل ٠‏ 
ولعنييادك الشرع للعقل بالخوض فيه , لما يترتب على ذلك من 
الملاك في الدين , فالقول بالاختيار المطلق واستقلال الإنسان 
بإرادته وقدرته يودي إلى الغرور والاستعلاء ٠‏ مما ينتهي بالإانسان 
إلى التكبر والاستهتار بالدين ٠‏ والقول بالجبر المطلق يودي إلى 
التنطع والاستهتار والإلحاد والزندقة . 

فالقول إذاً بالاختيار مثل القول بالجبر المطلق ٠‏ كلاهما يودي 
إلى نفس النتيجة , وما ذاك إلا بسبب الخوض في أمور نهى الشرع 

عن الخوض فيها . 

فالقدر سر من أسرار الله في خلقه التي لا يجب بل لا يجوز 
الاشتغال يكشف الحجاب عنها , لأنه إن حاول ذلك لن يكون إلا 
كناظر في عين الشمس ٠‏ لن يزيده النظر إلا حيرة وعماء . 
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يقول الشيخ الطحاوي : « وأصل القدر سر الله تعالى في 
خلقه , لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ٠‏ والتعمق 
والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطفيان : 
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسووسة . فون الله تعالى 
طوى علم القدر عن أنامه . ونهاهم من مرامه . كما قال تعالى في 
كتابه : ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون )1 

فمن سأل لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب . ومن رد حكم 
الكتاب . كان من الكافرين() . 

وموقف السلف هذا أخذوه عن صاحب الشرع كَل . ففيما 
رواه مسلم وأحمد أن الرسول وله خرج على أصحابه » وهم 
يتناظرون في القدر :وجل يقول : ألم يقل الله كذا ؟ ورجل يقول:: 
ألم يقل الله كذا ؟ فكأنما فقيء في وجهه حب الرمان . فقال : 
« أبهذا أمرتم ؟! إنما هلك من كان قبلكم بهذا . ضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض , وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بيعضا , 
لا يكذب بعضه بعضاً » انظروا ما أمرتم به فافعلوه » وما نهيتهم 
)0 

وأخرج الهروي من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده 
فيما رواه الترمذي , قال : خرج رسول كَكِةِ على أصحابه ذات 
يوم » وهم يتراجعون في القدر . فخرج مغضباً حتى وقف عليهم , 
فقال : « يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ‏ 
وضريهم الكتاب بعضه ببعض ٠‏ وإن القران لم ينزل ليضرب بعضه 
ييعض ٠‏ وإنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضاً لا 
فاعملوا به . وما تشابه فأمنوا يه » . 
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وعن أبي هريرة فيما رواه الترمذي » قال : خرج علينا رسول 
الله ييةِ » ونحن نتنازع في القدر . فغضب حتى أحمر وجهه » ثم 
قال : « إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر » عزمت 
عليكم أن لا تنازعوا » . ظ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية . حدثنا داوب بن أبي 
هند » عن عمر بن شعيب عن أبيه » عن جده » قال : خرج رسول 
الله كله ذات يوم والناس يتكلمون في القدر ٠‏ قال : فكأنما فقيء 
في وجهه حب الرمان من الغضب . قال : فقال لهم : « مالكم 
تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟! بهذا هلك من كان قبلكم , 
قآل< اقينا ضيظة. تفي يججلس: انيه رميرل: ااال هده .يما 
غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده » . ورواه ابن ماجه 
نكما . 

والرسول كَلْة يحدد بنفسه المنهج المناسب الذي يجب على 
المسلم اتخاذه في هذه المسألة حين يقول فيما رواه الطبراني : 
« إذا ذكر القدر فأمسكوا » . 


من كل ينذا مقفت لذاا أن الطزيق. الصميع فق كل الاضبولن 
العقدية ومنها مسالة القدىر + هو الالتزام بالوحى ٠‏ أما العدول عن 
هة]: الطريق قهى خط علمى وديتى »من آحل. هذ التزم السنلف 
الوح ل كرما يتضل واه وضفات من كار سيزال يكاب روم 1 

يقول صاحب شرح الطحاوية : اعلم أن مبنى العبودية 
والايمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن 
تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع ٠‏ ولهذا لم يحك الله 
سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وامنت بما جاء به ٠‏ أنها سألته 
عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه ويلغها عن زبها , 
ول قلف ذلك يلا كانه مويقة يدحا م يل انقنا دك سامت 


ينو جه || 6ه »* 
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في انقيادها وتسليمها على معرفته . ولا جعلت ذلك من شأنها , 
وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك . كما في 
الإنجيل : « يا بني إسرائيل لا تقولوا لم آمر ربنا ؟ ولكن قولوا : 
بم أمر ربنا » » ولهذا كان سلف هذه الأمة , التي هي أكمل الأمم 
عقولا ومغارفوعلوما الا تيان :تدكا : لم أمر الله بكذا ؟ ولم نهى 
عن كذا ؟ ولم قدر كذا ؟ ولم فعل كذا ؟ لعلمهم أن ذلك مضاد 
للآايمان والاستسلام » وأن قدم الاسلام لا تثبت إلا على درجة 
التسليم » فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به , ثم العزم الجازم 
على امتثاله » ثم المسارعة إليه والمبادرة به . والحذر عن القواطع 
والموانع » ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه , 
ثم فعله لكونه مأموراً » بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة 
حكمته . فإن ظهرت له فعله وإلا عطله . فإن هذا بنافي الانقياد 
ويقدح في الامتثال , وقال كل : « من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه » رواه الترمذى وغيره .١‏ ه'). 

فالواجب على كل مسلم الإيمان بالقدر خيره وشره دون جدل 
أى بحث . وأن يتجه بدل ذلك بكل طاقته إلى العمل بما أمر الله , 
ثم يترك النتائج له سبحانه وتعالى . مع الإيمان والتسليم بأن كل 
ماايقع اله أق,قضسية .هو مكل كل.ما ق الكون يقضباء اله وقدرة:: 
فعلينا أن نشغل أنفسنا بما أمرنا به الله وأراده منا » ولا نشغل 
أنفسنا بما أراده الله بنا لأنه كما قيل : إن الله أراد بنا شيئا : 
وأراد منا شيئاً » فما أراده منا أظهره لنا . وما أراده بنا طواه عنا , 
فما بالنا نشتغل يما أراده بنا عما أراده منا ؟! 


أراده لهم . سادوا العالم , وكانت عقيدة الإيمان بالقدر طاقة 
دافعة لهم إلى الرقي والتقدم والسيادة بالحق والعدل » فالإيمان 
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بالقدر إذا تمكن في قلب المسلم ووعيه » تحول إلى طاقة دافعة له 
نحى العمل والكسب والإقدام وإلى إزاحة كل العوائق التي تحول 
بينه وبين التقدم والرخاء والسيطرة والسيادة » تملأ قلبه طمأنينة 
وثقة وعزماً وجراءة لاعتقاده أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له , 
فيصبح يد القدر الباطشة الغالبة . 


المسلمين . فقال له : ما الذي أخرجكم من دياركم ؟ فقال العريى 
المسلم : ما لهذه الدنيا خرجنا ؛ بل كنا ضعفاء فقوانا الله . وكنأ 
دخلنا . فنحن وأنتم سواء ٠‏ وإلا فالسيف بيننا وبينكم ٠‏ فقال 
رستم : انظر إلى هذه الجيوش ٠‏ فنظر الرجل ساخرا ٠‏ ثم قال : يا 
هذا. إنك لا تحارب الناس . ولكنك تحارب القدر . فنحن قدر 
الله سلطنا عليكم(') . 


أما وبعد أن انشغل المسلمون بما أراده الله بهم عما أراده 
الله منهم , انطفأت هذه الجذوة في قلويهم . وأصبحت رمادا . 
وتحولت عقيدة القدر من قوة مساندة دافعة إلى قوة مضادة 
مستاكيسة .وال عامل فق غوامل. الاتعياظ بوالكمول والاين 
والقنوط | . ه(') . 


)١(‏ نظرات في السيرة ص © . حسن البنا - مكتبة الإعتصام - القاهرة سنة 
08 م. 
(؟) من ( منهج السلف في العقيدة ) د . حمدي عبد العال . 
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وبعد الانتهاء من الكلام فى القضاء والقدرء استلزم الأمر الكلام 
في الررق : 


وعندرنا الحلال والمحظور ررق وقول غيرنا محلدوٌر 
فالرزق ما يبسووقه الكريم لعيده الضعيف ياعليم 
من الحلال أو من الحرام بغير رزق ليس في الأنام 


ش : الرزق بمعنى الشيء المرزوق عند أهل السنة ٠‏ وهو ما 
ساقه الله إلى الحيوان . فانتفع به بالفعل . وبين في النظم أن 
الرزق ما أنتفع به العيد بالفعل سواء كان من حلال أو من حرام . 

وقالت المعترلة : الحرام ليس يررق « وفسسروه تارة يمملوك 
حلالا . 


نورق م وغل الثاني ١‏ إن.من: أكل الخرام لول غمره لم :يوزقه از 
( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 0١)‏ , وفي آية أخرى 
يقول تعالى : ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين )0 , ولا يرد 
على قولنا السابق ما انتفع به العبد . فقوله تعالى : ( ومما 


.ا١١: هود‎ )١( 
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رزقناهم ينفقون )7 ؛ فإنه يقتضي أنه لا يعتبر في الرزق الانتفاع 
بالفعل . لأن المراد به المعنى اللغوي , فالمعنى ومما أعطيناهم 
تتفقوق 4 آن اللرات مما شوم لكوتة ررنا .. 


بوعالقدل دقن عله تدا .,وشكن يمن الاتتقاع مهاه وام ينتفع 
بهم فلسسى :ذلك الشوع. ررق لهج بو إنها :يكين رقا إن بوتطقع نه 
فعلا . 

وللشيخ تقي الدين تفصيل نفيس قال : والرزق يراد به 
قوله تعالى : ( وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها )7 . 

والثانى : ما يملكه العيد وهذا هوالمذكور في قوله تعالى : 
( ومما رزقناهم ينفقون )!("). وقوله تعالى : ( أنفقوا مما 
رزقناكم )7 . والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهى رزق باعتبار 
الأول لا الثانى . 1 .ها . 


-/7/ ل 


نا دوسساء 


انتهى الجزء الأول بعون الله ورعايته , ويليه الجزء الثاني 
وأوله حالة العالم قبل البعثة المحمدية , والحاجة الماسة إلى إرسال 
رسول ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


المؤلف 
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فهرس الجزء الأول من العقائد السلفية 


بأدلتها النقلية والعقلية 
المضوع الصفحة 
مهيتل ا ااا 001 
المقدمة ا 00 
حالة العقيدة في عصر الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ... 4 
بعض مزايا هذا الكتاب «[ؤزؤزؤز|[ز[|[ز[ز[|[ز[|[ [ [ز[ز[ز ز | ز | ا 
تعريف التوحيد وبيان مبادىء هذا العلم 00 
بعض الأدلة على قبول خير الآحاد في أصول الدين ‏ تعليق ... ١8‏ 
أقسام التوحيد : القسم الأول 0 001000000 
الأدلة النقلية على إثبات وجود الرب , وهي في نفس الوقت أيضا عقلية 
والرد على المنكرين 0 52000 0 ل 1 

الذولة التقلفسة وى وضعو اه تود ورك اماع ارق 1 01 0 0000 
الأدلة العقلية اقل نوع ا عا وا لاو ووو لوعو 11 الواح انو عو اللو ا و 10 
عض الأمذاة ا 11 1[1ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 1 1 00011 
الفطرة دليل وجود الله 20 00000 اا 
ظاهرة الإلهام والهداية 1[ 0000 
فروض ثلاثة يمكن أن نفرضها في تعليل أصل الكون ومناقشتها ١١‏ 

القسم الثاني : توحيد الألوهية 500000 000000 
بعض أقوال البوصيري وهو من الصوفية والرد عليها ' ا 
عقن منحتقد اك البريلونة الكفرة والرن علنيا 000 
الأدلة النقلية على توحيد الألوهية 0007 
الحكم بالقانون الوضعى من الطاغوت - تعليق 00 

«الشجع العقلية نعل :ترحين الالوهنة ذكركا منها سقة اذلة. د 00000 
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الموضوع الصفحة 
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“مر كلام الحافظ ابن القيم 1ذ1ذ[1ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1000000 
أفعال القبوريين الشنعاء وشركهم 1 1 1 ز [ 1 10000 

م كلام للشعرانئ وبعض الصوفية في تحسين الاستغافة يقبور الأولياء 
اوالرة ملعي تليق 1 1[ 001000111 

شبه بعض الجاهلين في تبرئّة القبوريين من الشرك بدعوى أنهم 
ينطقون بالشهادتين ويآتون بشرائع الإاسلام وجوابها :958 
أول من عرف بالشرك وسبيه الغلى في الصالحين ا ا الي 687 
استفهام عن تكفير الشخص المعين أو الطاتفة المخصوصة 10000 
الرجوع إلى الوثنية ومن أين تسربيت 0 اا 
أخذ هذه الأمة مآخذ الأمم من قبلها وما ورد في ذلك مغام ةعس م 911 
منع الحكم بالشرك على المعين لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة سوى 
م رلفةه التهعرهن زقامه عليه اللضخة 00 
تبرئة السنيين الموحدين من تكفير مسلم موحد م ا ال 1 
أول من قام بهذه الدعوى الإصلاحية يذ [ذ[ز[1 1[ 0011 
شبهة ليعض المعاركين القائليق:إن كفن الآولين من .حيت إنكان الريوبية 

ودفع هذه الشبهة ل ا ل ا ا ا 6 
امن تمن مركا ومن تسعية كافرا 1 00 
شبهة على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ودحضها 00 
فصئل.ق الشترك وانواعة من هدانة الريد ا 
القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات ا 
آول,مين غرف عثةا القول يتقن الأسماء والصنفات ا 000 
حك عن ]ل العكفات ب 000 
فصل : ما يجب لله » وفي ما يجوز . وما يستحيل اح ا ا و 01 
هل معرفته فطرية . أونظرية ؟ يا 1 اا 
المراد بالواجب والجائز والممتنع 0520008 ا 
حصر الصفات في عدد معلوم من بدع القوم 0 


ا موضوع الصفحة 
بيان العشرين صفة على رأي الأشاعرة ل ا د ان 
العيفة التقمسة والضفات الملية ا اا 000 
عات إن كتسيع نبب ١‏ يوقي ودين اقيق نين الل 
حنقات المقاض وه سدع ل 0 000 
تعدل «حدوك العا ل 
تقسيم صفات المعانى إلى قسمين 1111011 0000 1 
تصيل وشمينة الديمية 3 انقنان السفات » والحرات هن ذلك ين 05 
شببية العدزلة:ق:كعدى عات والهوان هن ذلك 00 
السيفاة الخيرة ا 0 
ضيف النزو ل الأكونة هق ناويل انقلك ا 
تنسيبه طن نو لوو ولح لاورس لق ال وااو عت ال ل و او وو ل يد 01 
ميف القند ا ا ا 0100000001 
الأجوية عن تأويل الخلف لليدين ل ا 0 ا 
صقة الريحة ا ا 0 
الأجوبة عن تأويل الخلف للوجه 000001 ااال 
الجواب عن تشبيه المعطل وجه الرب كقوله : وجه الحائط ووجه الثتوب 

ووجه النهار 0 ل ا ل 
تأووليم الريكة بالذزاتب ا 0 
كه ةا م ا 
الأحونة عن فاون هن الكلام السكفة الرحمة ال 00 
ومتيو رمن قاول الوحمة بوإراوة اعسات ا 
سفة الرقيا ينهنفة التفسه ::. 000 0 
العوات عن خأؤول ضقة الفخمت والرهنا 10011 ١‏ 
ضعفة الهى ء القهما:: و القكاء: لذ [ ذ[ [ 0 000000 
عدم حصر الصفات .وإثيات صفة الأصابع والفرح ا ا 


بيان أن هذه العقيدة عقيدة الصحاية والتابعين والآئمة المعتبرين 


2/61 تت 


المحققين و ا و ب او جا مد مسوك ع و تر ف و لف ا و ا 1 
إيطال أكبر شبهة توردها المؤولة على إثيات الصفات اا 
متكر هده الحيقات: الجائع إلى" الكاودل 9 ستقطيم التفرفة برع نا مسو + 

فأوئلة وهال بسو 1 1 1 1 000100011111 
قضل ‏ اذلنة الضفات رصفة الافعان 00 
أسماء الله توقيفيه واأواعاة و ةفو وو و و .ا م مم هه ناواو و وه ووو و واو و و واو و ووه و و هو وا ماه وافافاء م و وان .ا مه ١:5‏ 
المستحيل والجائز و ار ا و ا ا ا 0 ا و 
فصل في الاستواء : الكلام فيه على خمسة أقسام 0 ا 
الأدلة من القران از[ 12 1 121 1 ذ 1 1 1 1 1 1 ز 1 ااا 
بعض النصوص الواردة على علو الله 7ج ز زجزنز 00000 0000 2 ز 0 ا ا ااا 
أقوال:اللضتحانة رضي الندعنيء 0 
أقوال بعض التابعين رحمهم الله تعالى ف ماو اماق ونم اا ره الام مو او 1187 


ارال كسان اهاي الأكسة الأزيمة ب اسهان ادن كته ىب نذا 


أجحان فنالك ل ا 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
أصحاب الإمام الشافعي 20000 هشظ5 ا 
أفسكاك الإقاع احفية م ا ا اا 
أقوال أهل الحديث لظ اا 
أقوال أئمة أهل الكلام 00009299932302093989 230 
أقوال أئمة اللغة يد 00001 ا 
قول بعض أئمة الصوفية ل ا 
أقوال بعض المفسرين ” 0 0 ا 
فصل : البراهين العقلية على علو الله 52007 ام 1 


الشبه النقلية للمؤولين وردها ‏ الشبهة الأولى وجواما اين 


5875 


الموضوع الصفحة 


الشبهة الثانية وجواءها 81ب 00000 
الشبهة الثالثة وجواءها ا ااا 
فصل - الشبهات العقلية ‏ الشبهة الأولى وجوابها ل 
الشبهة الثانية وجواءها ا 0 
الشبهة الثالثة وجواءها 0101 0 0 اا 
فصل : بحث الكلام والرؤية ‏ أولا : صفة الكلام 1 
البرهان العقلٍ 0 1100000 ا و 1 
الشبهة الأولى وجواءها ( من حيث النقل ) و يي اه 
من مناظرة بين رجل سني ورجل معتزلي بحضرة المأمون ابر 
تعقيب على المناظرة ‏ توضيح كلام الكناني 1 
الشبهة الثانية وجواءها ا ا 
الشبهتان الثالثة والرابعة وجواءها 00 00000 
مذهب الأشاعرة 0 
شبهات الأشاعرة على قولهم : ( أن كلامه ليس بحرف ولا صوت واللجواب 

عنبا) 1 
ثانياً : رؤية الله الأدلة النقلية 1111[ 1011110171( 
الأدلة الحديثية ا ا ل ل ا اج ا ل ل ل ا ا و ا ا م و 100 
المرهان العقلى على الرؤية 0 0 000 
شبه المعتزلة والجواب عنها ع ل ا ا اطاط ون مو وما وي لقا 
هجاء الزَمحشري ال السنة والرد عليه ل 


فصل في بيان بعض الأخطاء الموجودة في كتب الخلف وينسبونها إلى مذهب 
السلف . 0 أخطاء جعلوها من المسلرات ولبستك كذلنك 0 7 


فصل : زعم بعض أهل العلم أن ايات وأحاديث الصفات معدودة من 


المتشابه » وتفنيد ذلك ا :0000101011 ااا 
فصل : الإيمان بالرسل وبالأنبياء والكتب والملائكة والبعث والقضاء 
والقدر ل ل لاه 


الموضوع العديى: 


فصل : النبوة والرسالة 10 
حاحة التقتر إلى إرسال الرسل 00 9 230070 
من وق الل نعف الواشطة مه وين كقلته يقرا يجكة النخاطاب كود 

ولم يكونوا ملائكة 0 
رد شبهة على حاجة العباد إلى الرسل ل 0 
فصل : ادها عت للرسل عونا قود عليهم . وما يستحيل ... "١١‏ 
العنفات الأريفة [لأتماعوالرسل. ...+ اس 
عصمة الأنبياء والرسل ل 
فصل في خصوص عصمة نبينا محمد وله .... ال اس 1 
الشبهات لواردة على عصمة النبي يك ودحضها 50 لويم 
الشبهة الأولى : قصة الغرانيق والجواب عنها ا اا 
الشبهة الثانية : قول الله تعالى معاتباً إأعراض الرسول كَلْةِ عن ابن أم مكتوم 

عبس وتولى أن جاءه الأعمى * والجواب عنها اس 110 
الشبهة الثالثة : مخاطبة الله العظيم للنبي كَل ووجدك ضالا فهدى » 

والجواب عنها مجح يدع ل بودن يود عا وجوج يج م و ب و م 15008 
الشبهة الرابعة : عتاب الله لنبيه كله في قوله تعالى 8 ما كان لنبى 

أفيمكون لها أسرس ...4 الأيه بو كواب مقا ب ا ا 
الشبهة الخامسة : قول الله تعالى لنبيه يَكِةٍ # عفا الله عنك . . # الآية , 

والجواب عن ظن الجاهلين نسبة الخطأ للنبي عله ا 


الشبهة السادسة : قول الله تعالى لنبيه يكل « إنا فتحنا لك فتحاً 
فقا اقفر للك ]للك . # الاية » ورد قوهم نسبة الذنب له كيو 559 
.الشبهة السابعة : قول الله تعالى معاتبا لنبيه كَلهِ « وإذ تقول 
للذي أنعم عليه وأنعمت عليه » أمسك عليك زوجك . . * الأية , 
بأن العتاب كان لكتان النبي كه حب زينب بنت جحش 
والجواب عنها 00 حو جو و مه ام وا اي 1 
الشبهة الثامنة : تعدد زوجات النبي كَلِْةِ والجواب عن افتراءات 


585 


الموضوع 


المستشرقين في مسألة التعدد ل 2522111 
القضية الأوق “تفده زوحات الى عله 0 
بيان أسباب تعدد أزواجه ككل . والحكمة في ذلك إجال 500 
بيان الحكمة في تعدد أزواجه يَكئِةِ بالتفصيل لي 
الأولى : السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها . 


الثانية : سودة بنت زمعة من بني عامر بن لؤي من قريش 


رضي الله انها ريده همه سي لس 
الثالثة : عائشة بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنها 00 
الرابعة + حنصية ردت عمرين الخطاب رقن الدعنها ااا 
الخامسة : زيلب بنت خزيمة رضى الله عنها 0 ؟( 
السادسة آم جالمة عدو رزوت انيه الزوفية برضي :الله عقيا .... 
السابعة : أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها 010100ظ2 
الثامنة : جويرية زضي الله عنها 59000 
التاسعة : صفية بنت حيبي بن أخطب رضي الله عنها 00000 


ادس 


ا ين 


بم 
04" 
6 


العاشرة : أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الملالية رضى الله عنها 77 
الحادية عشرة : أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها 514" 


الثانية عشرة : مارية القبطية رضي الله عنها 0 
تنبيهات مهمة 0309 
القضية الثانية : تعدد الزوجات في الإسلام بصفة عامة 5700 
بعض حكم التعدد 11 0 
شبهة حول الزواج بأكثر من اثنتين وردها ‏ .......... 2500 


شبهة حول انتفاء العدل من الرجل الذي في عصمته زوجتان أو أكثر 


ورد هذه الشبهة ع ار عت لظ و 1ش قف نو ها ارهد وات هأ ها الود ور هم وها لهأف زوز سهد "و لون أ 


غضحمة الملافكة .سعحيه عمهة سه ده 00000 


506 


الموضوع 


فصل : النبوة لا تنال باللاكتساب 0 117007000101 


فصل : بيان الفروق بين الأنبياء والمرسلين وبين الحكماء والفلاسفة 


والمصلحين اا ا اا ا اي 517 
الإسلام والإيهان ‏ تعريف الإيمان 2”000ظ25 
قول الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب في الإيهان 00000 
قول المعتزلة بالواسطة اك 
قول جماعة من الأشاعرة في الإيهان ...2.2.2 000 


قول الإمام أبي حنيفة وجماعة من أصحابه ( مخالفة النعان 


لذهب سلف الأمة في الأعمال ) 151370110000 
بعض أدلة السلف أن الأعمال من الإيمان يي ب لي 0 


2 


خمسة أقوال في الخلاف في كون الإيمان مركباً أو بسيطا 50000 


٠‏ و 


مذهب عبد الله محمد بن كرام وأتباعه ين اانه لتحي وا مونم أ الاين 


نبذة محتصرة عن الكرامية ا ايا م ا 510700 
مذهب الكرامية في إثبات الصفات ‏ كلام ابن الهيصم 200 
تنبيه مهم ل ل 
شبهة للكرامية والجواب عنها ا ا 010 
شبهة أخرى للكرامية والجواب عتها .5 ....... 5ك 
زيادة الإيهان ونقصانه 1|111[ 1[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[1[ز[ز[ز1|1[1[1| |[ |[ 1 110000 
الدليل على زيادته ا 000 
الاستثناء في الإيان ‏ دليل المجوزين الاستثناء 000 
دليل الموجبين للاستثناء 0 7570710 
شبهة المحرمين للاستثناء ااا 00 10111111”«ظ 


تنبيه أول خف و 1 10 بي رولك هك د قل ازا و ا وا 1 جر له 20 ني ايد لو مز سه او ل أيه لا مع ل 4 


حكم مرتكب الكبيرة بأنه مؤمن ب ا وس وب با ا ا وا ا 208 
أدلة الخوارج على كفر العاصي 00 ا ا 11 
أدلة أهل السنة على أن العاصي ليس بكافر من القران . ا 2 
الأدلة من السنة كثيرة وذكر بعضها 00 مع مف ف 118 
فصل : ذكرالخلاف في إيان المقلد ‏ ماخذ من حرم التقليد 44١‏ 
. التقليد في الفروع . . . . ا ا 0 
الأخذ بقول إمام معتبر ا ا و م اع 
مل : القضاء والقدر 0 0 
أفعال العباد 00 0 عم 1غ 
شبه القدرية ‏ الشبهة الأولى وجوامما 100 فاط ع عض :3818 
الشبهة الثانية وجواءها ار ا ا و امنا ا بم الو بي 1 
من شبه الحيرية - الشبهة الأولى وجواءها ل 
الشبهة الثانية واالجواب عنها 00000011 0 
الشبهة الثالئة والجواب عنها ‏ إرادة الله 2 
الإنسان والأقدار ‏ الأقدار أنواع ثلاثة ‏ النوع الأول ل 5 
النوع الثاني ا 00 5 
النوع الثالث 0 
سؤال وجواب ل إن ب جاء اوأحي و وا خا وي بأو انلود 16 و فعا لد 1 اندي بج ماله ادق متي 174 2 
موقف السلف من القضاء والقدر 0غ 
فصل في الرزق وام ب ال ع لواب ا واو او ب ا و 1 
خاتئمة الجزء الأول ل ار ل لقره 
فهرس الجزء الأول 1 1 1 1 1 1 151515151 1 [ 1 [ 1 ا 0 


-/ام/: - 


طبع ؟طبنابع على بن تاي 


